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ملخص ال سالة 


عنوان الرسالة : ترجيحات الإمام القرطبي في التفسر من أول الآية الواحدة 
والأربعين من سورة التوبة إلى آخر سورة يونس. جمعاً ودراسة وموازنة من خلال 
تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم. 

تتکون الرسالة من مقدمةء وتمھیدء وقسمين» وخاتمة» وفهارس 

المقدمة: وشملت على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة 
في تفسير القرطبي» كما شملت على هيكل البحثء ومنهج الباحثة في البحث. 

التمهيد : يتعلق بحياة الإمام القرطبي وترجمته» حيث أبان البحث عن أهم 
مراحل حیاتهء وأبرز مكانته العلمية» وثناء أهل العلم عليه»ء وأوضح مشاركته الجادة 
في التفسيرء وأثره فيه وفي سائر العلوم من خلال ذكر تآليفه وآثاره العظيمة . 

القسم الأول: ضمّنته فصلان وضحت فيهما منهج الإمام القرطبي في الاختيار 
والترجيح» وتطبيقه للقواعد الترجيحية ية في التفسير. 

الفصل الأول: مهدت له بتمهيد يحتوي على أسباب تأليف القرطبي للجامع 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن تفسير الإمام القرطبي للقرآن بالمأثور وهذا 
يتضمن تفسیر القرآن بالقرآنء وبالسنةء وبأقوال الصحابةء وأقوال التابعين» وأقوال 
من جاء بعدهم. 

المبحث الثاني: وضّحت فيه مدى اهتمام الإمام القرطبي باللغة وعنايته بهاء 
وشمل هذا المبحث تفسير الإمام القرطبي للقرآن باللغة من خلال بيان عنايته بمعاني 
المفردات والحروف والأدوات والإعراب» والأسلوب العربي في الخطاب القرآني. 

المبحث الثالث: وضحت فيه تفسير الإمام القرطبي للقرآن بالرأي من خلال 
توضيح عنايته بالمناسبات» وعنايته بأسرار التعبير. 





أما القسم الثاني : فقد عني باختيارات الإمام القرطبي وترجيحاته في التفسير 
من أول الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى آخر سورة یونس؛ ودراسة 
هذه الاختيارات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من المفسرين » وغيرهم . 
وقد أبان البحث عن قوة اختيارات هذا الإمام» وأنه لم يكن مقلداً في اختياراته 
العلمية بل كان مجتهداً يعتمد الدليل والنظر . 
ثم ختمت البحث بخاتمة وفهارس فنية كاشفة عن ما تضمنته الرسالة وما 


٭ھھ 


الباحثة المشرف علی البحث 
خلود سليمان العصيمي الدكتور/ عبد الكريم القرني 





Thesis Digest 


Subject Thesis : Weights 1n the interpretation of Imam 
A1-Qurtubi , from the first of 6" verse of the Tawba to 
the end of Younis .Collection and study and budget 
through the interpretation of Qurtub1 (the whole of the 
provisions of the Koran). 


The Thesis consists of an introduction, preface, and two 
sections , a conclusion and indexes. 

Introduction : including the importance of the topic and 
the reasons for selecting the topic and previous studies 1n 
Al-Qurtubı1 interpretation . 

The study also examines the structure of the research and 
the methodology of the researcher 1n the search. 


Preface : respect the life of Imam Al-Qurtub1, where the 
researcher explained the most important stages 1n the 
Qurtubi's life, and underscored the scientific status of Al- 
Qurtub1, and praise of the scholars to him, The Post- 
Qurtub1i Avenue 1n interpretation, and its impact in 1t and 
in all the sciences, through the said about works and the 
great effects of Qurtub1. 


Section I : consists of two chapters, and sacrificed a 
forward approach in which the verse 1n the selection and 





we1lghting, and application of the rules in interpretation. 
Chapter One: I present to 1t by a preface that contents the 
reasons for formation of ( Al-Gama ) , and conditions 
therein, and consists of Investigation are as follows: 


Section I: I talked about Imam Al-Qurtubi Interpretation 
of the Koran by quoting texts, and this includes the 
interpretation of Qur'an by the Qur'an and by Sunnah, 
statements companions of the Prophet , and the views of 
their followers, and statements of the followers Dy . 


Section IH: [explain 1n it the interest of Imam Al-Qurtubi 
in forward tha Arabic language and his care about 1t , and 
included the topic of Imam al-Qurtubi interpretation of the 
Koran, through the statement of his attention meanings of 
words, letters, tools, and accents and the Arabic style in 
the Koran. 

Section III: I explain in 1t the interpretation of Imam al- 
Qurtub1i about Quran by opinion, through his care of 
events, and caring of the secrets of expression. 


The second part: 1t singled out by choices of Imam al- 
Qurtub1, and his Weights in the interpretation from the 
first of “Ith verse, from Tawba to end of Yunus, and study 
of these options 1n a detailed manner, as compared to the 
opinions of the imams of knowledge from commentators, 
and others. 





Research has shown the power of choices this forward, 
and 1t was not decorated 1n the scientific choices, but 1t 
was diligent depends on the evidence and consideration. 
Find a conclusion and then sealed and technical indexes 
revealing the contents of the Thesis and it's included. 


Praise be to God for blessing and gratitude 


Researcher 
Al1-Osaimi, khulood Suliman 


Supervisor 
Dr. Al-Qurani, Abdul kareem . 





شكر ود دير 

أحمد الله عز وجل على توفيقه وامتنانه» وأحمده على نعمه وجزيل إحسانه. 
أحمده حمداً كثيراً على أن سهل لي إنجاز هذا البحث ويسره لي وأعانني عليه 
وأسأله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي وأن يتقبله مني وينفع به الإسلام 
0+000 

أتوجه بالشكر والامتنان إلى والديّ أُطال اللہ عمرھما في طاعتهء فکل ما 
حصل لي من توفيق في حياتي فهو من بركة دعائهما لي. 

ثم الشكر والعرفان لفضيلة شيخي الدكتور 'عبدالكريم القرني" على ما تفضّل 
به علي من توجیه ونصح» وتصویب لما کتبت» وتوضیح لما عنه جهلت» وتنبيه لما 
عنه غفلت» وما ذاك إلا لحرصه واهتمامه مع كثرة أشغاله وارتباطاته» فله مني 
الدعاء الخالص من قلبي أن يبارك له في علمه وينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه: 
وينور له في قبره ويفسح له فيه» وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة. 

والشكر موصول إلى جامعة أم القرى» ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين 
وأخص عميدها الفاضلء ووكلاءه» ورئيس قسم الكتاب والسنة فضيلة الشيخ الدكتور 
"غالب الحامضي" وأشياخي الأفاضل الذين تلقيت عنهم العلم في قسم الكتاب والسنة 
فجزاهم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لإخوتي على تشجيعهم لي بمواصلة الدراسة فجزاهم 
الله عني خير الجزاءء ولا يفوتني أن أشكر أختي الغالية 'مهرة البلوي" على 
مساعدتي بتقديم المشورة وتوفير بعض المراجع» وطباعة بحثي على الحاسوب» 
فجزاها الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتها يوم القيامة. 

ولما كان عمل البشر عرضة للنقص والخلل ويستحيل وصوله للكمال؛ لانفراد 
المولى سبحانه بالكمال المطلق» كانت هذه الرسالة لا تخرج عن هذا الأصل بحال» 
ولكنني بذلت فيها جهدي» وحاولت أن أنهض بها قدر إمكاني» داعية المولى عز 
وجل أن يوفقني فيها للصواب» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


-A- 





اه سد اکن ea U E‏ اھ وم :ل عن ايها 


بینھماء والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین 
وعلی آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

قال تعالی : ٣ڑ‏ بکایہا الین -امنوأ اموأ الله وفولوا فولا سیبنا /(ع) بصلع لک أعمللك: 
کک O KC‏ ا حتاف د2ل ا 

أما بعد : 

فإن من نعمة الله تعالى على العبد أن يسلك به طريق العلم الشرعيء وإِنَّ 
أشرف العلوم علوم القرآن لاتصالها بكتاب الله تعالى الذي أعجز الخليقة عن الإتيان 
بسورة من مثله وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته» وفهمه؛ والعمل به. 

ولا شك أن علم التفسير الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى من 
أجل العلوم وأشرفها. ولقد اشتغل العلماء بهذا العلم فألفوا فيه مؤلفات عدّة» ومن 
هؤلاء العلماء الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي المتوفى سنة (١5171ه)‏ صاحب كتاب: الجامع لأحكام القرآن 
والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» الذي جمع فيه فنوناً عديدة» من أسباب 
النزول» والقراءات» والإعراب» والغريب من الألفاظء والأحكام الفقهية في المسائل 
التي يتطرق إليهاء ويحتكم كثيراً إلى اللغة» ويُكثر الاستشهاد بأشعار العرب . 

ففي هذا الكتاب العظيم نكتاً من التفسير واللغات» والإعراب والقراءات» والرد 
على أهل الزيغ والضلالات» والفقه بأسباب نزول الآيات» وقد اشتغل فيه طلاب 
العلم فبحثوا فيه جوانب اللغة والنحو والفقه والقراءات وغيرها. 

إلا أنه لم يسبق لأحد من الباحثين أن تتبع ترجيحات القرطبي التفسيرية بصفة 
مستقلة» وترجيحات القرطبي في تفسيره كثيرة وهو موضوع واسع ذو فائدة علمية 
كبيرة. وقد يسّر الله لي التسجيل في هذا الموضوع وكان نصيبي منه من الآية 


الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس. فكان عنوانه: 'ترجيحات 
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2 تم 


الإمام القرطبي في التفسير من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية 
سورة يونس» جمعاً ودراسة وموازنة". 

وأسأل الله تعالى لي ولجميع من سجل في هذا الموضوع التوفيق والسداد. 
أهمية لموضوع : 

تظهر أهمية هذا الموضوع من عدة وجوہہ يمكن إجمالها في النقاط الآتية: 

ا ا فو الورطيى من أجل لار وا عدوا ا دل هة وله ر اا 
تعالى كل جهده من أجل خدمة كتاب الله تعالى. وقد استفاد منه طلاب العلم 
والعلماء بعده. 

.١‏ شهرة مؤلفه رحمه الله وعلو قدره عند العلماء» ويظهر ذلك عند قراءة 
ترجمته في كتب التراجم . 

". كثرة الفوائد والاستنباطات والدرر المودعة في هذا التفسير؛ مما يجدر بكل 
طالب علم الإطلاع عليها والإفادة منها وبذل الجهد في ذلك. 

5. أن تفسير القرطبي هذا وإن كان المتبادر إلى الأذهان أنه كتاب في أحكام 
القرآن إلا أنه مليءٌ بعرض الأقوال في التفسير وترجيحه لما يراه الأقرب 
للصواب بطرق ترجيحية معينة . 

5. أن التفسير علم كثرت فيه الأقوال وتعددت فيه الآراء فهو بحاجة إلى 
التحقيق والترجيح. 

أسباب ختيار لموضوع : 
لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع - ليكون بحثاً لي في مرحلة الماجستير - 
أسباب عديدة منها : 

.١‏ جدّة هذا الموضوع. فلم أر بفضل الله تعالى فيما اطلعت عليه من سبق إلى 
هذا الموضوع بالبحث التفصيلي المبني على العرض والدراسة والموازنة. 
؟. أن تفسير الإمام القرطبي استفاد منه الباحثون ونظروا فيه من جوانب عديدة 
كالفقه واللغة والقراءات» وغيرها كما سيأتي في ذكر الدراسات السابقة وبقي 

الركن الأعظم فيه وهو ترجيحاته التفسيرية لكلام الله تعالى . 


واد 





لو ھی و سرت کو ا ار ھا 
ومناقشتها والترجيح بينها ترجيحاً مقترناً بالدليل والتعليل» وإكسابه ملكة 
تفسيرية قد لا تتوفر في دراسة كثير من الموضوعات. 


45 أن قو اعد الترجيح في التفسير قد أُصّل لهاء وهذا السو ات ا ا اط 
مما يزيدها تأصيلا ويزيدنا لها فهمآ . 
تل هذا الموضوع بدراستي في قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم تعلقا 
مباشرآء وأرجو من الله تعالى أن يعلمني ما ينفعني وأن ينفعني بما علمني 
وأن يجزل لي ولمشايخي الفضلاء الأجر والمثوبة . 
الدراسا السابقةه : 


لم يتطرق أحد من الباحثين - حسب علمي - إلى ترجيحات الإمام القرطبي 


في التفسير في دراسة مستقلة» وإنما جملة ما بحث في تفسير هذا الإمام مُنصب 
على الدراسات اللغوية والنحوية» أو الاحتجاج للقراءات» أوالترجيحات في الأحكام 
الفقهية» أو تحقيق الكتاب وبيان الدخيل فيهء أو ذكر منهجه في التفسيرء ومن تلك 
الدراسات : 


.١ 


الدرس اللغوي في تفسير القرطبي: سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران» 
رسالة دكتوراه - علي زكريا علي الجوخي . 


. منهج الإمام أبي عبدالله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره 


الجامع لأحكام القرآن . رسالة ماجستير - حارث محمد سلامة العيسى. 


. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - دراسة وتحقيق وتخريج . رسالة دكتوراه- 


. أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي . رسالة ماجستير 


- عبدالله محمد فرج الله. 


القرظبى نري من خلال سين الجائع لأحكام افر ان رسالة كور اه2 


فاطمة المحرش . 


ے۰١ے‎ 





عبد القادر بن محمد محمود الطفيل . 
۷. المعنى والإعراب في تفسير القرطبي . رسالة ماجستير - محمد سعد محمد 
السيد. 
۸. الدخيل في تفسير القرطبي . رسالة دكتوراه - أحمد الشحات أحمد موسى. 
۹. القرطبي ومنھجھ في التفسير . رسالة دكتوراه - القصيبي محمود حامد 
زلط. 
٠.ترجيحات‏ القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لاحكام القرآن . 
رسالة دكتوراه - سعدية حامد جمعه المحياوي . 
1 القرطبي:مفسرا ٠.رسالة‏ ماجشتين: - علي سليمان العبيد:: 
”.منهج الإمام القرطبي في أصول الدين . رسالة ماجستير - أحمد عثمان 
أحمد المزيد . 
۳. اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة . رسالة ماجستير - عبدالله 
صالح سعد الطويل . 
5" اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في العبادات - دراسة فقهية مقارنة . 
رسالة ماجستير - عايض مقبول حمود القرني . 
الإاضفات العلمية : 
إن أبرز الإضافات العلمية لهذا البحث - من وجهة نظري - يمكن إجمالها في 
الا 
۔ معرفة ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ودراستها . 
۔ إبراز منهجه في ترجيح تفسير معيّن . 
۔ معرفة قواعد الترجيح في تفسيره . 
۔ معرفة صيغ الترجيح عنده . 
حدود ذا لبحث : 
سيكون هذا البحث - بعون الله تعالى - منصباً على ترجيحات الإمام القرطبي 


في التفسيرء من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس . 
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یتکون من مقدمةء وتمهيد» وقسمين» وخاتمة» وفهارس وفق الترتيب الآتي: 
المقدمة : وفيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره وخطة البحث : 
التمهيد : وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي : 
أولاً : حياته الشخصية (اسمه ونسبة» مولده ونشآته» ضفاته وأخلاقه): 
ثانياً : حياته العلمية (طلبه للعلمء شيوخه؛ تلاميذه). 
ثالثاً : مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه. 


ها : آثارہ ومؤلفاته. 


کا و 


القسم الأول وفيه فصلان : 

الفصل الأول : منهج الإمام القرطبي في تفسيره» وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد : ويحتوي على أسباب تأليفه له» وشروطه فيه. 

المبحث الأول : تفسيره القرآن بالمأثورء وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس 
المطلب السادس 


تفسیرہ القرآن بالقرآن ۔ 
تفسیرہ القرآن بالسنة ۔ 
تفسيره القرآن بأقوال الصحابة . 
تفسيره القرآن بأقوال التابعين . 
: تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين . 
: عنايته بالقراءات . 


المبحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة» وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 
التمهيد : ويحتوي على مدى اهتمامه باللغة وعنايته بها . 


اليطلي» الذول 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث 


المطلب الرابع : 


: عنايته بمعاني المفردات . 


عنايته بمعاني الحروف والأدوات . 


: عنايته بالإعراب 5 


عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني . 


5 





المبحث الثالث : تفسیرہ القرآن بالرأيء وفيه مطلبان : 


الفصل الثاني : منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسيرء وفيه تمهيد 
ومبحثان: 


المظطلفب: الأزل .+ عنايتة بالمفاسيات" . 
المطلب الثاني : عنايته بأسرار التعبير . 


التمهيد : وفيه تعريف الترجيح والاختيار ومتى يكونان. 


المبحث الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبيء وفيه ثلاثة 


مطالب: 
المطلب الأول : التنصيص على القول الراجح. 
المطلب الثاني : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره. 


الملطب الثالث : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال 


الأخرى بصيغة التمريض . 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند الإمام القرطبيء وفيه أحد عشر مطلبا: 


المطلب الأول : الترجيح بالنظائر القرآنية . 

المطلب الثاني : الترجيح بظاهر القرآن ۔ 

المطلب الثالث : الترجيح بالسياق . 

المطلب الرابع : الترجيح بالقراءات . 

المطلب الخامس : الترجيح بالحديث النبوي . 

المطلب السادس : الترجيح بأسباب النزول . 

المطلب السابع : الترجيح بأقوال السلف . 

المطلب الثامن : الترجيح بالعموم . 

المطلب التاسع : الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب. 
المطلب العاشر : الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها . 
المطلب الحادي عشر : الترجيح باللغة والشعر . 


حت 





القسم الثاني : ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من 
سورة التوبة إلى آخر سورة يونس . 
ه ترجيحات الإمام القرطبي في سورة التوبة من أول الآية الواحدة 
والأربعين إلى آخر السورة . 
٭ ترجيحات الإمام القرطبي في سورة يونس . 
الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات . 


تت 


الفهارس : وتتضمن الفهارس الآتية : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ .١ 

. فهرس القراءات الشاذة . 

۳. فهرس الأحاديث النبوية . 

. فهرس الآثار‎ .٤ 

5. فهرس الأعلام . 

5 فهين: المضطاحات و المفر دات المشر و حة: 

. فهرس القبائل . 

. فهرس الأماكن والبلدان. 

4. فهرمن الشواهد الشعرية . 
٠‏ . فهرس المصادر والمراجع . 
.١١‏ فهرس الموضوعات . 

منه الباحئة : 

3١‏ جمع ترجيحات الإمام القرطبي رحمه الله من خلال تفسيره الجامع لأحكام 
القرآن ضمن القدر المُحدد لي وفق بطاقات مكتوب على كل واحدة منها: اسم 
السورة» رقم الآية» ونصّهاء وعنوان للترجيح مختصراً يدل على مضمونه؛ ثم 
المقطع المراد تناوله بالدراسةء ثم رتبت المسائل وفق ترتيب المصحف 
الشويف:. 


۷ 
۸ 


-ا١6ه‎ 





5 حصرت ترجيحات الإمام القرطبي رحمه الله في المقدار المعيّن للدراسة. 
معتمدة على التالي : 

أ - تصريح الإمام القرطبي بالراجح في المسألة . 

ب - تصريح الإمام القرطبي برد أو تضعيف بعض الأقوال في تفسير الآية 


ولو لم يُصرّح بالراجح . 
ج - التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى 
بصيغة التمريض . 
درست هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم» من مفسرين› 
ولغويين» وفقهاء وغيرهمء وذلك على النحو التالي : 
اك وضعك لكل اة ا مر كا يدح يدل فلن هة 
ب - ذكرت كلام الإمام القرطبي بنصه - غالباً - في الاختيار » والترجيح . 
ج> المداقشة والتررجيح وفيها ماءيلي:' 

تا انار :ال ليلد نکر أقن آل المو أفقيخ لللإمام القرطبي ممن تقتمه أو تأخر 
کا ال ی و اک ا ا ری ا سنا 
۔. ثم أذكر بقية الأقوال المخالفة لهذا القول مَعزّوة إلى قائليها - غالباً - مع 
ذكر دليل كل قول - إن وجدت - عقبه مباشرة . 
کو ھا اھ نکتا ھک تر سی 2ھ مر لمت شبات گر عفن 
أهل العلم» ومعتمدة على قواعد الترجيح في الدلالة على أرجح الأقوال . 
۔. توصلت في ضوء ذلك كله إلى القول الذي يسكن القلب إليه في تفسير الآية 
مُتجردة - إن شاء الله تعالى - من التعصب لرأي أو شخص أو هوىء ولم 
الیک ا ا ظرافر اللہ تراقح رن الد مع یل ات لاعت 
وسعي وطاقتي . 


٤‏ عزوت الآيات القرآنية الواردة ذ في الرسالة إلى سورها بذکر اسم السورة ورقم 


الآية في صلب الرسالة؛ تخفيفاً للحاشية معتمدة في ذلك على إنزالها من 


الحاسوب وفق برنامج خاص بذلك . 


- 





4 


من حرحك جسع الكهاديية الؤارد فى الرزميالة تخريجا مشتضيو ا فنا كان متها في 
الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذلك. وإن كان في غيرهما فإني أخرّجه من 
ظا اھر کات مقن كةن القن و اكرون و اغف داك 
بالحكم على الحديث صحة وضعفاً . 

١‏ اكتفيت في الآثار المروية عن السلف في التفسير بعزوها إليهم وتخريجها من 
مظاتها لكثرتها دون الحكم عليها . 

6ت اصضصرحی :الم اا ر عا فا مر مضنافنها الأخلية ينا كن 


ذلك. 
عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة ما أمكن ذلك. 
ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة ترجمة مختصرة»ء محيلة إلى 

كتاب أو كتابين أو أكثر من كتب التراجم المعتمدة» ولم أترجم للخلفاء الأربعة 

وذلك لشهرتهم» ولا أحيل إلى الترجمة إيجازا . 

٠‏ عرفت بالأماكن غير المعروفة من كتبها المعتمدة. 

۔ قد أحتاج أحياناً إلى إدخال كلامي في ثنايا نص منقول بلفظه لأحد العلماء؛ 

لبيان مبهم أو تفسير ضمير ونحوه فإني أضعه محصوراً بين معقوفين 

E 7ئپی۳۳۷ًٰ‎ ٦ 


- التزمت الترتيب الزمني للوفيات في ذكر العلماء أو وفياتهم في صلب 
الوينالةة ولم أخالق: ذلك: إلا لآم :يقتضية مقا كان كرون ال المتقول 
متخن وانكو. ذلك: 
١‏ عند الإحالة إلى صفحة النص المنقول» فإن الإحالة تكون للصفحة التي فيها 
بدايته» وإن كان هذا النص من صفحات عدة . 
طت اک کن ما ا ا طا ل ف كرتن تل 


۹۷ے 





5 المُعوّل عليه في معرفة اسم كل مصدر أو مرجع كاملا وطبعته هو الفهرس 
الخاضن لك فى خر الرسالةة رة نكر انم المصدن ار امرجم كاملا 
وطبعته. 

57 اقتصرت في التمثيل في قسم الدراسة النظرية من القسم المحدد لي من أول 
الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونسء إلا أن لا 
يوجد مثال في هذا القسم أو يوجد مثال أوضح منه في الدلالة في أي موضع 
م کات لاد ود کک لفن 

۷ے لت الرسالة بفهازين..فنكة كاشفة عن امضامينها» ‏ متمدة: في. :فهرييت 
الأحاديت» والآثارء والأعلام» والقبائل» والبلدان» والمصطلحات» والأشعارء 
والمراجع والمصادر على الترتيب الهجائي . 


١۸ص‎ 





الضدهيد 


وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي 


: حياته الشخصية راسمه ونسبه. مولده ونشأته. أخلاقه وصفاته) 
ثانياً : حياته العلمية رطلبه للعلم. شيوخه. تلاميذه. مكانته العلمية) . 
فالا : آثاره ومؤلفاته . 


رابعا : وفاته . 


١9 


و 





: حياته | 55-7 

هو أبو عبداللہ محمد بن مك بن ان بکر بن فرح جع بسكون الراء والحاء 
المهملة - الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي7") 
ب - مولده :. 

3 تك لضاف لق ترست 
للتزطبی ٹاریخا لمولدہ: 


+ كجه 


ج ۔ تسا : .. 

a‏ عبدالله في قرطبة. ونسب إليهاء وتلقى بها ثقافة واسعة في الفقه. 
والنحو» والقراءات وغيرهاء حتى أصبح أشهر علم من أعلام قرطبةء فعندما يُذكر 
القرطبيّ بإطلاق» فلا تنصرف أذهان العلماء وطلبة العلم إلا إليه. وكان يعيش آنذاك 
في كنف أبيه ورعايته» وبقي كذلك حتى وفاته سنة (571ه) في حادثة ذكرها 
أبوعبدالله نفسه في تفسير قول الله تعالى :+ ول سن لين فوا ن سيل آل موك بل 
حا ند رَيَهم ُردَوْنَ 4 [آل عمران: 151] . 

 / )++ 7 60‏ قوما فى مدازلي نبول يفوا 
به» فقتل منهم» فهل يكون حكمه حكم قتيل المعركة أم حُكم سائر الموتى؟ وهذه 
المسألة وقعت عندنا بقرطبة - أعادها الله - ؛ أغار العدو - قصمه الله - 


بی صحسبحة الثالث من 9 مضان | 9 لمعظم سنة سبع و عشر یں و ستمائھة والناس في 


٣‏ الديباج المذهب لابن فرحون (۳۱۷/۱)ء وطبقات المفسرين للداودي (٢٢۲)ء‏ وتاريخ الإسلام 
للذھبي .)۷٣/٥٥(‏ 

© هي: مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريراً لملكها وقصبتها وبها كانت ملوك بني 
أمية» واستولى عليه النصارى سنة ”5ه وهي الآن بأسبانيا. ينظر: معجم البلدان للحموي 
٤١/٤‏ ۲۲). 

٣۳٦‏ هي: جزيرة ذات ثلاثة أركان» وقد أحاط بها البحران المحيط والمتوسط وهو خليج خارج من 
البحر المحيط قرب سلا من بر البربرء فالركن الأول هو في هذا الموضع وعنده مخرج البحر 
المتوسط الذي يمتد إلى الشام» والركن الثاني شرقي الأندلس بين مدينة أربونة ومدينة برديل» 
والركن الثالث هو مابين الجوف والغرب من حيز جليقية. ينظر: معجم البلدان .)١77/١(‏ 

ا ۱"کۓککک۔ک-ک کس 








٭ھھ 


أجر انھم!'اعلی غفلةِء فقَتَل وأُسرء وکان من جملة من قتل والدي رحمہ اللہ" 

فيؤخذ من هذا النص أن القرطبي نشأ في كنف أبيه ورعايته وأن أباه كان 
يشتغل بالزراعة وكان يباشر حصاد أحد المحاصيل يوم قُتِل مع غیرہ من المسلمین 
على يد النصارى بقرطبة سنة (171ه). وقد كان يعمل في شبابه في نقل التراب 
على الدواب وبيعه إلى الذين یصنعون القرمید!' للشقف!ٴاء كما أخبر بذلك عن نفسه 
عندما قال : 'ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب من 
مقبرة عندنا تسمى ب (مقبرة اليهود) خارج قرطبة» وقد اختلط بعظام من هناك» 
ولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القرميد للشقف7"). 

والظاهر أنه بقي في قرطبة حتى سقوطها في أيدي الفرنجة سنة (5775ه). 
وانتقل إلى مصر واستقر بهاء وواصل باقي حياته العلمية هناك حتى توفاه الله. 
د أخلاقه وصفاقه : . 

يتحلى الإمام القرطبي بصفات جميلة وأخلاق فاضلة فقد أتنى المؤرخون عليه 
وامتدحوه بالضفات الحميدة فقالوا: 'كان من عباد الك الضالحين» والعلماء. العارفين 
الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعينهم من أمور الآخرة(" . 

وتتجلى الصفات الحميدة التي تميّز بها القرطبي في الأمور التالية : 
-١‏ ورعه وزهده. فمن مظاهر ذلك تصنيفه كتابي : (قمع الحرص بالزهد والقناعة) 

و(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)» ومن مظاهر ورعه وزهده أيضاً: 


ذه الغتى لذن بعل اض اكه مر هرا با مدا عن تعهة الفقر اء::ضتعيف] 


لچ , هي: جمع جرینء وهو موضع تجفف فيه الثمار ويداس فيه الطعام وهو كالبيدر للحنطة؛» وجمعه 
جرن. ينظر: لسان العرب لابن منظور (۸۷/۱۳). 

7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۲٦٢/٤(‏ . 

© القرمد والقرميد : حجارة لها خروق يوقد عليها حتى إذا نضجت بني بها. ينظر: لسان العرب 
(۰۷۸۷) . 

3 ہو : الخزف المُکسّر۔ ینظر: لسان العرب (۱۸۳/۹)ء والمحیط في اللغة لاسماعيل بن عباد 
)۲٢٢/٥(‏ . 

© التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (۳۸). 

.)۳۱۷( الدیباج المذھب‎ ×٦۶ 

کے 








نے لکل طی وت اض اسان تؤمن مظاغرية أيضا :عفسازة وقته وإنتايقه 


کو اک وک وا کر : 


کے 


۔. شجاعته وجرأته في الحق» ولا غرابة في أن يكون القرطبي شجاع القلب» 
جريئاً في إعلان ما يعتقده حقاً؛ لأنه قد استكمل الأسباب أت تسلحةة تهذه 
TS‏ 
في تفسيره لقول الله تعالی  :‏ ولا اكوا e‏ 
لكا لِتَأَكُلُوا وما من مول الاس انر اَمو 4 [البقرة: 1]184") 
غيرته وشدة حرصه على الذين فقد تعر بض للحكام في عصره وكذلك لعامة 
اتان رخا ألو فشا جو الف و خت الراك غ الف کی اتوس 
وكثرت فهيم البدع والمنكرات. وقد صرح بذلك في كتابه التذكرة عندما قال : 
'هذا هو ذلك الزمان الذي قد استولى فيه الباطل على الحقء وتغلب فيه العبيذ 
على الأحرار من الخلقء فباعوا الأحكام» ورضي بذلك منهم الحٰکام فضتار 
الحكم مكساء والحق عکساء لا یوصل لليه ولا يقدر عليه» بدّلوا دين الله 
وغيروا حكم الله'(”) 


۔ بساطته وتواضعه. فقد ملكت عليه الآخرة أقطار نفسه» فكان يُعنى بمظهره 


التراجم من أنه :"كان طارح التكلف» يمشي بثوب واحدء وعلى رأسه طاقيّة". 
طاقبة"(4). 


۔. جديته في الحياة ومضاء عزيمته» فإن الدارس لحياة الإمام القرطبي یَعجبٌ کل 


العجب من حياة الج والصرامة التي أخذ بها نفسه حتى ألفهاء فهو رحمه الله 


الدیباج المذهب (۳۱۷) ء وطبقات المفسرين للداودي )"٤١(‏ . 
الجامع لأحكام القرآن )۳۳٥/٢(‏ . 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (50") . 
الدیباج المذھب (۳۱۷). 
NS‏ 








MH ا‎ 


۔۔. لين جانبه وعفة لسانه» وسهولة ورقة عبارته» وحسن فهمه ومناظرته»ء ويلمس 


ذلك كل من قرأ كتبه» ولا سيما في مواطن مناقشته لمخالفيه في الرأي في 
بعض المسائل والأحکام؛ فهو یٔجل كل رأي على الرغم من مخالفته له» ويلوم 
من يعيب المخالفين أو يتهجّم عليهم» بعبارة سهلة رقيقة» تدلل على لین جانب 
صاحبهاء وعلى عفة لسانه. ومن الأمثلة على ذلك موقفه من عبارات ابن 
العربي!'' القاسیة علی المخالفینء منھا : عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : 


کے سر 


وین مرت الل والب و مِنّه سک وَرِنْفَا تا إِنَّ ف ذَلِكَ ليه لموم 
بعقِلُونَ )4 [النحل: 1۷] نراه يعيب على ابن العربي تشنيعه على من يقول من 
الحنفية وغيرهم بحل النبيذ» وجعله إياهم مثل أغبياء الكفار» على الرغم من أن 
القرطبي يوافق ابن العربي في رأيه بالحرمة» إلا أنه لم يعجبه منه قسوة 
التعبير» فقال: 'وهذا تشنيع شنيع» حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور 
الفهم بالكفار " . 


أمانته العلمية» فالإمام القرطبي رحمه الله تعالى كان یلتزم الاضون اث 


0) 


۲ 


ويتبع أساليب العلماء الفضلاء الذين لا يعنيهم إلا أن يُثبتوا الفضل لأهلهء ولا 


يهمهم أن ينسبوا ان ایا ن ب وک 0 التي يعمل 
علماء العالم الآن على تأصيلهاء وتثبيت قيمهاء واتخاذ أساليب لتنفيذهاء وهذا ما 
ارتضاه الإمام القرطبي لنفسه حين كتب '"تفسيره" قال: '"وشرطي في هذا الكتاب 


هو: الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن العربي 
المعافري الأندلسيء كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار في ا ولج ادما في 
المعارف كلها متكلماً في أنواعها نافذأ في جميعها حريصاً على أدائها ونشرها توفي سنة 
٣‏ ھ. ینظر: وفیات الأعيان لابن خلكان (٤/۲۹۷)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي (۱۸۱/۱). 
الجامع لأحكام القرآن )١١١/٠١(‏ . 

عات 








إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: من بركة العلم 
نا ات 


انیا : حياته | علصية : 
أقبل القرطبي منذ صغره على العلوم الدينية والعربية إقبال المُحبّ لهاء 
المشغوف بهاء فأعطته من نفسها ما استحق به ذكر الخالدين» ولذلك نجده في سائر 
كتبه نسيج وحده» في كل مسألة يعرضهاء ونلحظ درايته الفائقة في مختلف العلوم 
التي يتناولها بالبيان»ء حتى كأنه قد تخصص فبيهء وصرف وقته كله في دراسة 
قضاياه» نجده كذلك في الفقه وأصوله»ء وفي اللغة وغرائبهاء وفي النحو وأبوابه» وفي 
علوم القرآن» والقراءات » وهو كذلك في الحديث النبوي» وعلم الرجال» ولابد أن 
يكون من وصل إلى هذا التميّز في العطاء والتأليف» متميزا أيضا منذ البداية في 
الأخذ والتلقي» ولذا نجده يُكثر في كتبه من قوله : 'سمعت شيخنا...' ‏ و"أخبرنا 
قزاءة مني كله .ا ا وكان ذلك يقرظية وهو فى مزحلة«الطلقةه :لم يقتضير غلم 
القرطبي على الأخذ من شيوخه؛ بل تعداه إلى مجالسة الكتب والنظر فيهاء فقد اتسم 
بجودة في الفھمء وقوة في النشاط الذهني» إذ أن ما حصّله من معارف مختلفة - 
ظهر أثرها في 'تفسیرہ' وسائر كتبه - يوحي بذلك» ويومئ إلى أنه لابد أن يكون قد 
بدأ في تلقيها منذ الصغر. 
وكان لعصر ازدهار الحركة العلمية بالاندلس أثراً في حياة القرطبي العلمية 
وفي طلبه للعلمء ومن أسباب ازدهار الحركة العلمية في ذلك العصر : 


۷۷ امرجع السابق (۲۹/۱) . 
 ۳(‏ الجامع أحکام القرآن (۱۷۷/۱)ء (٢/٢٥٥۲)ء‏ (۲۹۷_۹/۸). 
 ٣۳(‏ امرجع السابق (۲۳۷/۳). 

€ 








نتن ے۔ ٠‏ 


١‏ اهتمام ملوك وأمراء الدولة الموحدية في الأندلس بالعلوم والثقافة اهتماماً منقطع 
النظير وذلك يرجع إلى بداية عهد تأسيسها على يد محمد بن تومرت' الذي 
كان من علماء عصره وكان مُحبًاً للعلم مشغوفا به مُشجّعاً لأهله» وقد سلك 
الاد روا ا مجه ۳0ھ" 

5 إطلاق حرية الفكر والبحث ونبذ التعصب ومحاربته من قبل حكام الدولة 
الموحدية خلافاً لما كان عليه الحال في الدول التي قامت في الأندلس حيث 
اتصفت بالتزمّت وتقييد حرية الفكر . 

ات كار اک و رات كرشن ال دو ال ل إا ااك وة 
الأموال في سبيل ذلكء حتى غمرت المؤلفات بلاد الأندلس وروجت سوق العلم 
فتعددت 1)۹ تو و" 
الدینیة کالفقەء والحدیثء والتفسیرہ والقراءات: کما نھضت علوم اللغة والتاریخ 
والأدب والشعر. ولقد كان لهذا كله أثر كبير في التكوين العلمي للإمام 
القرطبي» ولم تكن الحياة العلمية في مصر - وقد انتقل إليها الإمام القرطبي أيام 
الأيوبيين - بأقل منها في الأندلس أيام الموحدين» ولعل الأسباب التي نشطت 
بها الحركة العلمية في مصر تتفق مع الأسباب التي أدت إلى نشاطها في 
اهلق 


عاش الإمام القرطبي في بداية حياته في الأندلس ثم خرج منها إلى مصرء 
وتتلمذ على كثير من الشيوخ في البلدين اللذين عاش فيهماء ويمكن تقسيم شيوخه إلى 
قسمين : 
الأول : شيوخه بالأندلس : 


۷ هو : محمد بن عبدالله بن تومرت» أبو عبدالله المُلقب نفسه بالمهدي المصموديء كان متورعاً 
متقشفاً متعبداً وأمَاراً بالمعروفء كان شجاعاً جريئاً طبع على النهي عن المنكر. ينظر: تاريخ 
الإسلام (١٣/١٠۱)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٠١5/5(‏ . 

.)55( القرطبي ومنهجه في التفسير لمحمود زلط‎ ٦ 


٣۵2‏ نے 








إن أبرز شيوخ الإمام القرطبي بالأندلس هم الذين تحدّث عنھمء وذكر تلمذته 
عليهم» ورجوعه إليهم في المشكلات والدقائق العلمية » وهم : 

أبو جعفر أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حُجَّة» فاضل من أهل 
قرطبةء کان من علماء اللغة وعلوم القرآنء تصدر لإقراء القرآن وتعلیم العربیةء 
ولما سقطت قرطبة انتقل إلى إشبيليةء وأسره الروم في البحرء 
وتوفی سنة ٦٦١ھ‏ بسبب التعذیب رحمہ الله تعالى() 


وقد استفاد إمامنا من شيخه هذا كثيراء لاسيما إذا علمنا أن ابن أبي حُجَّة كان 
فا راتا رکا دا ا ی کد ا 
وهو أول شيخ سأله القرطبي في غسل والده والصلاة عليه يوم قتل في غَارةٍ 
قا فا الأهد اودكلن قر مل قل فلت كارن ااه 9 
المعروف بابن أبي حُجّةء فقال: غستله وصل عليهء فإن أباك لم يُقتل في المعترك 
وسر 
أبو سليمان ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الربيع 
الأشعري» كان قاضيا في قرطبة عارفا بعلوم 0808“ 
أحكامه؛ ترك قرطبة عندما استولت الروم عليها سنة ("17ه) فتحول إلى إشبيلية 
وبها توفي 0 
وقد سأله الإمام القرطبي بعد ابن أبي حُجّة عن غسل والدهء فقال: "ثم سألت 
شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد وق ريع ين" أبن فن ن كمه حك اق 
في المعترك7*) 


هي: مدينة عظيمة من مدن الأندلسء بها قاعدة ملك الأندلس» وهي غربي قرطبة»ء قريبة من 
البحر تقع على شاطئ نهر عظيم يُقال له الوادي الكبير» استولى عليها النصارى سنة 555ه 
وهي الآن من بلاد الإسبان . ينظر: معجم البلدان (۱۹۰/۱). 

© التكملة لكتاب الصلة لمحمد بن الآبار )11/١(‏ . 

> £ ۳ 

×× 7 الجامع لأحكام القرآن .)۲۷۲/٣(‏ 

4 تاريخ الإسلام »)١57/47(‏ والتكملة لكتاب الصلة (١/50؟).‏ 

.)۲۷۲/٣( الجامع لأحكام القرآن‎ : ١ 

- 5 








۳ أبو عامر يحيى بن عبد الرحيم بن أحمد بن ربيع الأشعري توفي سنة 
)(۳۷) أو (۳۸١)ھ!'اء‏ قال الإمام القرطبي : "أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدّث 


القاضي أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري نسباً ومذهباً بقرطبة 
أعادها الله في ربيع الآخرة عام ثمانية وعشرين وستمائة قراءة مني عليه" وكان 
الإمام القرطبي ينعته بقوله : 'شيخنا القاضي لسان المتكلمين"'. 

5 أبو الحسن علي بن قطرال: هو القاضي العلامة أبو الحسن علي بن 
عبدالله بن محمد بن يوسف الأنصاري القرطبي المالكي» وقد ذكره الإمام القرطبي 
فی مركن كلامة .عن وفاة والدهط"). توفي .سنة: (83ه) وغائن: ثمانياً وثمانين 
سنة» وهو أحد الأعلام في زمانه(“ . 

قت ایو محمد بن ,خوط ال هو عدا دن شليمان ین داوذ تن حو ظ انل 
الأنضازي: الغارقی الاقالسی+: كان خطيبا :بليعا 'شاهرا نحويا تضبدر للقراءات 
والعربية» توفي سنة (5١51ه)‏ (). 

0 الارن )+۹۹۷۶ ۶ ۶×" 
وھما قاضيان بقرطبةء ولم يكثر عنهما . 
ثانياً : فيوخه بمصر: ‏ 

استقر الإمام القرطبي بمنية بني خصيب!" في صعيد مصر» حتى توفي 
بھاء وقد مر بالإسكندرية والقاهرة وغيرهما من البلدان المصرية في طريقه إلى 
منية بني خصيبء وقد تتلمذ هناك على كثير من الشيوخ وكان من أبرزهم : 


.)"55/١( الديباج المذهب‎ ۷٦ 

: الجامع لأحكام القرآن (۲۳۷/۳). 

© التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (151) . 

14 الجامع لأحكام القرآن .)۲۷۲/٤(‏ 

© التكملة لكتاب الصلة .)١51/5(‏ 

© امرجع السابق .)۲٥٢/٣(‏ 

0 و ع فا ئے سیت الک فی هل فوط رت اش 

الآن بالمنيا. ينظر : معجم البلدان .)۲۱۸/٥(‏ 

هي: من فتوح عمرو بن العاص أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» طولها من الشجرتين 
۷ 








١‏ رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن رواج واسمه ظافر بن علي بن 
فتوح الإسكندراني المالكيء كان فقيهاً فطناء ديّناً متواضعاء صحيح السماعء وانقطع 
بموته شيء كثير ولد سنة (554ه) وتوفي سنة (٤۸“ه)‏ وقد تتلمذ القرطبي عليه 
وأخذ عنه كثيراً في رواية الحديث(" . 

" بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي المصري 
الشافعي» المعروف ب "ابن الجُمّيزِي" كان من علماء الحديث والقراءات والفقه 
رجات ل الل لا و وه بضر هه 


+ 


(255ه) ١‏ وتوفي سنة (5753ه)7). 

" أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي القرطبي ويُكنى بأبي العباس هاجر إلى 
مر وکن ن كار ا ر له اة ران واه ف ع الحرت رتا 
عنه الناس من أهل المشرق والمغرب» عرف ب "ابن المزيّن" من أعيان فقهاء 
المالكيةء توفي سنة (5755ه)0). 


اللتين كانتا بين رفح والعريش إلى أسوان» وعرضها من برقة إلى أيلة. ينظر: معجم البلدان 


(۱۳۷/۵). 
01 هى رة لظف ساك محر وقد اختلف فى أزل :من اشافا نار سم اشن 
(۸م۱۸۲). 


٣‏ هي: مدينة عظيمة بجنب الفسطاط يجمعها سور واحدہ وهي اليوم المدينة العظمى وبها دار الملك 
ومسکن الجند. ینظر: معجم البلدان(٤/۳۱۰).‏ 

۷ سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳۷/۲۳)ء وتذکرۃ الحفاظ للذهبي .)۱٢١/٤(‏ 

( هھی: قصبة الشام وجنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارۃ ونضارۃ بقعة وکثرۃ میاہ وفاکهھة 
سمیت بذلك لأنھم دمشقوا في بنائھاء أي أسرعوا. ینظر: معجم البلدان .)٦٦٤/٢(‏ 

© هي: أم الدنيا وسيدة البلادء وهي مدینة السلامء وأول من مصّرها وجعلها مدینة المنصور بالله 
أبو جعفر عبدالله بن محمد. ينظر: معجم البلدان .)5557/١(‏ 

أ سير أعلام النبلاء (۲۳۷/۲۳)ء طبقات الشافعیة الكبرى (۳۰۱/۸). 

© الديباج المذهب (18)» ونفح الطيب لأبي العباس التلمساني .)١٦٥٦/۲(‏ 

سط۸ 








٤‏ أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن عمروك البكريء ولد بدمشق سنة 
(5/5ه) وقد وُصف بكثرة الترحال ٠»‏ له اشتغال بالتاريخ أصيب بالفالج في أواخر 
حياته وتوفي سنة (٦٦٥٥ھے)ء‏ وقد سمع منه القرطبي قبل وفاته بمصر”"). 
ج ‏ تلاميذه :. 

تكاد كتب التراجم تجمع على إغفال تلاميذ الإمام القرطبي فلم تذكر إلا العدد 
اليسير منهم وهم : 
١‏ ابنه شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القرطبي. قال السيوطي7): 


وروى عنه - أي القرطبي - بالإجازة : ولده شهاب الدین أحمد وکان عالماً مشاركا 
فى الفنوت'(١)‏ : 


٭ھھ 


" أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن 
المحدثين بالأندلس» ولد سنة (574ه) وتوفي سنة (04٠اه)‏ '", لم يذكر 
رخو اھت لے غية انه اقرط وه كر ت صا ال وا 

" إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد الخراستاني» ولد في 
رجب سنة (155ه) وكان يخدم في الدواوين مع جودة وحسن خلق» مات في 
المحرم سنة (۹٠۷ه)‏ (. 

4 ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف 


.)٠٤٤٤/٤( سير أعلام البنلاء (٢۲/٦۳۲)ء وتذکرۃ الحفاظ‎ ١ 
هو: الشیخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء له كتاب جمع فيه أربعة عشر علماً‎ 
.)5/7( وسماه النقاية ثم شرحه وسماه إتمام الدراية» توفي سنة (١١53ه). ينظر: أبجد العلوم:‎ 
.)۹۲( طبقات المفسرين للسيوطي‎ 31 
.)٤١( والديباج المذهب‎ »)١585/4( تذكرة الحفاظ‎ 53 
.)585/5( الذيل والصلة للمراكشي‎ ٣ 
.)551/١( الدرر الكامنة لشهاب الدين العسقلاني‎ 4 
5 








هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي» المعروف 
(بالسطريجي) وأذنت له أن يناوله من شاء( . 

ومن المؤكد أن للقرطبي تلاميذ غير هؤلاء ء إذ لا نتصور أن عالما كالقرطبي 
بكرن له تكد اك هرلا فلا .عن أن النوااكى: العلنية فى العصدن الذي غائن 
فيه كانت تعتمد على الدروس والمحاورات» وأن 'منية بني خصيب" - البلد الذي 
استقر به القرطبي - كانت موئلاً للعلم والعلماء . 
مكانته العلمية :. 

ذكر غير واحد من مؤرخي حياة الإمام القرطبي أن أوقاته كانت معمورة بين 
العبادة والتصنيف» وهذا شأن العلماء» وسمة العارفين الفضلاءء ويلمس القارئ لكتب 
القرطبي رحمه الله تعالى أنه كان كثير المطالعةء مُجداً في التحصيل» فحوى كثيراً 
من العلوم الشرعية و العربية واستفاد ممن سبقه من العلماء وتأثر بهم كثيراً ونقل 
عنهم ومن هؤلاء العلماء : الإمام الطبري()., والنحاس7", والثعلبي/“), 
والماوردي» وابن العربي» وابن عطيةء كما أنه أخذ عنه الكثير من العلماء من 


۔)۲۳٣( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ ٦ 

ا٣‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد الإمام العلم المجتهد أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة 
من أهل طبرستان» ولد سنة ٢٢۲ھ‏ صاحب جامع البيان في تفسير القرآن» توفي سنة 
(١٠٠ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (١۷/۱٦۲)ء‏ ولسان المیزان لأحمد بن حجر .)٠٠١/5(‏ 

۳ هو: إمام العربية أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» صاحب معاني القرآن» وإعراب القرآن» 
والناسخ والمنسوخ» توفي سنة (۳۳۸ھے). ينظر: سير أعلام النبلاء .)٦١٤/۱٥(‏ 

( هو:الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إيبراهيم النيسابوري 
الثعلبي صاحب كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن» توفي سنة (54571ه). ينظر: سير أعلام 
النبلاء .)٥٣٥/۱۷(‏ وطبقات المفسرین للداودي .)٠١5(‏ 

17 هو: الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» 
الشافعي » صاحب كتاب النكت والعيون» توفي سنة (١5٤ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(15/14)» وطبقات المفسرين للداودي (۱۱۹/۱). 

۷ هو: القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الأندلسي الغرناطي» صاحب 
كتاب المحرر الوجيز في التفسير » توفي سنة (555ه). ينظر: سير أعلام النبلاء .)۱۳۳/۲١۰(‏ 

سے 








بعده وتأثروا به ونقلوا عنه كثيراً » من أشھرھم أبو حیان!'اء وابن کثیر'"اء وابسن 
عادل7؛ والشوكاني/*). وغيرهم كثير ما زالوا ينهلون من هذا الكتاب العظيمء 
يستخرجون منه أنفس الفوائد» وأجمل الدرر المكنونة فيه . 

وكما أثنى المؤرخون على الإمام القرطبي من الناحية الأخلاقية» أثنوا عليه من 
جهة ثقافته وعلومه» ومن أشهر من أثنى عليه من العلماء على سبيل المثال مايلي: 
الإمام الذهبي: حيث قال: 'العلامة أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» 
فرأح» الإمام القرطبي» إمام متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على كثرة 
إطلاعه ووفور فضله. وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في 
معناه» وله كتاب: الأسنى في الأسماء الحسنى» وكتاب: التذكرة وأشياء تدل على 
إمامته وذكائه وكثرة إطلاعه(). 


الصفدي7): وصفه بقوله : "إمام متفنن» متبحر في العله("). 


هو: محمد بن يوسف بن علي بن حیان بن یوسفء شيخ النحاة في عصره وإمام المفسرين في 

وقته» صاحب كتاب البحر المحيطء توفي سنة (55اه). ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 

شهبة (52/5)» والدرر الكامنة (08/5)» وطبقات المفسرين للداودي (۲۷۸/۱) . 

3 هو: إسماعيل بن عمر بن كثير الإمام الفقيه المحدثء أبو الفداء عماد الدين » حافظ . مفسرء 
مؤرخ» فقيه» صاحب تفسير القرآن العظيم» توفي سنة (55اه) ينظر: معجم الذهبي (٥٤)ء‏ 
والدرر الكامنة »)555/١(‏ ومعجم المحدثين لابن قايماز الذهبي (۱۹۸)۔ 

ا۳ هو: عمر بن سراج الدين الحنبلي» أبو حفص» عالم في التفسير» صاحب كتاب اللباب في علوم 

الكتاب» توفي سنة (۸۸۰ھے)ء ینظر: الأعلام (٥/۸٤)۔‏ 

هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» مفسر فقيه» مجتهد من كبار علماء اليمن» صاحب 

تفسير فتح القديرء توفي سنة (50١١ه).‏ ينظر: الأعلام .)۲۹۸/٦(‏ 

هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبداللهء الحافظ أبو عبدالله شمس الدين الذهبيء» 

صاحب التصانيف السائدة في الأقطارء توفي سنة (58اه). ينظر: الدرر الكامنة (15/5)؛ 

والبدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني .)١١7/7(‏ 

© تاريخ الإسلام للذهبي (4/50"). 

۷ هو: خلیل بن أيبك بن عبدالله العلامة الأديب البليغ البارع صلاح الدين الصفدي؛ ولد بصّفدء 
توفي سنة (515اه) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)5/٠١(‏ 

.)۸۷/۲( الوافي بالوفیات للصفدي‎ ٣۷٦ 

ہے کے 








أبن العماد الحنبلي(١):‏ حيث قال : 'کان إماماً علماً من الغواصين غلى معاني 
الكديدة]» تحسة الاصفف لح 'الاقن ۷ء 


الا ۔ : آثاره وى لفاقه : 
كان للإمام القرطبي رحمه الله تعالى مصنفات وتآليف أثرت الحركة العلمیة 
ويرى المتمعن فيها أن صاحبها ذو ذوق مرهف» وحس علمي نقي» ورقة نادرة في 
الفهم» وقوة بالغة في الحفظء وقدرة عجيبة على التأليف بأنصع أسلوب» وامتازت 
مؤلفاته رحمه الله تعالى بتدوين كثير من الأحداث التارخية المصحوبة بنظراته 
الشخصیةء وأومأ في غضون کن لآيات الكتاب العزيز إلى بعض الأحداث 
التاریخیةء والقضایا الاجتماعية التي تقدم لنا طرفاً من معالم العصر الذي عاش فيه 
القرطبي رحمه الله تعالى . 
ويمكننا أن نقسم آثار القرطبي إلى قسمين : 
أ الكتب المطبوهة :.. 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّن من السنة وآي الفرقان. المعروف 
بتفسير القرطبيء ولا شك أنه أهم آثاره العلمية» وأنه ذو قيمة عالية بين كتب 
التفسير. قال فيه ابن فرحون': "وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاًء أسقط منه 


۷ هو: عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد أبو الفلاح العكري الحنبلي» العالم الهمام 
المصنف الأديب» كان من آدب الناس وأعرفهم بالفنون المتكاثرة» توفي سنة (؟7١٠ه).‏ ينظر: 
خلاصة الأثر للمحبي )۳٤٣/۲٢(‏ . 

۶ خذرات الذھب لابن العماد )۳۳٥/٥(‏ . 

3( هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن القاسم بن محمد بن فرحون اليعمريء ولد بالمدينة ونشأ 

کے پان 








القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن» واستنباط الأدلة» وذكر 
القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ"" وقال ابن العماد الحنبلي : "التفسير 
الجامع لأحكام القرآن الحاكي مذاهب السلف كلها وما أكثر فوائده'7). وقال 
الذهبي فيه : "وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في معناه7 ). 
وقال الإمام ابن تيمية7) فيه بعد أن ذكر تفسير الزمخشري' : 'وتفسير 
القرطبي خير منه بكثيرء وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة» وأبعد عن 
البدع(')۲٥),‏ 
”. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. نقل كل ما تضمنه هذا الكتاب من كتب 
الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة وأضاف له تعقيبات7)» ذكره المصنف في تفسيره 


تت 


في مواطن كثيرة. 
". الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى7)» وقد أشار القرطبي له في مواضع من 
تفسيره. 


بهاء توفي سنة (۷۹۹ه). ينظر: الدرر الكامنة »)57/١(‏ والأعلام (27/1). 

الدیباج المذھب (۳۱۷/۱). 

(9" شذرات الذهب .)۳۳٥/٥(‏ 

تاريخ الإسلام .)۷٥/٥٥(‏ 

( هو: شيخ الإسلام عَلم الزهادء ونادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين بن 

تيمية» كان من بحور العلم» توفي سنة (۷۲۸ه). ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي .)٠٠١/١(‏ 

هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي النحوي اللغوي المتكلم 

المفسرء يُلقب بجار الله؛ لأنه جاور مكة زمانأء توفي سنة (574ه). ينظر: لسان المیزان .)٤/٦(‏ 

() البدعة هي: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. ينظر: لسان العرب (1/8). 

ا١‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (۳۸۷/۱۴). 

٦‏ وهو مطبوع عدة طبعات» وقد حقق في رسالة علمية للطالب الصادق إبراهيم في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 

13 ضبط نصه وشرح مادته اللغوية عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة أ. د/ محمد حسين جبل 
وخرج أحاديثه وعلق عليه طارق أحمد محمدء وأشرف عليه وقدم له مجدي فتحي السيدء طبع 
نار الا اك > 

اناه 
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٤‏ :از في 2 الأنكار ( اع يرد له - فی الجامع لأحكام القرآن" وذكره 
قرط فی اتا 

5. قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة(). 

1. الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد والأوهام وإظهار محاسن دين 


الإسلاه(") 


.١‏ الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذكره القرطبي في 
كتابه "الجامع لأحكام القرآن" في موطنين: في تفسير سورة الصافات عند قوله 
تعالى: # وَمَدَيْسَهُ بج عَظِيرٍ * [الصافات:۱۰۷]. 

وأيضاً في تفسير سورة ص ١١اعند‏ قوله تعالی: #إ ادر عا هم رشك ويب 
ول لْدِى وَالْأَبَصرِ £ [ص: آية 5:]. 
. الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز. ذكره القرطبي 
عندما تحدّث عن ترك البسملة في سورة براءة (). 

". أرجوزة جمع فيها أسماء النبي كله وشرحهاء نسبها إليه ابن فرحونء والداودي. 

.٤‏ منهج العبّاد ومحجّة السالكين والزھادء لم یذکرہ أحد ممن ترجم لەء وذكره 
القرطبي في 'تفسیرہ' في معرض الکلام علی المفاضلة بین الفقير والغني! 
واستدلال بعضهم بقوله تعالى عن أيوب عليه السلام : * ود بيد ضعا اضرب پو 


يحم 


وا ت تا وجذکه صاراً ام ابا از اٹ 4 [ص٤٤٤]‏ . 


)6 له عدة طبعات ولعل من أجودها > طبعة دار البيان بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط. 
٦‏ وهو مطبوع بتحقیق مجدي السيد عن مكتبة الصحابة. 
(' وهو مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا عن دار التراث العربي بمصر. 
0 الجامع لأحكام القرآن (5١/؟١١).‏ 
١‏ المرجع السابق .)۲۱۷/۱١(‏ 
۷ المرجع السابق .)۲۱۷/۱١(‏ 
۳ المرجع السابق .)۲۱۷/۱١(‏ 
ہے نے 








5. المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لم يذكره أحد ممن ترجم له» وذكره 
المصنف في 0 ۷ھ ۶9۹" تعالى:# من 
ملق يمن ملقم عليه ومس َأ ملقم عليه 4 [البقرة: ]"٠‏ . 

٠‏ اللمّع اللؤلؤية في شرح العشرينات E TT‏ له» وورد له 
كر مرتين في 'القدیر' عند تقدیرہ :اقول رت يي 
[الإمطاة 44 O‏ 


يھ هكم ا كأ رمك “4 [الدخان: ۳۷] ۔. 


وهناك كتابان آخران ذكرا في تاريخ الأدب العربي وهم : 


. رسالة في ألقاب الحديث()‎ ١ 
. المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح(‎ ١ 


المرجع السابق .)۲۱۷/۱١۵(‏ 
المرجع السابق (۲۱۷/۱۵). 
المرجع السابق (۲۱۷/۱۵). 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )۲۷٦/۳(‏ . 
له نسخة خطية في مكتبة الجزائر تحت رقم (۳۷۷). 
وهو: كتاب لغوي اختصر فيه القرطبي كتاب الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر بن القطاع 
المتوفى سنة (5١5ه).‏ و كتاب الصحاح للجوهري المتوفى سنة (١١"ه)‏ » ويوجد بمكتبة 
بریل بلیدن بھولنداء تحت رقم (۲۸۲). 
o‏ 








ابعا _ : وفاقه : 
بعد أن استقر القرطبي بمصر قرابة ثمانية وثلاثين عاماً بعد رحلة طويلة بعد 
خروجه من مسقط رأسه من قرطبة بعد سقوطها عام ٦٦٣ھ‏ توفاہ اللہ تعالی بمنیة 
بني خضيب»: ورهي: المعزوفة” اليوم بالمنيا؛.وكان ذلك ليلة الاثنين .التاسع من .شوال» 
سنة إحدى وسبعين وستماثة» وقبره معروف اليوم بمكان يُسِمَّى "أرض سلطان" 
بالمنياء رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته . 


aE 





القسم الأول 
منهج ل ام القر مي في فسيره 
ومنذهجه ني الترجيح ني التفسير 


اا 





وفيه فصلان : 
الفصل الأول : منهج الإمام القرطبي في تفسيره. 


الفصل الثاني : منهج الإمام القرطبي في الترجيح في 
التفسير. 


الفص الأول 
منهج 8 ام القر مي في فسيره 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 


5 





المبحثٌ الأول : تفسيره القرآن با اثور . 
المبحث الثاني : تفسبره القرآن باللغة . 
المبحث الثالت : تفسبره القرآن بالرأي . 


5 





نص أكثر المشرين کی امقدماتهم: على ج الذي مرون عليه" في 
تفسيرهم لكتاب الله تعالى» وهم مختلفون في ذلك ما بين مُقل ومُكثرء ولربما ذكر 


البعض منهم قواعد مود و مقا ت تا 


وكذا الإمام أبو عبدالله القرطبي سار على هذا النهج فقد وضّح منهجه في 
مقدمة كتابه فقال: 'فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل 
بالسنة رالفرخنء:ونزل:یة آمین 'السماء آلی آمین الأرض» رأيت: أن أشتغل به مدئ 
عمري وأستفرغ فيه مُنتي"» بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن نكتاً من التفسير 
واللغات والإعراب والقراءات» والرد على أهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة 
شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول ھکس E‏ ناكا ركه ا انكل سنا 
کر سر ام رر و کے 


د مهو 


ع و عر 


وقال تعالی سے مت کت 5] وقال رسول الله وَل : 
"إذا مات الإنسان انقطع عنه عملة إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية 7 علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له) (. 

وتتلخص أسباب تأليف الإمام القرطبي لهذا الجامع في الأمور التالية : 


فمثلاً الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" ذكر عشر مقدمات أخذت مساحة جة 

كبيرة تقز حوالي )١7(‏ صفحة. وعلى_العكسن:منه:ابن عادل. الحتبلي في تفسيره 'اللياب'؛ 

اكتفى بقوله : بعد الديباجة : 'وبعد. فهذا كتاب جمعته من أقوال العلماء في علوم القرآن وسميته 

'اللباب في علوم الكتاب" ومن الله أسأل العون» وبلوغ الأملء والعصمة من الخطأ والزلل" . 

0 -المئة © بالكم + القوة«ينظلمكتان لصحا للرادي (؟)4 ولشان النزت 0088/16 

.)٠١١/5( الرّمس : الدفن» والقبرء فكل ما هيل عليه التراب فقد رمس. ينظر: لسان العرب‎ ٣ 

( أخرجه مسلم في صحيحه :.)١7١05/7(‏ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثشواب بعد 
وفاته» حديث رقم .)١571(‏ 

© مقدمة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۹/۱). 

عد کے 








١‏ تفسير وبيان كلام الله تبارك وتعالى. 

1 الجمع بين معاني الآيات. 

ے وین یا أشكل من الآيات يأقوال الف ومن شعهم من الخلفت: 

5- الرد على أهل الزيغ والضلالات. 

5 ذكر أسباب نزول الآيات وبيان القراءات. 

کے ین أحكان القرآن تكدلا علنيا باخانيت كتين شاهدة لبا رمن 

أحكام. 

۷ بيان الأوجه اللغوية والإعرابية. 

۸ أنه عمله تذكرة لنفسه » وذخراً له في قبره» وعملاً صالحاً بعد موته. 

وأبرز سمات هذا الجامع التي نص عليها القرطبي في مقدمته!') ما يلي: 

. إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيها7)‎ ١ 

١‏ لم يُكثر من ذكر الإسرائيليات وأضرب عن كثير من قصص المفسرين 
وأخبار المؤرخين إلا ما لابد منه ولا غنى عنه للتبيين. 

یی الأحكان سان ن عن ماماو ا ا 

ت اة ال کمن كفا كفا سان فن فا ما تحزن عله من 
أسباب النزول والقراءات والغريب من ألفاظ القرآن . 

5 الآية التي لم تتضمن حكما يذكر ما فيها من التفسير والتأويل. 

5 يحتكم كثيراً إلى اللغة ويُكثر من الاستشهاد بأشعار العرب كما يتعرض 
لذكر الإعراب . 

" تسميته لهذا الكتاب بالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة 
وآي الفرقان . 


(1 مقدمته في كتابه الجامع لأحكام القرآن .)"0579/١(‏ 
13 لم يلتزم القرطبي بشرطه هذا فقد يترك ذلك في بعض المواضع . 
کا 








المبت الول : تفسيره ١‏ قرآن ب للأثور 


إن المتأمل في تفسير القرطبي ليدرك اهتمامه بتفسير القرآن بالمأثور من كلام 
بالرأي والجرأة على ذلك: 'والنقل والسماع لابد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقى به 


مواضع الغلط() . 


المطلب الأول : تفسبره القرآن بالقرآن :. 
يعتبر تفسير القرآن بالقرآن من أهم أنواع التفسير بالمأثورء إذ هو هن اخسن 
طرق التفسير وأصحها(). وهذا ما اهتم به القرطبي في تفسيره فقد ذكره في 
م 
+ امنا ذكره عند قؤلةه تعال] :+ وازکیلک کے الحاگ ثٌ * [التوبة: ۸۸] قيل: النساء 
الك هر الكيه ! "'. دليله قوله عز وجل: فين حت حسَانٌ # [الرحمن: 
۷[ ) 
”. قوله تعالى : + لا تَعَلَمُهْرْ ن تَعَلَمَمَمَ 4 [التوبة: ]٠١١‏ » هو مثل قوله : إلا 
تَلَْتَهُمْ ات یَعلَمْهَمْ 4 [الافال: ]٤٦‏ !۴ 
۳. قوله تعالى : # فَهَلْ يَنتظِرُوت إِل مل اباو الت اڑا من لهد 4 
[يونس: ؟7١٠]‏ الأيام هنا بمعنى الوقائع؛ يقال: فلان عالم بأيام العرب أي 


013 مقدمة الجامع لأحكام القرآن )19/١(‏ . 
٣‏ مقدمة تفسير القرآن العظيم لابن كثير )5/١(‏ . 


٢‏ ل ا ل 
الفصاحة وبليغ المواعظء كثير العلم بالقرآن ومعانيه» توفي سنة (١١٠ه).‏ ينظر: طبقات 
المفسرين للداودي (9؟١)‏ . 


4 الجامع لأحكام القرآن )3١5/8(‏ . 
4 الجامع أحکام القرآن (۲۲۰/۸). 


- 


لام 








بوقائعهم. قال قتادة(': يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود رم 
والغوت تين الف ا واه أياماً؛ كقوله تعالى : + وَيَكَرَهُم بِأَبَنم 
0( 


ا [إبراهيم:٥]‏ وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام 


المطلب الثاني : عنايته بالقراءات :. 

يحتاج من يتصدى لتفسير كتاب الله تعالى إلى معرفة واسعة بعلم القراءات؛ 
وذلك لأنه أحد الأبواب المهمة التي يتوقف عليها في كثير من الأحيان معرفة معاني 
جملة من الآيات القرآنيةء إذ أنّ علم القراءات يُبيّن جانب الدلالة » وإدراكاً من أبي 
عبدالله القرطبي لهذا العلم وأهميته فقد تلقاه في شبابه في بداية تعليمه على يد شيخه 
اي ٠‏ كما قال بعض مترجميه : "تلا بالسبع 
في بلده على أبي جعفر بن أبي حُجَّة! " واهتم بالقراءات غاية الاهتمام حيث اعتمد 
عليها في تفسيره وأشار إليها في مقدمته له» بأن يُضتّمنه نكتا من القراءات فقال: 
ا ت ن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه مُنتي بأن أكتب فيه تعليقا وجيزاء 
یتضمن نکتاً من التفسیر واللغات والإعراب والقراءات..."ء وقد وفى القرطبي بما 
ذكره في مقدمته لكتابه الجامع لأحكام القرآن فقد أخذ بنفس طويل في هذا الأمرء فما 
يذكر آية في تفسيره وفيها قراءة إلا ذكرها سواء كانت هذه القراءة متواترة أم شاذة 
ويُوجّه القراءات» فكانت الي 


الأول : القراءات المتواترة(*) 


۷٦‏ هو: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ أبو الخطاب البصريء أحد التابعين» أخذ القرآن 
ومشاهير علماء الأمصار للبستي )15/١(‏ . 
۲ 3 ا 
ا٤‏ الجامع لأحكام القرآن .)۳٣٣/۸(‏ 
٣‏ الايل والتكملة (585/5). 
3 الجامع لأحكام القرآن .)١9/١(‏ 
هي: ما تواتر بسند صحيح عن النبي 5 ووافقت رسم المصحف العثماني وكان لها وجه في 
العربية. ينظر: طيبة النشر لابن الجزري (). 
ا 








كان منهج القرطبي في القراءات المتواترة أنه يذكرها ويعتمدها؛ لأن كل قراءة 
اش ات ات تک فا ليذ الله ا و فیا وةل ق اوق 
يردها » ومن الأمثلة على ذلك في إثباته القراءات المتواترة وتوجيهها ما يلي: 

قوله تعالى 8۷ھ" "ار ۸ء قال القرطبي: 'قرأه 
ابن كثير(' وأبو عمروا! بضم السين هنا وفي "الفتح7") وفتحها الباقون. وأجمعوا 
على فتح السين في قوله : - بوك آمراً سو * [مريم: 18] . والفرق بينهما أن 
السُوء بالضمء المكروه7“). والسسّوء بالفتح مصدر من المساءة (. 


yy 

القرطبي: 'وقرأ حمزۃا وف ۸ اتشركون" بالتاء» وهو اختيار أبي عبيد() 

صا 

(1 هو: أبو سعيد عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام العلم 

مقريء مكة وأحد القراء السبعة» فارسي الأصلء يُكنى أبا عباد وقيل أبا بكر. ينظر: سير أعلام 

.)۴۱۸/٥ ( التبلاء‎ 

3 هو: زبان بن العلاء بن عمار المازني أبو عمرو البصري: أحد القراء السبعة» كان من أهل 
الفضل ممن عنى بالأدب والقراءة حتى صار إماما يُرجع إليه فيها ويُقتدى باختياره منهاء توفي 
سنة (554١ه)‏ بالبصرة. ينظر: مشاهير علماء الأمصار »)١57(‏ والثقات لابن حبان 
°( 

. )5( سورة الفتح آية‎ ٣ 

ا الجامع لأحكام القرآن )٤١/۸(‏ . 

9 سان العرب (۹۹/۱) . 

۷ هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام القدوة شيخ القراء أبو عمارة التيمي مولاهم 
الكوفي الزيات» أحد القراء السبعة» من المتورعين في السر والإعلان» توفي سنة (51٠هه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (3۰/۷)ء ومشاهير علماء الأمصار (۸/۱) . 

۲ هو: علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقريء النحويء أحد 
الأعلامء توطن في بغدادء وهو أحد القراء السبعةء توفي بالري سنة (۱۸۹ھ) وقیل (۱۹۲ھ)۔. 
ينظر: طبقات المفسرين للداودي )١١/١(‏ » والتاريخ الكبير )۲٦۱۸/۲(‏ . 

هو: القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي مولى الأزدء اشتغل بالحديث والأدب والفقه وكان صاحب 
صاحب دين وسيرة جميلة ومذهب حسنء توفي سنة (5 "7ه ). ينظر: الكاشف .)١26/5(‏ 


ما کرت 








والباقون بالياء"'. 

۳ قوله تعالى :+ هُوالی بل فی ابر وَالَِح )4 یونس: ٢۲]۔‏ قال القرطبي : 
'وا'يُسيّركم" قراءة العامة. ابن عامر(! 'ینشرکم' بالنون والشینء أي یبثکم 
ويفرقكم7"). 

4- قوله تعالى : + ماما امَو َال موی ما قشر به أَلسَحَدٌ 4 [يونس : ]4١‏ .قال 
القرطبي : 'وقراءة أبي عمرو "السنّحر" على الاستفهام على إضمار مبتدأ والتقدير: 
أهو السحر. ويجوز أن يكون مبتداً والخبر محذوف» التقدير : السحر جئتم به" . 

أ كانت سی ارک الت رة فد م عام اى م زاك على 
معنى القراءة الأخرى فكان القرطبي يختارها ويقدمها على الأخرى ولا يرد القراءة 
الأخرى لثبوتها كما في المثال التالي : 
قوله تعالى :#2 َلك بر الي ى [الفاتحة: ]٤‏ . قال القرطبي : "اختلف العلماء أیما 
أبلغ: مَك أو مَالك؟ والقراءتان مرويتان عن النبي # وأبي بكر وعمر.... قلت: 
وقد احتجّ بعضهم على أن مالكاً أبلغ؛ لأن فيه زيادة حرف فلقارئه عشر حسنات 
زياذة عن قراءة "ملك" قلت: هذا انظر إى: الضبيعة لا إلى المع وقد فقت القراءة 
ب 'مَلِكَ" وفيه من المعنى ما ليس في "مالك" على ما بينا.والله أعلم(.. 
الثاني : القراءات الشاذة(') : 
كان منهج الإمام القرطبي في تفسيره وموقفه من القراءات الشاذة أنه كان 


10 الحجامع لأحکام القرآن (۲۹۱/۸). 

هو: عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم الإمام الكبير مقريء الشام وأحد الأعلام أبو عمران 

اليحصبي الدمشقي توفي سنة (۸١١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (°/۲۹۲)»ء والكاشف 

.)1٤/١( 

ا٦‏ : الجامع لأحکام القرآن (۲۹۳/۸). 

ل٣‏ المرجع السابق (۳۲۷/۸). 

© الجامع لأحكام القرآن (۱۸۷/۱) . 

۷ هي: كل قراءة صح سندهاء ووافقت العربية ولو بوجه» وخالفت رسم المصحف. ينظر: الإبانة 
لمكي القیسي (٦١)ء‏ والمرشد الوجیز لأبي شامة (۲۸۱)ء ومنجد المقرئين لابن الجزري .)١1(‏ 


٤٥٥ے‎ 








يستعرض القراءات الشاذة ويحتج بها. ومن الأمور التي استعرض فيها القرطبي 
القراءات الشاذة واحتج بها ما يلي : 

أ/ نصرة بعض المذاهب والآراء الفقهية والأحكام. مثال ذلك قراءة عبدالله بن 
مسعودا') 'فصيام ثلاثة أيام متتابعات" في كفارة اليمين 1 المائدة: 


0 المتواتر ة هي :3 ام انز ابا دز زی کی چرچ دا مج عر وخ وحم :23 


2 ˆ 4 [المائدة: ۸۹] بغير زيادة متتابعات. فقال القرطبي : ''فیْقيد بھا المطلق' وبھ 
قال الو کاو ےد ےت کے 
مسعود. 

ب / تبين بعض لغات قبائل العرب ولهجاتها مثال ذلك : قال القرطبي: 'وقراً يحيى 
بن وقاب(؛) والأعمش: 'يستعين" بكسر النونء وهي لغة تميم وأسد“ 


u 


أخرجها ابن جرير الطبري (۳۰/۷) عن ابن مسعود وأَبِيّ بن كعب رضي الله عنهما. 

۳ هو: النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم» الإمام أبو حنيفةء فقيه العراق» وأحد أئمة الإسلام 
والسادة الأعلام وأحد الأئمة أصحاب المذاهب المتنوعة» أدرك عصر الصحابة» توفي سنة 
(١٠ه)‏ ينظر: البداية والنهاية لابن کثیر (۱۰۷/۱۰) ووفیات الأعیان (٥/٤٠٥)۔‏ 

ا٦‏ الجامع لأحكام القرآن .)١55/5(‏ 

هو: يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي المقرئء أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة (١۱۰ھے)‏ 
ینظر: سیر أعلام النبلاء (٤/۳۷۹)ء‏ والکاشف (۲۷۸/۲). 

© هو: سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد الأسدي مولاهم 
الكوفي» تابعي مشهورء كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائضء توفي سنة (۸٤٠ه)‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء (٦/٢٦۲۲)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار .)١١١(‏ 

(0 ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص(١)‏ ونسبها لجناح بن حبيش. 

هي: بطن من العدنانية وهم بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن اليأس بن مضر بن نزار بن 

معد بن عدنان» وكانت منازلهم بأرض نجد. ينظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم .)٥۸۰/۲(‏ 

ل هي: قبيلة عظيمة من العدنانية تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار. 
نزار. ينظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحّالة .)١١/١(‏ 

حلت 








ف لي ل ل م ريس سوك 
لضن 


ج / التوجيه برد معناها إلى قراءة الجماعة مثال ذلك قوله تعالى : #8 إن 
أَرَسَلئَكَ بالْحَيٌ ميا وَتَذِرَد ولا ثُُكَلُ عَن امب ایر 4 [البقرة: ]٠١‏ . قال القرطبي 
: 'برفع ابال وهي قراءة الجمھور؛ ویکون في موضع الحال بعطفه على 'بشيرا 
0 ۶ +7 ۶ی۶ً۶ٰ,+ 999 ۶ 
مغرف ولك قسال' وقرأ ا ا سال ر ها مرق را ب3 الور کین 

د / تقوية قراءة الجماعة بها مثال ذلك : قوله تعالى : # ومن الاس 
بعک قول ف اليو ل ديهد أله عل مان بء وهو أل لصاو * [البقرة: ]. 

قال القرطبي: 'وقرأ ابن محيصن7): 'ويشهد لله على ما في قلبه" بفتح الياء 
والهاء في "يشهد" و"الله' 6 والمعنى: يعجبك قوله؛ والله يعلمُ منه خلاف ما 
قال. دليله قوله: + وَأمَه يَعَلمْ إِنَكَ لرَسُولْهُ وَأَسّهُ منْمَدُنَّ لْمَكِفِقِينَ لكذِورت 4 [المنافقون: 
]١‏ وقراءة ابن عباس 0 يَسْهَدْ على ما في قلبه". وقراءة الجماعة أبلغ في الذم؛ 


هي: بطن من آل عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
جمهرة أنساب العرب (170/5) . 
0 


هي: حي من مضر من العدنانية وهم بنو ربيعة بن نزار بن مضرء ديارهم ما بين اليمامة 

والبحرين» ينظر: جمهرة أنساب العرب .)١17/5(‏ 

ا٣‏ الجامع لأحكام القرآن )١911/١(‏ . 

© المرجع السابق (30/1) . 

)°( هو : محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكيء قارئ أهل مكة مع ابن كثيرء 
توفي سنة (۱۲۳ھ-) ینظر: معرفة القراء الکبار للذھبيی (۹۸/۱) ۔ 

٣٦‏ ذکرھا ابن خالویه في القراءات الشاذة )۱١(‏ ۔ 

= 








أنه قذي علق نف اب اکھت اشک كور :من باط خا راڈ ا 
وابن مسعود: 'ويستشهد الله على ما في قلبه" وهي حجة لقراءة الجماعة7) . 

ه / لتقوية بعض آراء المفسرين أو ردّها ومثال ذلك: قوله تعالى : 8 كلما 
تي لَه قال َعَم أن َه عق كن سَىْءِ مَيرٌ * [البقرة: 151] بقراءة قطع الألف(". 
قال القرطبي : وقال الطبري : المعنى في قوله : 'فلما تبين له" أي: لما اتضح له 
عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه قال: أعلم. قال ابن عطية: وهذا 
خطأ لأنه ألزمه ما لا يقتضيه اللفظ وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف... 
وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف7'), ويحتمل وجهين: أحدهما: قال له الملك: 
اعلمء والآخر هو أن ينزّل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي المنفصيل... ثم قال 
القرطبي مريجحا سض آراء :المشبرين بالقراءة الشاذة» ور اذا 'أقوال: الآخرين : فی 
حرف عبدالله ما يدل على أنه أمر من الله تعالى بالعلم» على معنى: الزم هذا العلم 
لما عابنت وثيقنت» وذلك في أن حرفه + * قیل اعلم7”) وأيضاً فإنه موافق لما قبله 
من الأمر في قوله : © َأنظرٌ إِلَ طْعَامِلكت #و # وَأنظرْ إِلَ حِمَارِكَ * و2 وَأنظر 1 
الَا 4 فكذلك وا أَعَلَمْ آنَ َه 4 [البفرة: ]۲٥۹‏ ۸ . 

أما إذا كانت القراءة شاذة وأضيف إلى ذلك أنها ضعيفة المعنى وليس لها وجه 
في العربية فإن القرطبي يرغب عنها ولا يأخذ بها في مقام التفسير إلا إذا كان لها 
معنى يتوافق مع القراءة المتواترة» مثل : "إياك" في الفاتحة/"). قال القرطبي: 
الجمهور من القراء والعلماء على شد الياء من "إيّاك" في الموضعينء وقرأعمرو بن 


50 ذكرها ابن خالويه في المرجع السابق (۱۳)۔ 

93 الجامع لأحكام القرآن (۱۹/۳). 

.)١87/١( معاني القرآن لأبي جعفر النحاس‎ ٣ 

( السبعة في القراءات (۱۸۹)ء والتیسیر في القراءات السبع (۸۲) ۔ 

. )١5( القراءات الشاذة لابن خالويه‎ ٣ 

1 الجامع لأحکام القرآن (۲۸۱/۳) . 

۷ القراءات الشاذة لابن خالويه )١(‏ » وإعراب القرآن للنحاس (۱۸/۱). 
حا هت 








فايد!'! بكسر الهمزة وتخفیف الیاءء وذلك أنه كره تضعيف الياءء لثقلها وكون الكسرة 
قبلهاء ثم قال القرطبي في رد هذه القراءة : وهذه قراءة مرغوب عنها...."() . 
المطلب الثالث : تفسيره القرآن بالسنة :. 

يُعد تفسير القرآن بالسنة هو الطريق الثاني من طرق التفسير بالمأثور. 
فالرسول كله هو أعلم الناس بتفسير وبيان كلام الله تعالى» وهذا البيان من مهام 
رسالته كما قال تعالى :2 وَأَنرْلَا إِّكَ ألزِكَرٌ لمْبَينَ لئاس ما تُزْلَ لهم * [النحل: ]٤٤‏ 
ولما كانت هذه المهمة موكلة بالرسول 4 لزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن 
"فإذا قال الرسول 4 شيئاً لم يلتفت إلى قول غير" 'ولان ما صح عن النبي 4 
لوم دا رد 

وهذا يعني أنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي؛ لأنه لا أحد من خلق الله 
أعلم بمراد الله تعالى من رسوله #5 › ولقد نهج القرطبي في تفسيره المأثور عن 
رسول الله #5 هذا المنهج فكان يقف عنده » ويقتصر عليه في شرح اللفظ والآيةء 
ولا يستعرض غيره من آراء المفسرين؛ لأنه لا مجال للاجتهاد والرأي مع النص. 
ويتضح ذلك في المثال التالي: 

في تفسيره لقوله تعالى :+ اما من أو کڈ سز ا سو بحسب سانا سا * 
[الاتشاق ۸۷] فسر الحساب الیسیر بأنه الذي لا مناقشة فيه. ثم قال: 'كذا روي عن 
الرسول كله من حديث عائشة!') قالت : 'قال رسول الله يك من حُوسب يوم القيامة 
القيامة 


٠ 


( هو: أبو علي الأسواري البصريء توفي بعد المئتين. ينظر: طبقات القراء لأبي عبدالله الذهبي 
)۲/۱( 5 

93 الجامع أحکام القرآن (۱۹۱/۱۰) . 

57 الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٤٤/۱(‏ 

0.60 الناسخ والمنسوخ (191/1). 

١۷‏ هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء زوجة الرسول ي » كانت أفقه الناس 
وأعلم الناس وأحسن الناس رأیأء توفيت سنة (51ه ) ودفنت بالبقيع. ينظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر )١1/8(‏ » والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر .)١188١/5(‏ 

ت._- 








فقد عذب فقلت أليس قد قال الله تعالسى: ل صوق َامَبُ جما يرا ##فقال: ليس ذاك 
لمات لیا ذف آھرک می تزکان العاف پر ا 00 


وقد يستعرض القرطبي بعض آراء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم 
إلى جانب ما ورد عن رسول اللہ کل ء وفي هذه الحالة نرى القرطبي يُرجح المأثور 
عن النبي 4 ويقف بجواره ويرد ما يخالفه ويتضح ذلك في المثال التالي : 

في تفسیرہ لقوله تعالی : ہے لَمَسجد یس عل التَمُوفا مِنْ ایل وو اَحقٌ آن تَقُوم فِيد )4 
[التوبة: .]٠١‏ قال القرطبي: واختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى؛ 
فقالت طائفة: هو مسجد قباء؛ يروى عن ابن عباس والضحاك( 
والخهة ......... وروى الترمذي7) عن أبي سعيد الخدري7! قال: 'تمارى رجلان 


۷ أخرجه البخاري في صحيحه (1585/4) كتاب التفسير » باب 8 صََوْتَ يحَاسَبُ حِسَا سا #ء حديث 
رقم (5155).؛ وأخرجه مسلم في صحيحه )۲۲۰۹/٤(‏ كتاب الجنةء باب إثبات الحساب» حديث 
رقم )۲۸۷١(‏ واللفظ له . 

.)۲۳۸/۱۹( الجامع لأحكام القرآن‎ ٣ 

ا هو: عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم الرسول ي » كان يُسمى 

البحر والحبر لسعة علمه» توفي سنة (۸١ھے).‏ ینظر: سیر أعسلام النبلاء (۳۳۱/۳)ء وتذکرۃ 

.)50/١( الحفاظ‎ 

3 هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» تابعي جليل» صاحب التفسير كان من أوعية العلم» توفي سنة 
(١٠٠ه)‏ على الأرجح. يُنظر: سير أعلام النبلاء (518/4): وطبقات المفسرين 
ا 


73) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي أبو عيسىء الإمام الحافظ 
الحافظ البارع ولد سنة ۲۰۹ھے صاحب الجامع الصحيح» توفي سنة (ثلاكه). ينظر: تذكرة 
الحفاظ (577/7)» وسیر أعلام النبلاء (۲۷۰۱/۱۳). 

00 


هو: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري المدنيء ابو سید الخدري ء من علماء 
الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة؛» توفي سنة (5اه). ينظر : الإصابة ( ؟/8"). 


دوه 








رجلان في المسجد الذي أُسّس على التقوى من أول يوم؛ فقال رجل: هو مسجد قَبَاءء 
وقال آخر: هو مسجد النبي يه ٠‏ فقال رسول الله ا ؛ 'هو مسجدي هذا(١).‏ 

ثم ساق القرطبي أدلة من قال أن المراد بالمسجد مسجد قباء ثم عقب بما يوضح 
منهجه فقال: 'حديث أبي سعيد الخدري نص فيه النبي #٤‏ على أنه مسجده فلا نظر 
معه". وهكذا كان منهج الإمام القرطبي في التفسير بالمأثور عن الرسول عك 
يقف عنده ولا يتجاوزه إلى غيره . 


المطلب الرابع : تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم : 

للصحبة منزلتها العظمى في الإسلام» وتفسير الصحابة من التفسير المعتمد 
المقبول؛ لان الضحابة رضوان: الله:عليهم قد الجتمعوا بالرستول 46 وتهلوا منمعيته 
الصافي» وشاهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا أسباب النزول» ولهم من صفاء نفوسھم؛ 
وسلامة فطركهم» وغل متزلتهم في :النصاحة والبيان» ها يؤهلهم من القھم الح 
الیم لكلام الله تعاك .وقد قال التحلين: اذا قال رجل من الضحابة شيكا للم ستمع 
خلافه إلا اتحاي مله لاا وهم كاضرو زین ار لفاضر عم ایشابت 
الكلام ما لا يعلمه الغائب7). وقال ابن القيم!:): 'ولا ريب أن أقوالهم في التفسير 
أصوب من أقوال من بَعدهم» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم 
المرفو ع". 


یپ 


( أخرجھ الترمذي فی سننھ (/۲۸۰) کتاب تفسير القرآن عن رسول الله ل > باب من سورة 


التوبة» حديث رقم (011") . قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن 
الترمذي(۹/۳٤۲).‏ 
٣‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۲۷/۸) . 
٣‏ القطع والائتناف للنحاس .)5١(‏ 
هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبدالله شمس الدين» من أركان 
الإصلاح الإسلامي وأحد كبار العلماء تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وسُجن معه»ء توفي سنة 
(١١۷ه)‏ . ينظر: طبقات المفسرين للداودي )۲۸٢(‏ ۔ 
© إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية .)۱٥١/٤(‏ 


اه 


ہت 








.)( 


وقد اشتهر في التفسير من الصحابة عشرة هم 
الخلفاء الراشدون الأربعة وابن فعس" وابن عبسء» وا بن 


ا١‏ وعبدالله بن الزبيرا') رضي 


وقد اعتنى القرطبي بهذا النوع من التفسير اعتناءً كبيراً فلا يكاد يخلو تفسيره 

لآية من ذكر قول لصحابي أو من بعده من سلف الأمة. ومن الأمثلة على ذلك ما 

ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى :$ َو جوت ملجًا أو مَکَرَت 4 

[التوبة: 57] . قال القرطبي : "قال ابن عباس: المغارات: الغيران والسراديب» وهي 
المواضع التي يستتر فيها؛ ومنه غارت الماء وغارت ہے 


.]١ ٠١ بُجُمّ #[التوبة:‎ ek ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى : إل5 أن تقطع قلود‎ ١ 


© الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (517/4). 

هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة؛ من كبار 

علماء الصحابة» هاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء تولى الكوفة في عهد عمر ذَلده 

توفی سنة (۳۲ھ)۔ ینظر: الإصابة (٤/۲۳۳)ء‏ والاستیعاب (۹۸۷/۳)ء وأُسد الغابة في معرفة 

الصحابة لابن الأثير )۳۹٤٣/۳(‏ . 

٣(‏ هو: ا بن كعب بن قيسء أبو المنذر الأنصاريء صحابي جلیل؛ سید القراءء كان قبل الإسلام 
حبر من أحبار اليهود» ولما أسلم كان من كتاب الوحي» توفي سنة (١"ه).‏ ينظر: الإصابة 
(۲۷/۱)ء والاستیعاب (١/٦٥٥)ء‏ وأسد الغابة (۷۸/۱). 

3 هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء أبو سعيدء أحد كتاب الوحي ومن 
الراسخين في العلم من الصحابةء توفي سنة (544ه). ينظر: الإصابة (537/7)» والاستيعاب 
(۳۷/۲)» وأسد الغابة (۳۳۲/۲). 

17 هو: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعريء من فقهاء الصحابة» ومن الشجعان الولاة 
الفاتحين وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين. ينظر: الإصابة 
(٢/۲۱۱)ء‏ والاستیعاب (۹۷۹/۳)ء وأسد الغابة (375/59”). 

10 هو: عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي أبو بكرء فارس قريش في مكة»؛ أول مولود بعد الهجرة 
الهجرة من خطباء قريش المعدودين. ينظر: الاستيعاب (190/7)» وأسد الغابة (؟/45؟) . 

الجامع لأحكام القرآن .)١59/8(‏ 

لاه 








قال القرطبي : 'قال ابن عباس : أي تنصدع قلوبهم فيموتوا("). 

۳ ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى : 8 وَندذ عق فاوبھم پ4 ایونس: ۸۸] . 
قال القرطبي : 'قال ابن عباس: أي أمنعهم الإيمان. وقيل: قسنّها واطبع عليها حتى 
لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى واحد7") 

۔ ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : رو اب لاا لم 4 [یونس: ۸۸]. 

فقال القرطبي : "قال ابن عباس : هو الغرق"” 

- ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى : +( TT‏ 00م" 

قال القرطبي : 'وأقم وجهك. قال ابن عباس : عملك"“) . 


المطلب الخامس : تفسير القرآن بأقوال التابعين رحمهم الله:. 

لما كان التابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة كان تفسيرهم لكتاب الله 
تعالى أحد طرق التفسير بالمأتورء وكما اشتهر بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
بالتفسیرء والرجوع إليهم لفهم بعض ما خفي من كتاب الله تعالى» كذلك فقد أش ثهر 
أعلام من التابعين بتفسير كلام الله تعالى فوضّحوا ما خفي من معانيه. وقد اعتمد 
الإمام القرطبي في تفسيره على تفسير التابعين» ومن 0 من ذكرهم في تفسيره 
ونقل عنهم هم : مجاهد بن جبر والحمسن البلصري 


10 المرجع السابق .)١57/8(‏ 

۳ المرجم السابق (۳۳۳/۸). 

۳ المرجم السابق .)۳۳٣/۸(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)۳۳٤٣/۸(‏ 

213 هو: مجاهد بن جبر بن السائب المخزوميء أبو الحجاج؛ صاحب التأويل والتفسيرء روى عن 
ابن عباس فأكثر وأطاب وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه. ينظر : حلية الأولياء لأبي نعيم 
(۲۷۹/۲)ء وسیر أعلام النبلاء .)٥٦٤١٤/٤(‏ 

م 








وقتادة وسعيد بن جبير!') وعبد الرحمن بن زيد”") والربيع بن أنس 
وأبو العالية) وعکرمة!“ وعطاء!" والشعبي!" وسعيد بن المسيب7) والضحاك 


والضحاك وغيرهم كثير. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 


"0 


0 


0) 


۲) 


هو: سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» أبو عبداللهء ثقة ثبت فقيه» روى عن ابن عباس فأكثر وجو 
من عبَاد المکیین وفقهاء التابعين» قتله الحجاج بن يوسف سنة (515ه) وله )5٠(‏ سنة. ینظر: 
سیر أعلام النبلاء (٤/۳۲۱)ء‏ ومشاھیر علماء الأمصار (۸۲). 

هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» مولى عمر بن الخطاب» صاحب قرآن 
وتفسير» توفي بالمدينة في أول خلافة هارون سنة (١۸١ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين 
للداودي »)١١(‏ والتاريخ الكبير للبخاري (784/5)؛ والفهرست لابن نديم )515/١(‏ . 

هو: الربيع بن أنس بن زياد البكريء عالم مرو في زمانه» لقي ابن عمر وأنس بن مالك وجابرء 
هرب في زمن الحجاج ودخل مرو وسكن فيهاء توفي في خلافة أبي جعفر سنة (155ه). 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (٦/۹٦۱)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي .)۱٦/١(‏ 

هو: رفيع بن مهران الرياحيء أبو العالية» مقرئ حافظ مفسرء من أعلم الناس بالقرآن في زمانه 
أخذ القراءة عرضاً عن أبيَّ بن كعب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» توفي سنة (545ه ) على 
الصحيح. ينظر: مشاهير علماء الأمصار :»)15/١(‏ وطبقات المفسرين للداودي (1)» والكاشف 
للذهبي (۳۹۷/۱) . 

هو: عكرمة بن عبدالله البربري المدني» مولى ابن عباس» أحد التابعين والمفسرين المكثرين› 
عالماً بالقرآن ومعانيه» توفي سنة (١٠٠ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠١/(‏ وطبقات 
المفسرين للداودي )١١(‏ . 

هو: عطاء بن أبي رباحء واسم أبي رباح أسلم القرشيء نزيل مكةء أحد الفقهاء والأئمة فاضل 
من أساطين العلم» توفي سنة (5١١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/۷۸)ء‏ ولسان الميزان 
اعت 

هوه عام تن آھر ال سی ای کی الوسد ابی فن الفا ء في الدين وة الان غلا ةة 
عصره وحافظ زمانه» توفي سنة (5١٠ه)‏ ينظر: مشاھیر علماء الامصار (١/۱۰۱)ء‏ وطبقات 
ابن سعد )۲٥٢/٦(‏ . 

هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم الإمام 
العلم أبو محمد القرشي المخزوميء عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه. توفي سنة 
(55ه). ينظر: سیر أعلام النبلاء (٤/۲۱۷)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار (١/٦٢)ء‏ ووفيات 
الأعیان (۲۷۰/۲). 


0 








ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى عل فل سورك ا إل ادى 
الان * [التوبة: "5] . 


قال القرطبي : 'والمراد بالحسنيين الغنيمة والشهادة» عن ابن عباس ومجاهد 
)1( 


وغيرهما 

ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى :+ أل یَلیرُوںے الَمُطوِِت 
الْمُوّمْقينَ فتن الات [التوية +5 

قال القرطبي: 'وهذا أيضاً من صفات المنافقين. قال قتادة : 'يلمزون" يعيبون'(. 

"ما ذكره أيضاً في تفسيره لقوله تعالى ارال تنه اف ار E‏ 
ويه لا أنَتَقَطَعَ مُنُوبّمُرٌ * [التوبة: ]٠١‏ . 

قال القرطبي : 'ريبة: أي شكاً في قلوبهم ونفاقاً؛ قاله ابن عباس وقتادة 
و اليفك ار 

ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى کا راہ 4 [یونس: ۳۹] . 

قال القرطبي :# وَل ک2 کاود )“4 أي حقيقة ما وعدوا في الكتاب؛ قاله 
ااا 


- ما ذکرہ في تفسیرہ لقوله تعالی :۾ ل ايت حَقَتَ عيرم كَلِمَتُ رَيْكَ لا 


۷ 


مون £ آیونس: ]13٦١‏ . 
قال القرطبي : 'قال قتادة : أي: الذين حق عليهم غضب الله وسخطه 


بمعصیتهم لا يؤمنون "° . 


المطلب السادس: تفسبر القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين :. 


)0 5 0 
ن 
الجامع لأحكام القرآن )١55/8(‏ 
۳ المرجع السابق .)۱۹٦/۸(‏ 
17 الجامع لأحكام القرآن .)۲٥٢/۸(‏ 
© المرجع اشسابق (۳۱۰/۸). 
٣‏ المرجع السابق (550/8). 


هوه 








لقد نقل القرطبي في تفسيره بعد أقوال الصحابة والتابعين أقوال من بعدهم من 
تابعي التابعين أو من بعدهم فنقل عن المفسرين الذين سبقوه وأورد أقوالهم وتفسيرهم 
للآيات التي تعرض لتفسیرھا: کالفراء!'ء والزجاج!''ء والطبريء والنحاس: 
والماوردي» وابن عطية» وابن العربي وغيرهم كثير. 

وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 


ما نقله القرطبي عن الزجاج في تفسير قوله تعالى کت 


دي دم و >$ سے ص بھھ سس ےکی هه 3 


کو کک عل قوی دک ائھ ورشون حرام ن اتکی بيده عل شقا جن ار فََْبَارَ بو في 
ا E‏ [التوبة : ]٠١4‏ في معنى "هار" في الآية» حيث قال ھ04 : "هار" 
اق ا و و اه وا و می ا کو 
ياؤهاء فيقال: هار وهائر» قاله الزجاج" 

ما نقله القرطبي عن الفراء في تفسير قوله تعالى : # قال كد يبت 
دَعْوَيَْكُمًا فََسْمَقِيمًا 4 [يونس: ۸۹] . حیث قال: 'قوله تعالی : 'فاستقیما' قال الفراء 
وغيره: أمر” بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه من دعاء فرعون وقومه إلى 
الإيمان» إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة"(؟). 


سے ہے رےہم 


ينثا إلَا همش لمآ امیا قتا َنم عَداب ال 


[يونس: 16] . 


"۷ هو: يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي» أبو زكرياء المعروف بالفراء إمام الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب» توفي سنة (۲۰۷ھ) وعمرہ )١۷(‏ سنة. ينظر: طبقات المفسرين 
للداودي (۲۹)ء وسیر أعلام النبلاء (۱۱۸/۱۰)۔ 

ا۳ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاجء عالم بالنحو واللغة والتفسیرء من أشل 
الفضل والدين وجميل المذهب والاعتقادء توفي سنة (١١"ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(٤۱/٣٦۳)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي (°) . 

"۳ الجامع لأحكام القرآن .)١51/8(‏ 

© المرجع السابق (755/8). 

کا 








عليهم بعد معاينة العذاب؛ وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج: إنهم 
لم يقع بهم العذاب» وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب» ولو رأوا عين العذاب 
لما نفعهم الإيمان. قلت: قول الزجاج حسن"' . 


۷ المرجع السابق )"5١/8(‏ . 
6ب 








5 ج 


المبحث لثاني : تفسيره لقرآن اللغة 


إن من أبلغ الأدلة على اهتمام القرطبي باللغة هو كتابه "المصباح في الجمع 
بين الأفعال والصحاح" ومن تأمل تفسيره الذي بين أيديناء أدرك ما لهذا الإمام من 
علم غزير باللغة» وسعة فهم لمفرداتها ودلالات معانيهاء وأدواتهاء وإعرابهاء وقد 
جب وہ وک دی سک 'رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه 
کی ان نے فی ا کس نات الف راف وال ا 
ولقد أفاد القرطبي في اللغة والنحو وأبرز مصادرهاء ونقل عنهاء ومن أهمها ما 
00 يي 

كتابيّ المجمل ومقاييس اللغة لابن فارس7 : 

وقد نقل منهما القرطبي في تفسيره ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

أ / ما ذكره عن ابن فارس وأشار إليه في تفسير قوله تعالى: + فى لوبهم 
عرص 4 [البقرة:٠].‏ قال القرطبي عنه : 'قال ابن فارس اللغوي: المرض: كل ما 
ہر 00 أو تقصير في أمر() . 

ب/ ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: © فَالُوَأ أَجحَعَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
َلدِمَاء * [البقرة: *"]. قال القرطبي : والسفك: الصب سفكت الدم أسفكه سفكا: 


صببته » وكذلك الدمع. حكاه ابن فارس والجوهري(". 


)0 مقدمة الجامع لأحكام القرآن .)۲۹/١(‏ 

.)١75( القرطبي ومنهجه في التفسير‎ ٢ 

)۲ هو: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي كان إماما في علوم 
شتی رعضوضاآ اللغة ترفی مكة (8ة؟ف)« ينظ ::وفيات: الأعيان (1۱۸/۱)+رآہج: الطسرم 
(). 

© الجامع لأحكام القرآن (44/1؟) . 

)°( هو: إسماعيل بن حماد» أبو النصر الفارابي» مصنف كتاب الصحاح يضرب به المثل في ضبط 
اللغةء توفي سنة (١٠٠٤ه).‏ ينظر: السير لأبي إسحاق الفزاري (۸۰/۱۷) . 

. )۳۱۷/۱( الجامع لأحکام القرآن‎ ١۷ 

برقت 








1 تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: 

ولقد أفاد القرطبي من هذا الكتاب اللغوي كثيراً ونقل عنه ومن الأمثلة على 
ذلك ما يلي : 

أ/ ما نقله عنه في تفسيره لقوله تعالى :+ وَلككنْ عدت مِم الثشُنّڈ 4 
[التوبة: ]٤١‏ . 
قال القرطبي : "قال الجوهري: الشفة بالضم من الثياب» والشقة أيضاً السفر البعيد 
وربما قالوه بالکسر"') . 

ب/ ما نقله عنه في تفسيره لقوله تعالى : + وَمَأَوَنهُم جَهَلَمُ جرا ڀا ڪاو 
يَكْسِبُورت 4 [التوبة: 10] . 

قال القرطبي : 'قال الجوهري: المأوى لكل مكان يأوي إليه شيئ ليلا أو 
نهارا(). 

ومما يدل على سعة علم القرطبي باللغة أنه لم يقتصر على النقل من هذه 
المصادر بل ناقش ابن فارس والجوهري وتعقبهما ومن الأمثلة على ذلك: ما تعقبهما 
به في تفسیر قوله تعالی: ٤‏ © وإذ سكت موس لِقَويهِ فَثََُ آضرب بَمَصَالک الْحَجَرٌ 4 
[البقرة: .]٠١‏ حيث قا ل: 'والحجر معروفء وقياس جمعه في أدنى العدد أحجارء 
وفي الكثير حجار وحجارة؛ والحجارة نادر... كذا قال ابن فارس والجوهري. ثم 
قال معلقاً : وفي القرآن: + مَهِىَكََتجَارَوَ * [البقرة: 5"]. + وَل مى الجا ہ 
[البقرة: 5"]. + # فل كوا حِجَارَةٌ “4 [الإسراء: «١ ]5١‏ مَرَمبِهم يحَجَارَوَ * [الفيل: 4] 
+ وََمَطَرَنا ليح حِبَارَهٌ 4 [الحجر: 74] فكيف يكون نادراًء إلا أن يريدا أنه نادر في 
القياس كثير في الاستعمال فصيح7 . 


(1 الجامع لأحكام القرآن )١50/8(‏ . 
00 المرجع السابق (۱/۸ .)"١‏ 
7" المرجع السابق (458/1). 
89م 








الكتاب لسيبويه(!) : أشار إليه في تفسيره لقوله تعالى : 2 يلم 0 
کک وا ورسو و مؤمیْرت 0 0 
E‏ : چ وےاحرورے مرجونَ لا اللہ 
اما یعلبہم و اما بحوب علیہ م )4 [التوبة: آ٦۹‏ 

فبهذا يتضح قوة ذ فھم القرطبي للغة وحرصه على تفسير ألفاظ القرآن الكريم 
وتوضیحھا بلغة العرب فبین معاني الکلماتء ومدلولاتهاء وإعرابهاء وإليك بيان هذا 
في المطالب التالية : 
المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات :. 

من يستعرض جامع القرطبي يجد فيه مباحث لغوية كثيرة حاول من خلالها أن 
ا رای عدار لاه ترب القرطبي يأخذ المعنى اللغوي للكلمة 
فيجعله أصلاً لمعاني الكلمات التي 5 تقترب من هذه الكلمة في حروفها وذلك نقلاً عن 
أتمة اللغة وما تناقله العلماء عنهم مثال ذلك : 


حا ل a‏ [التوبة: ]٤١‏ . 
فقال : 'والإيضاع سرعة السير. وقال الراجز( 


۷ هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثيء أبو بشرء إمام النحاة» وأول من ببسط علم النحوء 
وسيبويه لقب فارسي ومعناہ رائحة التفاحء توفي سنة (١١17ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد 
,.)١15/11(‏ ومعجم الأدباء .)٤۹۹/٤(‏ 
7 الجامع لأحكام القرآن (۱۷۸/۸). 
هو : محمد بن يزيد الثمالي الأزديء أبو العباس» المعروف بالمبرّد إمام العربية في بغداد في 
زمانه وأحد أئمة الأدب والأخبارء توفي سنة (757ه) . ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(۱۹۰/۱۲) ومعجم الأدباء لیاقوت الحموي .)٦۹۹/٤(‏ 
ا الجامع لأحكام القرآن (۲۳۰/۸) . 
هو : دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصورء واسم الصمة معاوية» من الشعراء الفرسان المعدودين. ينظر: تاريخ مدينة دمشق لعلي 
بن الحسن (۱۳۱/۱۷)ء والإکمال لابن ماکولا )۱٦٦۹/٦(‏ . 
تا کے 








بال فيها جام لح فار امت" 

2ل وخ الس إذاأهذاء يصع وكها ووضوها إذا البوع السين» ول هة 
حملته على العذو. وقيل: الإيضاع سير مثل الخبب(). والخلل الفرجة بين الشیئین؛ 
۶۳ 

£ وما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ہے وَینٔم گن یلیر في الصَّدَكتِ‎ ١ 
فقال: 'يُقال: لَمَزّه يلمزه إذا عابه. واللمز في اللغة العيب في السر. قال‎ ]٤۸ [التوبة:‎ 
الجوهري: اللمز العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه يلمزه ويلمُّزه کن‎ 
ورجل لمّاز ولمّزة أي عيّاب. ويقال أيضاً : لمزه يلمزه إذا دفعه وضربه. والهمز‎ 
مثل اللمز. والهامز والهمّاز العيّاب» والهُمّزة مثله. يُقال: رجل هُمّزة وامرأة هُمّزة‎ 
. أيضاً. وهَمّزه أي دفعه وضربه. ثم قيل: اللمز في الوجهہ والهمز بظهر الغيب‎ 


المطلب الثاني : عنايته بمعاني الحروف والأدوات : . 

وإن من ضمن اهتمام القرطبي بالجانب اللغوي في تفسيره عنايته بمعاني 
الحروف والأدوات والأمثلة كثيرة في تفسيره فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما 
يلي: 

4“) ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى:# وماکان هذًا الشِان ان یمر من دوت أله‎ ١ 
[یونس: ۳۷]۔قال القرطبي : "أن" مع 'يفترى" مصدرء والمعنى: وما كان هذا القرآن‎ 
افتراء؛ كما تقول : فلان يحب أن يركب» أي يحب الركوب وکل ن مع‎ 
.)0 اللام» تقديره : وما كان هذا القرآن ليفترى. وقيل: بمعنى لاء أي: لا يُفترى"‎ 


ب 


5 الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري ».)١6١/١(‏ والأغاني للأصبهاني (۷۳/۹) . 

0 هی ارب من الكو ول سی ما القل رد هوا أن ين ارين أبامحه جميعاء وأياسنه 
جميعا. وقيل: هو أن يُراوح بين يديه ورجليه» وكذلك البعير. وقيل: الخبب: السرعة. ينظر: 
لسان العرب »)"51/١(‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)٠١/7(‏ 

.)١57/8( الجامع لأحكام القرآن‎ ٦ 

“ المرجع السابق (150/8) . 

16 المرجع السابق (۳۰۹/۸)۔ 


د ا 


ا 








.]۳۸ ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى : + آم يعولُونَ رة 4[یونس:‎ ١ 

قال القرطبي : " "أم" ههنا في موضع ألف الاستفهام؛ لأنها اتصلت بما قبلها. 
وقيل: هي أم المنقطعة التي تقدّر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى :8 ال ا كزيل 
الحكتي لَاريبَ يه ين بي اللي © آم يفول افْتَرةُ 4 [السجدة: ]]"١‏ أي: بل 
أيقولون افتراه. وقال أبو عبيدة!' : أم بمعنى الواوء مَجازٴہ: ویقولون افتراه. وقيل: 
الميم صلةء والتقدير: أيقولون افتراه» أي : اختلق محمد القرآن من قبل نفسه»ء فهو 
استفهام معناه التقريع" . 

۳ ما ذکره في تفسیره لقوله تعالی :وما سيم لدب دعوت من دوب 
آله شرك 4 [يونس: 15] . قال القرطبي : " 'ما" للنفي» أي : لا يتبعون شركاء 
على الحقيقةء بل يظنون أنها تشفع أو تنفع. وقيل: 'ما" استفهامء أي: أيّ شيء يتبع 
النين يدعون من دون الله شركاء تقبيحاً لفعلهم"77). 


المطلب الثالث: عنايته بالإعراب :. 

وإن من اهتمام القرطبي بالجانب اللغوي اهتمامه بجانب الإعراب وقد أكثر 
منه في تفسيره ويدل على ذلك اعتماده على أهم مصادر الإعراب مثل: إعراب 
القرآن لأبي جعفر النحاس» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاجء فلذلك اهتم بالإعراب 
في تفسينه: وذكرة فی : مقتمة اتفسيزة: "أنه يتضمن: تكتا من التفسين :واللغات 
والأغراب:. .117 ومن الأمكلة على إذلك::: 

. ]15 تفسيره لقوله تعالى : + كلد مِن قَبْلْکُمْ ب4 [التوبة:‎ ١ 

قال القرطبي: "قال الزجاج : الكاف في موضع نصب» أي وعد الله الكفار نار 
جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلهم.... وقيل: أي أنتم كالذين من قبلكم» فالكاف في 
() هو: معمر بن المثنى ٠‏ أبو عبيدة التيمي البصريء اللغوي الحافظء صاحب التصانيف توفي سنة 

(۸٠ه).‏ ينظر : وفيات الأعيان :.)١75/5(‏ ومعجم الأدباء (009/5). 
© الحجامع لأحکام القرآن (۳۱۰/۸). 
٣۳‏ المرجع السابق (۳۲۲/۸) ۔ 
مقدمة الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۱) . 

E 








محل رفع لأنه خبر ابتداء محذوف() . 

.]۹۸ تفسيره لقوله تعالى: + وَسَالْأَعرَاٍِ مَن يَتَّحِذُ مَاسْفْقُ مَغْرَمًا  [التوبة:‎ ١ 

قال القرطبي: 'قوله تعالى : + وََالْأَعَرَابِ من #مّن في موضع رفع بالابتداء. 
+ ماق مَغْرَما 4 مفعو لان والتقدير 'ينفقه" فحذفت الهاء لطول الاسم( . 

4 تفسيره لقوله تعالى : + وَلَينَ كبوأ السات جرا سيم يلها‎ ٣ 
[یونس: ۲۷]. قال القرطبي : 'جزاء" مرفوع بالابتداء» وخبره 'بمثلها" . قال ابن‎ 
كيسان7": الباء زائدة؛ والمعنى : جزاء سيئة مثلها. وقيل: الباء مع ما بعدها الخبرء‎ 
وهي متعلقة بمحذوف قامت مقامه» والمعنى: جزاء سيئة كائن بمثلها؛ كقولك: إنما‎ 
أنا بك؛ أي إنما أنا كائن بك. ويجوز أن تتعلق بجزاءء التقدير: جزاء سيئة بمثلها‎ 
كائن» فحُذف خبر المبتدأ. ويجوز أن يكون "جز" مرفوعاً على تقدير فلهم جزاء‎ 
. 47 ]185 سيئة؛ فيكون متله قوله : # وده مايا أ 4 [البقرة:‎ 


۳ 
ا 7 


٠ 0‏ : ہے 4 7 و کر سے سی 4 
٤‏ تفسيره لقوله تعالى: 0 4# وتويك حق هو قل ی ور إِتَه لحقٌ 4 
[يونس: ”2] . قال القرطبى : "أحق" ابتداء. "هو" سد مسد الخبرء وهذا قول سيبويه. 


ويجوز أن يكون 'هو' مبتدأ و'أحق' خبره' ° . 


٠ ۰‏ ہے مس 274 و ص کہ م صل 
5 تفسيره لقوله تعالى : 8 َلمًا أَلقَوا َال موی ما جئثم یو لح £ 


آیونس : ۸۱] ۔ قال القرطبي : 'تكون 'ما" في موضع رفع بالابتداء» والخبر 'جئتم 


: والتقدير: أي شيء جئتم به"(‎ e 


. )١85/8( الجامع لأحكام القرآن‎ ٠ 

٣‏ المرجع السابق )۲۱٢/۸(‏ ۔ 

۴ هو: محمد بن أحمد بن كيسانء أبو الحسن النحوي اللغوي الإمام الفاضلء کان يحفظ البصريين 

والكوفيين في النحو. ينظر: الوافي بالوفيات (5/7 ؟) . 

(“ : الجامع لأحكام القرآن (۳۰۰/۸). 

0 المرجع السابق (719/8) . 

١۷‏ المرجع السابق (۳۲۷/۸) ۔ 

نے ایب 





المطلب الرا ابع : عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرا آٺي : ) 

نزل القرآن بلسان عربي مبين على لغة العرب ومن جنس أساليبهم» غير أنه 
فاقها روعةء وجمالاء وإعجازاً؛ لأنه « تل يِنَ حكر كَيدٍ 4 إفصلت: ]٤١‏ 
والأسلوب العربي هو: الطريقة التي يصاغ بها الكلام لتؤدي المعاني المطلوبة في 
غرض صحيح. فالأسلوب هو: الألفاظ والجمل والتراكيب المتتابعة الدالة بالوضع 
اللغوي العربي على المعاني المترابطة المرادة من الخطاب. 

ولقد اهتم القرطبي كثيراً بالأساليب العربية في بيانه لمعاني القرآن وتفسيره 
للخطاب القرآني» ومن الأمثلة على استعماله الأساليب البلاغية ما يلي : 

١‏ ما ذكره في تفسير قوله تعالى : + فى لوبهم تَر [البقرة: .]١‏ قال 
القرطبي: والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكون شكا 
اققا وها ج2ا أن گناہ انی > فلومية مرضي" لكلرها عن الغضمة 
والتوفيق ٠‏ والرعلية والتأييد'("). 

اها روق فور وا تعالى کو گلا زا العقرة ورت ال يفتك # 
[البقرة: .]١5‏ قال القرطبي: "أي : صبغة الله أحسن صبغةء وهي الإسلام؛ فسمى 
الدين صبغة استعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله وميمّته على المتديّن» كما يظهر 
أثر الصبغ في الثوب() . 





10 الجامع لأحكام القرآن .)١55/١(‏ 
٣‏ المرجع السابق )١150/5(‏ . 
کے 








3 ج 


المبحث لثالث : تفسيره لقرآن الرأي 


بعد الإمام أبو عبدالله القرطبي من المفسرين الذين جمعوا بين الرواية 
والدراية» في براعة متناهية فهو إن جمع الروايات والاآثار حول الایة الكریمة لم 
يكن هذا مكانه الذي ينتهي إليه» بل كان يُعمل فكره فيوجه الروايات ويتدبر الآيات؛ 
ويُرجّح بين الآيات» متجنباً التأويل بالرأي المذموم وقد صدّر كتابه قبل البدء في 
التفسير ب : "باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك". 

وبيّن مفهوم كلام السلف في منعهم للتأويل بالرأيء» ووجّه أدلتهم بأن المقصود 
بكلامهم هو التأويل بالرأي المجرد عن الدليل » فهذا لا يعمل به القرطبي» وينهى 
عنه» أما التفسير المبني على الأدلة والفهم والاستنباط وطول التأملء فهذا هو الذي 
سلكه القرطبي حيث ذكر في مقدمته : " لن من قال فيه بما سنح في وّهمه» وخطر 
على باله» من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ وإن من استنبط معناه بحمله 
على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح7"). وفي هذا المبحث 
مطلبان: 
المطلب الأول : عنايته با مناسبات :. 

إن من قرأ وتأمل في الجامع لأحكام القرآن فإنه يجد عناية الإمام القرطبي 
بمناسبة الآية أو الآيات لما قبلها وارتباط ذلك بمعنى الآية وبيانه» فهو يذكر اتصال 
الآيات في بعض الأحيان بما قبلها استنباطاً منه أو نقلاً عن غيرهء ومن هذه الأمثلة 
ما لی : 

ما ذكره في مناسبة الآية بما قبلها استنباطاً منه في قوله تعالى : 
+ # وَآتَلُ عَلْمَ تبَآ آبَىَ ادم باحق * [المائدة: ۲۷] » حيث قال: 'وجه اتصال هذه 
الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود 
كظلم ابن آدم لأخيه'("). 


10 الجامع لأحكام القرآن )17/١(‏ . 
٣‏ المرجع السابق (8/5؟١)‏ . 
۵ تے 








١‏ ما ذكره في مناسبة الآية لما قبلھا نقلاً عن غيره من العلماء: في تفسيره 
لقوله تعالى : +( کيا الین اما عم سکع کا یکم کن صل إا ادیش إلى لله 
عرَحِفَكُمْ بيصا قبطم يِمَا ثم تَكَمَنُونَ * [المائدة : ]٣٠١‏ ء حیث قال: 'قال علماؤنا: 
وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر منه» وهو حال من 


٭ھھ 


تقتمت صفته ممن ركن في دینھ إلی تقلید آباٹھ وأسلافه'' . 


المطلب الثاني : عنايته بأسرار التعبير: . 
الاهتمام بنكت التعبيرء وأسرار النظم لا يدركه إلا من تمعن في كتاب الله 
تعالى» لذلك أخبر سبحانه عن كتابه بقوله : +( كتبُ أََلَهُ إِليَكَ مَك ليا اجو 


وَلسَدَكْرَ أوْالأبَِ * [ص: ۲۹]ء فبيّن أن مقاصد إنزال هذا القرآن هو تدبره وتأمله 
فالتدبر والتأمل فيه هو مفتاح العلم والعمل ولا يخفى على كل ذي لب وفهم أن 
المؤمن كلما أمعن النظر فيه تبين له من معانيه وأسراره وحكمه واستنباطه التي قل 
أن تجد مثلها فقد بيّن سعة فهمه لمقاصد كتاب الله تعالى في مقدمته حيث قال في 
وصف هذا الكتاب العزيز : "الذي أعجزت الفصحاء معارضته» وأعيت الألباء 
مناقضته؛ وأخرست البلغاء مشاكلته» فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء 
وجعل أمثاله عبراً لمن تدبرهاء وأوامره هدى لمن استبصرهاء وشرح فيه واجبات 
الأحكام » وفرق فيه بين الحلال والحرامء وكرّر فيه المواعظ والقصص للأفهام» 
وضرب فيه الأمثال» وقصً فيه غيب الأخبار...."(). 

وقد أشار القرطبي في تفسيره إلى دلائل في الآيات يستنبطها ويستخرجها بعد 
ذكره لمعناها العام دلالة على عنايته بأسرار التعبير. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

-١‏ ما ذكره من أسرار التعبير في تفسيره لقوله تعالى : + وَف اسیک أن 
يرون # [الذاريات: ]"١‏ قال: 'وحسبك بالقلوب وما ذكر فيها من العقول» وخصّت 
به من أنواع المعاني والفنون بالألسن والنطق» ومخارج الحروفء والأبصار 
الجامع لأحكام القرآن )۳۷۱/٦(‏ . 


ا٣‏ المرجع السابق (۲۷/۱). 
كت 








والأطواقة وساف 'الجزارح تاب تا جات ا ربا شال كن الأعسباء من 
المفاصل للانعطاف والتثني فإنه إذا جسا(') شيء منھا جاء العَجز ء وإذا استرخى 
ناخ الل ء # قتبارك اه لح اي ھ [المؤمنون: ١٠ل‏ 

5 ما ذکرہ من استنباط يدل على عنايته بأسرار التعبير في تفسير قوله 
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تعالی: ٣‏ امن آکرے بلکتہ۔ عل قوی مرے الہ وَرضون ونا ی ایک به عل 
تتفي تجار يو قا جه ا کر ال ا لیب تھ [التوبة: ]٣٠١‏ . 

قال القرطبي : "في هذه الآية دليل على ى 490-99- 9 للد 
تعالى والقصد لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويسنعد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع 
2+ +9 ئ۶ 2 


الوجهين. ويخبر عنه أيضاً بقوله: + وَالْبقِيَتُ ألصَّلِحَتُ * [الكهف: 45] (” 


1 شالت وهنا اتا اسات: ويد جاسبية: يابسة العظام قليلة اللحم. وجَسَا الشيخ 
جوا ل غه الم وجا اا د وة جا ا ك اها اظ نالرت 
(٤/۱ ٤(‏ 
3 الجامع أحکام القرآن (۳۸/۱۷) . 
)۲ المرجع السابق )۲٤١/۸(‏ . 
تب 








الفصل ال ساني 
مذ ج الإم م الد طبي ني ل جيح ني التفسير 


وفيه تمهيد ومبحثان : 


المبحث الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي. 
المبحثٌ الثاني : وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي. 


٦۸س‎ 





معنی اتترجیح :_ 
الترجيح لغة: قال ابن فارس: "الراء والجيم والحاء أصل واحدء يدل على 


رزانة وزيادة» يقال: رجح الشيء وهو راجح » إذا رزن(" . 


ورجح الميزان يرجح ويرجُح رجحانا فيهما أي : مال» وأرجح له ورجح 
ترجيحاً أي : أعطاه راجحا( . 

فالمعنى العام الذي تدور حوله كلمة 'رجح" جعل الشيء راجحا أي : فاضلا 
زائداً. 

وفي الاصطلاح عند الأصوليين: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل7". 

والمراد بالترجيح في التفسير تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو قاعدة 
تقويه» أو لتضعيف غيره من الأقوال . 


معنى الاخثيار:. 

الاختيار في اللغة: قال ابن فارس: "الخاء والياء والراء أصله العطف والميل» 
ثم يُحمل عليه؛ فالخير: خلاف الشر؛ لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على 
ER‏ 

فخار واختار وتخيّر وما ألحق بها يراد بها في اللغة الانتقاء والتفضيل 
والجودة» وتخيّر الشيء: اختارهء وخار الشيء واختاره: انتقاهل”) . 

والاختيار عند المفسرين هو : الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية بدليل» مع 
تصحيح بقية الأقوال. 


۷ معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۸۹/۲) . 
٣‏ مختار الصحاح (۹۹/۱) . 
01 جو ارت لسر یی 900/0 ار اکرے اقم یرفن اسر اف انين 
المرداوي »)5١5١/5(‏ والبحر المحیط ‏ أصول الفقه لبد الدين الزرکٹ كر" .)١‏ 
ي في ر ركشي 
)1 معجم مقاییس اللغة (۲۳۲/۲) . 
0 سان آفغربت :)۲۹۶/٥‏ 
۹ 








وبعد عرض الترجيح والاختيار يتضح أن بين الاختيار والترجيح عموم 
وخصوص فكل اختيار ترجيح» لا العكس؛ لأن الترجيح يشمل الاختيار وغيره» كرد 
الأقوال الضعيفة» والشاذة » وترجيح أحد الأقوال المتضادة . 

أما الاختيار فهو في صورة واحدة وهي تقديم الأولى من أقوال المفسرين مع 
تصحيح عامة الأقوال» وهكذا كان منهج القرطبي في تفسیرہہ إما ترجيح بأحد صيغ 
الترجيح وإما اختيار قول على غيره من الأقوال . 


متى يكون الترجيح والاختيار؟ 

إنّ طلب أصح الأوجه في تفسير كلام الله تعالى من أهم مقاصد طلب العلم 
وتحصيله» ودراسة التفسير خاصة:؛ لذلك مما ينبغي العلم به» العلم بالتفسير الذي 
اتفق عليه العلماء» وأجمع عليه أهل الأمصار والأعصارء ولكن قد يقع الخلاف في 
تفسير بعض الآيات ويتطلب هذا الاختلاف ترجيح واختيار » إذ أن الترجيح 
والاختيار لا يكون إلا في الآيات التي وقع الخلاف في تفسيرها؛ لأن ما لم يقع فيه 
خلاف فهو خارج عن موضوع البحث» وهذا الخلاف لا يخلو من أربعة أنواع 
هي (): 

-١‏ أن تكون جميع الأقوال مُحتملة في الآية» ومن نصوص القرآن والسنة ما 
يشهد لكل واحد منهاء ولا دليل على تقديم بعضها أو ترجيحه» فتكون في هذا النوع 
جميع الأقوال حق ولا يدخلها ترجيح لكونها صحيحة وجميعها مراد من الآية» وهذا 
النوع خارج عن موضوع هذا البحث إذ يستقيم حمل الآية على كل قول منهاء وليس 
بعضها أولى من بعض. ومنهج القرطبي في مثل هذا أن يصحح الأقوال جميعهاء 
وهذا واضح من منهجه حيث يجمع بين كثير من الأقوال ويصححها لقوة أدلة كل 
قول فيقبلها كلهاء لاحتمال جميع ما قيل فيها فكان يقول المعنى متقارب(). 

١‏ أن تكون الأقوال المختلفة مُحتملة في تفسير الآية غير أن بعضها أولى 
من بعض لحجة تدل على ذلك. 

1 قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي . 
ا٣‏ الجامع لأحکام القرآن (۲۷۱۲۲۰/۸_ ۲۸۰ ۲۹۹) . 
0 








" أن يكون الخلاف من قبيل خلاف التضاد يتعذر معه حمل الآية على 
الأقوال مجتمعة. 

5- أن يقوم الدليل على رد بعض الأقوال وتضعيفها. 

والأنواع الثلاثة الأخيرة هي محل هذا البحث؛ إذ لا يمكن العمل فيها بجميع 
الأقر ال مطلقا - 


¥۷1 





المبت الأول : صيخ التر يح وأ الب + عند الا ام ال طبي 


وفيه ثلاث مطالب : 
المطلب الأول : التنصيص على القول الراجح :. 

تعد هذه الطريقة هي الأساس والأشهر من بين طرق الترجيح عند المفسرين» 
وإذا ذكرت طرق الترجيح وصيغه في الدلالة على القول الراجح فهي في الصدر 
من ذلك» وتعني هذه الصيغة النص على الصواب وما في معناه. 

وللتنصيص على القول الراجح عند الإمام القرطبي مراتب وهي : 

: التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال مثل‎ -١ 

7ر 0" يذ هو الصحيح/", ا 83 و 
ال 7 

5 التنصيص على تحسينه قولا وتفضيله على غيره: 

وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة على الاختيار والترجيح؛ إذ هي تنص على 
أفكاية فول على اكرول فك ان ا لاقل د ل 


(۰) (٩) 


القول الأول أصح!", وهو الأصح »> وهو أحيلة > قول سو ولال 


والأول 


0 الجامع لأحکام القرآن (۱۳۷/۸ء ۱٦١‏ 367) . 
 '‏ المرجع السابق (۸/ ۷٣٢۱ء‏ ۰٣۳۱ء‏ ۳۱۲) . 
 ٣۳(‏ المرجع السابق (۱۷۲/۸ء )۲٥٢‏ . 
٣‏ المرجع السابق (۱۱۷/۸ء ء ۳۰۲) . 
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٦١‏ المرجع السابق )١15/8(‏ . 
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اظھر'''ء وهو أظهر(", والظاهر الأول!'). وهو ظاهر الآيةل"). وھو أجودا'اء وھو 
أولى/")» وهو أبين7). والأول أصوب7), وهو أولى بالصواب('" . 
اتن ای سرد کان ال ماد سازقتال گا رکفت ا 
اختيار جمهور المفسرين له مثل: 
وهو قول أكثر أهل العلم('). قول جمھور العلماء''''ء فالآية تعم الكافر 
وغیرہا''ء والخطاب للعرب في قول الجمھوراٴ'اء قال أكثر المفسرين*" . 





المطلب الثاني : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره :. 

والمراد بهذه الطريقة حصر القول الراجح فيما عداه من الأقوال المردودة فإذا 
قام الدليل على رد بعض الأقوال فالصواب منحصر فيما عداهاء فإن الترجيح يكون 
بالنص على صواب قول وصحته؛ ويكون أيضا برد بعض الأقوال الواردة في الآية 
المفسرةء وإن لم ينص المفسر على اختياره وترجيحه. 


)0 المرجع السابق (55/8؟5-١51؟)‏ . 
٣'‏ الجامع لأحكام القرآن (۳۱۲-۱۹۲/۸) . 
7 المرجع السابق (۳۳۲/۸) . 
( المرجع السابق .)١57/8(‏ 
0 امرجع السابق (۲۷۰/۸). 
!۳ امرجع السابق (۲۸۱/۸). 
۷ امرجع السابق .)۳۰٣ _٤۰٢/۸(‏ 
0 المرجع السابق .)۲٦۷/۸(‏ 
( المرجع السابق (۲۷۳/۸-_۲۷). 
١١‏ المرجع السابق ( 
۳٦‏ المرجع السابق ( 
173 المرجع السابق ( 
7 امرجم السابق ۲۸٦/۸(‏ 
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هذه پ0 9 ً9۷ ن غد ار 
الإجماع على مضمونها وبقوله : 'ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا 
كان فيها وجهانء فقام الدلیل على بطلان الوجه الواحد منهماء أن الحق في الوجه 
الآخر » وأنه مستغن عن قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطلان ضده"' . 

رووا ع 

١‏ ما يكون صريحاً في النص على التضعيفء بأن يكون فيه لفظ الضعف 
وما فی معناہ مثل : وذلك ضعیف!". 

١‏ ما لم يكن صريحاً في النص على التضعيف » بأن يذكر عبارة في سياقه 
للقول المرجوح تدل على ضعفه» كقوله : 

وهذا فية نظر “ا 'وهذا ابو ديف نو انام وهذا لا فضي ان بعر :غل 
hE‏ ۱ 


المطلب الثالث : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة 
التمريص: 

وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء فإن الاعتماد على قول 
ماء أو حكايته بصيغة الجزمء وهي الألفاظ المبنية للفاعل» كقال» وروىء وذكرء دليل 


على ترجيحه»ء وهكذا حكاية القول بصيغة التمريض» وهي الألفاظ المبنية للمفغعول»› 


هو: الإمام أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي المالكي» مؤرخ أديب » من 
من كبار حفاظ الحديث» توفي سنة (577ه). ينظر: طبقات الحفاظ )٤۳١/١(‏ . 

)"0 التمهيد لابن عبد البر (۱۹۹/۲۰). 

ا٣‏ الحجامع لأحکام القرآن (۲۲۷/۸). 

© المرجع السابق (/185) . 

© المرجع السابق .)۲۲٥/۸(‏ 

© المرجع اسابق (۱۰۸/۸). 

Vg 








6ید ئل نار کی وکائی سام دا ای سس رما 0 اصطلح 
العلماء من أهل الحديث على العمل بها في التصحيح والتضعيف() 

وهي ظاهرة في الدلالة على الترجيح والاختيار غير أنها ليست في قوة الصيغ 
السابقة التي تنص على صحة القول الراجح أو ضعف القول المرجوح. 

وقد أكثر الإمام القرطبي من هذا النوع» حيث صدر القول الأول بصيغة الجزم 
وغيره من الأقوال بصيغة التمريض في مواضع متفرقة» لكنه لا يُعتبر ذلك ترجيح 
منه في جميع المواضع فقد يذكر القول بصيغة التمريض وهو أقوى وأرجح من 
القول الذي ذكره بصيغة الجزم ومثال ذلك: 

ما ذكره عند تفسير قوله تعالى Fi‏ ا کے اع نم انت 4 
[التوبة : .]١‏ فقال القرطبي : "أي: : في وقت العسرة» والمراد جميع جميع أوقات تلك 
الغزاة ولم يُرِد ساعة بعينها. وقيل: ساعة العسرة أشد الساعات ا اھ ندال 
لاق انتا "ا 

وقد يذكر القول بصيغة التمريض ويكون مساوياً للقول الذي ذكره بصيغة 
الجزم ومثال ذلك: 

ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: وََالَ شُركَآوْهُم مَاَكُمٌ إِکاتا تتَبْدُوَ پ4 
[يونس: 18]. فقال القرطبي: "عنى بالشركاء الملائكة. وقيل: الشياطين» وقيل: 
الأصناه'("). 


١‏ الباعث الحثيث لابن كثير (٦۸)ء‏ وتدريب الراوي للسيوطي (۹۰/۱)ء والنکت على كتاب ابن 
الح كص (71/1) وعترهم. 
ا٣‏ الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 
© امرجع السابق (۳۰۰/۸) ۔ 
هما _- 








ني : وجوه ال جيح ع 


الیمث لٹا دا مام ال رطبي 
وفيه أحد عشر مطلباً : 
المطلب الأول : الترجيح بالنظائر القرآنية : 

والمراد الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية» وهذا الوجه من أوجه الترجيح 
المعتمدة عند العلماء التي قرروهاء واستدلوا بها عند الاختلاف» إذ قرروا أن القول 
الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك'. 

وقد سبق أن تفسير القرآن بالقرآن يُعدَ أصح طرق التفسيرء وأحسنهاء ذلك أنه 
ما أجمله في مكان فقد فسّره في موضع آخرء وما اختصره السيّاق في مكان فقد 
بسطه في موضع آخر وليس أحد أعلم بمعنی کلام اللہ تعالی من اللہ عز وجل!"'۔ 

وقد اعتنى الإمام القرطبي عناية بهذا النوع من التفسير فقد استعمله في 
الترجيح بين الأقوال واختيار القول الذي تؤيده آيات من القرآن وتقديمه على غيره 
من الأقوال ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

* تفسيره لقوله تعالى :+ لَقَد تاب أمَدْعَلَ لبي وَالمُهدجريت والأتصار‎ ١ 
حيث قال: "واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبية‎ ]١١1 [التوبة:‎ 
والمهاجرين والأنصار على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبي كل‎ 
لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ دليله قوله: + عقا له نك لم ونت لَه )* [التوبة:‎ 
وعلى المؤمنين من ميل قلوبهم بعضهم إلى التخلف عنه...." ثم ذكر الأقوال‎ ۳ 
الأخرى بصيغة التمريض".‎ 

١‏ تفسير قوله تعالى :2 يَنْكَ ءَإيَتْ الككب اللَكيي * [يونس : ]١‏ . حيث قال: 
"أي : تلك التي جرى ذكرها آيات الكتاب الحكيم. قال مجاهد وقتادة : أراد التوراة 
والإنجيل والكتب المتقدمة... والمراد القرآن وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يجر 


( قواعد الترجيح عند المفسرين (۳۱۲/۱). 
۶ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (77). 
ا٦‏ الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 

ات 








للکتب المتقدمة ذکر؛ ولأن "الحكيم”" من نعت القرآن. دليله قوله تعالى 
الیک أت ءاش 4 [هود كا 

٣‏ تفسیر قوله تعالى : ٣ڑ‏ وَيوم عََشْرْمُم کان پریاٹوا للا ساعة من الٹہار ینارون 
َم £ [يونس: 45] . حيث قال: 'وقيل: يبقى تعارف التوبيخ؛ وهو الصحيح لقوله 
تعالی کک 201 ا بَعَْضِ الْعَوَلَ 


ع 4 م 1 سف و ا لے ا 
يَقُولَ اليس اسْتْصَعِفُوا لن استکروا لزلا أنمم مت ي اا راي 
الا نغشيةا لاصكتاؤ اتات 8 ین 5 وال أبن اس -ضبعفواً 


بدن امتكرها بل مک الكل وا ےت الا 
0 44 سد | ر ر ررد وم کے ہے 2 کپ رص وپ ع 2 ہے 
او ادات ا ال اماق ادن مدنا 4 [سبأ : ١1-7؟]‏ وقوله : كلما 
دلت أمة متت أا [الأعراف: ۳۸] الآيةء وقوله :را إا أطَعتا سادا ورتا ى 
[الأخزاب+ ]٣۷‏ الآ 


الملطب الثاني : الترجيح بظاهر القرآن :. 
الترجيح بظاهر القرآن من وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماءء فقد قرروا أنه 
لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. كما قرروا أن كل تفسير 
ليون ساكو ا منج اكلة جتاون فا واا یزد كلم ساكو از ر ت 
الإمام القرطبي دلالة ظاهر اللفظ في ترجيحه بين الأقوال وتقديم ما دل عليه ظاهر 
768س 5ہ" 
۔ ما ذكره في تفسير قوله تعالی : © انار پو فی تار کم بے [التو ت: 117۹ 
حيث قال القرطبي: 'واختلف العلماء في قوله تعالى : 'فانهار به في نار جهنم" هل 
ذلك حقيقة أو مجاز على قولين» الأول: أن ذلك حقيقة جس عم و لفقي ان دلت 


.)۲۷۷/۸( الجامع لأحكام القرآن‎  ' 

ا٣‏ المرجع السابق (۳۱۲/۸) ۔ 

.)۱۳۷/۱( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ ٣ 
¥ 









EY‏ ...... والظاھر الأولء إذ لا إحالة في ذلك("). 

" ما ذكره في تفسير قوله تعالی :اا لر اما یلوا ایب بوتکم نت 
لار “4 [التوبة : ]١7*‏ حيث قال القرطبي: 'وقال ابن زيد: المراد بهذه الآية وقت 
نزولها العرب فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم .... وقد روي عن ابن عمر 
أن المراد بذلك الديلم... وقال الحسن: هو قتال الديلم والترك والروم. وقال قتادة: 
الآية على العموم في قتال الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى. قلت : قول قتادة هو 
كلافو ة0 . 





المطلب الثالث: الترجيح بالسياق القرآني: 

دلالة السياق هي: دلالة سابق الكلام ولاحقه على معناہء ويطلق على سابق 
الكلام سيباق» وعلى لاحقه لحاق» وعليهما جميعاً سياق(). والترجيح بالسياق من 
وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماءء فقد قرروا أن الأولى بالآية أن تدخل في معنى 
ما قبلها وما بعدهاء إذا كانت في سياق واحدا). ولقد اعتنى الإمام القرطبي ببيان 
دلالة سياق الآيات على أصح المعاني في تفسيره للقرآن ومن الأمثلة على ذلك: 

١_۔‏ ما ذکرہ في تفسير قوله تعالى :ا حدر اتقوت أن ارد ماه سورة 
مم یاف فلوم قل اهز إت آله نرج ما دروت [التوبة : 14] » حيث قال 
القرطبي : قولھ تعالی : ٣‏ كحَدَرُ المتفقوت # خبر وليس بأمر. ويدل على أنه 
خبر أن ما بعدہ ہے ارک الد تع کا قَتَدَروت 4* لأنهم كفروا عنادا.... وقال 
الزجاج: معناه لتحذرء فهو أمرء كما يقال: يفعل ذلك"7). 


"۷ الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 
© المرجع السابق (120/8). 
© دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير لعبد الحكيم القاسم )17/١(‏ . 
() قواعد الترجيح عند المفسرين (١/5؟١).‏ 
© الجامع لأحكام القرآن .)١18١/8(‏ 
ب//ا _ 








۲ ما ذكره في تفسير قوله تعالى :ل يَلْكَ ءَإينَتْ ألكتب اكيم * [يونس: ]١‏ . 
حيث قال القرطبي : 'والمراد القرآن فهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يجر للكتب 
المتقدمة ذكر (). 

" ما ذكره في تفسير قوله تعالى : ۾ مدل آنه ریک أل مادا بعد لحن إل 
أَلصَّكلُ 4 إيونس: ]۳١‏ . حيث قال القرطبي: " فهذا في الإيمان والكفرء ليس في 
الأعمال . وقال بعضهم : إن الكفر تغطية الحق» وكل ما كان غير الحق جرى هذا 
المجرى ؛ فالحرام ضلال والمباح هدى؛ فإن الله هو المُبيح والمُحرّم. والصحيح 
الأول؛ لأن قبل + قلْ من يَرْوْفُكُم يِنَ ألسَمَ وَآلْرْضٍ * [يونس: ]١‏ ثم قال: + ملك 


آنه زیکر 4 ايونس: 1۲ أي: هذا الذي رزقكم » وهذا كله فعله هو(). 


المطلب الرابع : الترجيح بالقرادات :. 

إن من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء الترجيح بالقراءات في الآية أو 
الكلمة» وقد اعتمد الإمام أبو عبدالله القرطبي الترجيح بالقراءات لبيان معنى كثير من 
الآيات» والأحكام المتعلقة بهاء مما يعين على فهم المعنى المراد من الآية » وقد 
رجّح القرطبي بالقراءات بقسميها. 
١‏ القراءات المتواترة : 

إذا كانت إحدى القراءات المتوائرة تفيد معن أوسع: أو عامء أو معنیٗ زائداً 
على معنى القراءة الأخرى» فكان القرطبي يختارها ويُرجَّحها على الأخرى ويقدمها 
ولا يرد القراءة الأخرى؛ لأنها ثابتة كما في المثال التالي : 

قوله تعالى 8 تيب بر الي [الفاتحة: ]٤‏ قال القرطبي : اختلف العلماء أَيّهما 
أبلغ: ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن النبي # وأبي بكر وعمرء و 
قال: واحتج بعضهم على أن مالكاً أبلغ؛ لأن فيه زيادة حرف فلقارئه عشر حسنات 
زيادة عن قراءة "ملك" قلت: هذا نظر إلى الصيغةء لا إلى المعنى وقد ثبتت القراءة 
 '‏ الحجامع لأحکام القرآن (۲۷۷/۸). 


7 المرجع السابق (705/8). 
.-ٹج- 








ب 'ملك" وفيه من المعنى ما ليس في 'مالك" على ما بيّنا . والله أعله(') 
القراءة الشاذة : 
لقد كان القرطبي يستعرض القراءات الشاذة ويحتج بها لأمور كثيرة» ومن 
الأمثلة على ذلك : قراءة عبدالله بن مسعود 'فصيام ثلاثة أيام متتابعات!') في كفارة 
اليمين آية المائدة. والقراءة المتواترة هي + مَصِيَامُ تََنَةِ أيامِ دَلِكَ كمَرَهُ أَيَمَيَكُْمَ * 
[المائدة: ۸۹] بغیر زيادة متتابعات . فقال القرطبي : 'فقيد بها المطلق» وبه قال أبو 
حنيفة...." ‏ ينصر شرط التتابع في كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود. 


المطلب الخامس: الترجيح بالحديثٌ النبوي :. 

ومن القواعد التي اعتمد عليها العلماء في ترجيحهم بين الأقوال» وموازنتهم 
بين المسائل "الحديث الثابت7*). ومعرفة الحديث وأقسامه»ء وأنواعه؛ وما يُحتج به 
وما لا يُحتجّ به فهذه أمور لابد أن يعرفها كل من يفسر كتاب الله ومن هؤلاء 
العلماء الإمام القرطبي فقد كان له قدم السبق في هذا الفن حيث جعله شرطاً في 
كتابه فقال : "وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى 
مصنفيهاء فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله» وكثيراً ما يجيء 
الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهماً لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب 
الحديث فيبقى من لا خبرة له بذلك حائراً لا يعرف الصحيح من السقيمء ومعرفة ذلك 
علم جسيم» فلا يقبل منه الاحتجاج به» ولا الاستدلال» حتى يضيفه إلى من يخرجه 
من الأئمة الأعلام» والثقات المشاهير من علماء المسلمين. ونحن نشير إلى جُمل من 
ذلك في هذا الكتاب والله الموفق للصواب"*) 


.)١١5/١( الجامع لأحكام القرآن‎  ' 
. عن ابن مسعود وأُبِيّ رضي الله عنهما‎ )"١/7( أخرجه ابن جرير الطبري‎ ٣۶ 
. )٠°١/٤( ا الجامع لأحكام القرآن‎ 
الحديث الثابت : يدخل تحته الصحيح بنوعيه» والحسن بنوعيه.‎ 4 
.)١9/١( مقدمة الجامع لأحكام القرآن‎  ٣( 
کک‎ 








وق هرج الام افرط لاحات من ما وك كلها كن ا 
87پ د ان ون ارو :د ا 2 
الحديث عن النبي ي وكان نصا في تفسير الآية فلا يُصار إلى غيره» كما أنه إذا 
تبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مُرجّح له على ما خالفه'؛ لأن 
الرسول ي هو المُبین لهذا القرآن وهو أعلم الناس به يَلْهُ . ولقد كان الإمام القرطبي 
واحدا من هؤلاء العلماء الذين لا يتجاوزون حديث رسول الله كيو . بل رجّح به 
کشر 3 فت ع ر الا انی ات 

ما ذكره من اختلاف العلماء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب عند 
وله مال نيع EC NE I‏ 
[التوبة: ]٠٠۸‏ . فقد رجح أن إزالة النجاسة واجب فرض. حيث قال القرطبي : 
'واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب... على ثلاثة 
اق رك 1ض مم فک 2ر9 کرت سار ضل شن تن غاد کن 
ك ا ماش رات ا ا اا و اة ن او 
وجوب سنة وليس بفرض.... وقال ابن القاسم!"): تجب إزالتها في حالة الذكر دون 
النسيان .... والقول الأول أصح إن شاء الله؛ لأن النبي ب مر على قبرين فقال: 
'إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر 


فکان لا یستتر من بوله("") . 


س 


5 قواعد الترجيح عند المفسرين (۱۹۰/۱). 

3 هو: أبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء الفقيه المالكي» جمع بين 
الزهد والعلم » وتفقه بالإمام مالك» توفي سنة (١5١ه).‏ ينظر : وفيات الأعيان (۱۲۹/۳). 
أخرجه البخاري في صحيحه )58/١(‏ كتاب الوضوء»ء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله»ء 
حديث رقم )١١7(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه )١151/١(‏ كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه. حديث رقم )١15(‏ . 

ٴ٤‏ الجامع لأحکام القرآن (۲۳۹/۸). 


س 


(r 


-A\— 








£ ما رجحه في تفسیر قوله تعالی: # وَل اة الت خَلَِوا‎ "١ 
قال القرطبي: 'حُكي عن محمد بن زيدا معنى 'خلفوا" ترکوا؛‎ . ]١١4 [التوبة:‎ 
لانم حلفت فاا تر كنةد وفارقته قاهذا كما خودت :فيه ...نك وقيل :© ادرا ى‎ 


أزجتوا تو سر عق اقاقن کا قن ف سزفکاس التمفية لبا ووو اد 
تھا عاری 1 وره رفظ افلم قال کس کا مھا ہا الكافكة بخن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 4 حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم › وأرجاً 
رسول اليك أمرنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عز وجل : 'وعلى الثلاثة 
لذن خر ا وتن الذي ك e‏ 
وإرجاؤه أمرنا ممن حلف له واعتذر إليه فقبل منه"(*) 


المطلب السادس : الترجيح بأسباب النزول :. 

لقد قرر الأئمة الأعلام من أنّ أهم فوائد معرفة أسباب النزولء أنها تعين على 
فهم الآية على وجه صحيحء فإذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله 
وتعددت أقوالهم فيهاء فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق سبب النزول الصحيح 
الصريح في السببية» وقرروا أن القول الذي يؤيده سبب النزول مقدم على ما ليس 
كذلك(). 


ولقد اعتمد الإمام القرطبي هذا الوجه من وجوه الترجيح واستدل به على 
تصحيح بعض الأقوال في التفسير ومن ذلك ما رجحه في قوله تعالى :+ اکان للا 


() هو: محمد بن زيد الواسطيء العالم الفاضل المحقق» أبو عبدالله المفسرء صنف في إعجاز 
القران» توفي سنة (5١7ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي )19/١(‏ . 

۹ هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو الحسن النيسابوري» الإمام الحافظ » صاحب 
الصحيح. ينظر: وفيات الأعيان ».)١15/5(‏ وتذکرۃ الحفاظ (۰۸۸/۲). 

ا٣‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري» صاحب الصحيح. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (555/1) » الثقات )١١7/9(‏ . 

ا الجامع لأحكام القرآن )۲٥٦/۸(‏ . 

© مقدمة فی أصول التفسیر لابن تیمیة .)١۷(‏ 

.)١51/١( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ ١۷ 

كات 








عَجَبَاأَن اي إِل تَُلِيَتهُمَ )4 [يونس: ]. قال القرطبي : 'وسبب النزول فيما روي 
عن ابن عباس: أن الكفار قالوا لما بُعث محمد: إن الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشراء :وقالو|ة "ها وجه امن يزه إلا م آي طالب فتلت + ان يعني 
أ ا تهجوو عن E‏ 

فرجّح القول الأول الذي تضمنه سبب النزول وهو أن الأمر الذي تعجب منه 
أهل مكة أن يكون الرسول بي من البشر ثم ذكر القول الآخر الذي تعجبوا منه 


المطلب السابع : الترجيح بأقوال السلف :. 

من المتفق عليه عند العلماء أن أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من القرون الثلاثة الأولى المفضلة هم المشهود لهم بالإمامة في العلم والدين 
مقدم على قول غيرهم» وهي من وجوه الترجيح المعتمدة عند علماء الأمة إذ قرروا 
أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهه("). 

وقد سلك القرطبي هذا المنهج في تفسيره واعتمد عليه في ترجيحه ومن الأمثلة 
على ذلك ما يلي : 

-١‏ ما رجحه القرطبي في كيفية قسمة الصدقات على الأصناف الثمانية في 


4 3 کی رگم ہے >> مر ست لملا e‏ مرک ا ہی 7 اسه 
قوله تعالى : +( © إِنَمَا ألصَدَكَتُ ِلْمُمَرَكِ وَاَلْمَسَكينٍ وَالْمَمِنَ علا وَالْمُوَْفَوَ ويه وف 
سے ر م د رک 2 عل 2 ین ین مج ۔ میم( ے 

الراب ولع رمي و سیل الو وَائي الیل فَرِيضَة بے الو وَالَه عي حي £ 


[التوبة: ]٠١‏ فقد رجّح أن الآية تبيين لمصارف الصدقات حتى لا تخرج عنهم وفي 
أي صف و ضعت الصدقة جاز وذكر أن هذا القول مروي عن ا١‏ لسلف حيث قال : 


.)۲۷۸/۸( الجامع لأعکام لقرآن‎  ' 
.)۲۱۷۱۸( قواعد الترجيح عند المفسرین‎ 0 
AY 








و ل رت عباس ولتيفةلا ) وقال: به من التابغين 
۴ء 


4# ما رجّحه القرطبي في المراد بالرقاب في قوله تعالى : © وَفِ أَلرَقَاب‎ ١ 
. ("7 حيث قال: "أي: في فك الرقاب» قاله ابن عباس وابن عُمر‎ ]٠١ [التوبة:‎ 
ما رجحه القرطبي في المراد بالموتفكات في قوله تعالى :8 أل يام بَا‎ 


دو م سس 


الت من ا و دوچ وَعَادٍ ونمود وقو اتم وَأْضَحَدبٍ مل 
0000 [التوبة: ۰. حيث قال : يراد به قوم لوط؛ لا أرضهم ائتفكت 
بهم» أي انقلبت» قاله قتادة". 


؛- ما رجحه القرطبي في المراد بالصدقة في قوله تعالى :۾ حُذْ مِنْ أَمَوَيمَ 


صَلَفَةُ تطهرهم وَترَكهم يها بَا 4 [التوبة: ۳. حیث قال: 'واختلف في الصدقة المأمور 
بها ؛ فقيل: هي صدقة الفرض؛ قاله جويبر7'! عن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيما 
ذكر القشی 0 ۸ 


17 هو: حذيفة بن اليمان حسن بن جابر العبسي» من كبار الصحابة» صاحب السرء منعه وأباه 
شهود بدر استحلاف المشركين لهما . توفي سنة (١"ه).‏ ينظر: الكاشف (۲۱۰۶/۱)ء وسیر 
أعلام النبلاء (۲/٣٦٦۳)ء‏ والإصابة .)٤٤/٢(‏ 

ا٣‏ الحجامع لأحکام القرآن .)۱٥٥/۸(‏ 

0 هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشی العدويء کان عالماً وزاهداً وكاملاً في معاني 
القرآن توفی سنة (۷۳ھ) بمكة. ینظر: الإصابة )۱۸۱/٤(‏ ء وطبقات المفسرين للسيوطي (5). 

.)۱۱٦/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ٣ 

0 المرجع السابق (185/8) . 

0( هو: جويبر بن سعيد أبو سعيد أبو القاسم الأزدي البلخيء نزيل بغدادء راوي التفسير. ينظر: 

تاريخ الإسلام )۹٤/۹(‏ ۔ 

هو: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازنء أبو نصر القشيري النيسابوري» توفي سنة 

سنة (5١5ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي (15) . 

۷ قواعد الترجيح عند المفسرين (۲۲۳/۸). 

Af 








° ما رجحه القرطبي في المراد ب ( يزيغ ) في قوله تعالى : مِن بَعَدِ ما 
كاد يَرِبِعُ فُلُوبُ هَرِقِمْتَهُمَ * [التوبة: .]١١17‏ حيث قال: 'واختلف في معنى تزيغ: 
فقيل: تتلف بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن عباس: تعدل - أي تميل - عن الحق 
في الممانعة والنصرة"' . 


٠ 5 3 55‏ 35 5 2 سی کے 7 م اا 
1 ما رجحه القرطبي في الضمير في قوله تعالى: ‏ فاولا تضرمن کل فَقَّةَ مَنْهْمْ 
طم لَتَمََهُوا فى أليِّنِ ويدوا مَرمَهُرَ © [التوبة ]١١7:‏ . حيث قال : 'الضمير في 


ۓگ 


'ليتفقهوا ولينذروا" للمقيمين مع النبي بي ؛ قاله قتادۃ ومجاھد"''۔ 


المطلب الثامن : الترجيح بالعموم: ‏ 

العموم وجه من وجوه الترجيح المعتبرة» وحجة قوية ترجّح بها الأقوال» وتأيّ 
بها الاختيارات» وقد اعتمد هذا الوجه العلماء حيث قال أحدهم "اعلم أن القرآن إذا 
أتت اللفظة منه تعمٌ ما تحتها حملت على ذلك من عمومهاء حتى يأتي ما 
يخصصها! وقد قرروا أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 
نص بالتخصيص#“). وقد اعتمد القرطبي هذا الوجه من وجوه الترجيح في تفسيره 
ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ ما رجحه القرطبي في المراد بالإنسان في قوله تعالى : # وَإِذَا مَسَّاَلْإِضْسْنَ 
لصن دَعَانَا لِجَنْيوء أَوْ عدا أو يما * [يونس: ]١١‏ فقيل: المراد: الکافرہ وقيل: 
أبوحذيفة بن المغيرة المشرك. ثم رجح العموم فقال: 'فالآية تعم الكافر وغيره7"). 

١‏ ما رجحه في المراد بقوله تعالى :+ وَمِنَهُم من يُؤْمنُ بد مِم من لا ور 
يد *# [يونس: ٠؛]‏ فقيل: المراد أهل مكة. وقيل: المراد أهل الكتاب. وقيل: هو عام 


الجامع لأحكام القرآن )۲٥٥/۸(‏ . 
۷ امرجم السابق )۲٦۷/۸(‏ . 
7 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب .)٠١١(‏ 
قواعد الترجيح عند المفسرين (5717/1). 
20 الجامع لأحكام القرآن (۲۸۸/۸). 
-۸۵- 








٠ 2 59 تب‎ 


في جمیع الكفار. ثم رجح أنها عامة في جميع الكفار فقال: "وهو الصحيح(") ١‏ 


المطلب التاسع : الترجيح بدلالة الأصل المفشر أولاً من كلام العرب: ‏ 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله » وأيّد تصريف الكلمة أو 
أصل اشتقاقها أحد الأقوال» فهذا القول هو أولى الأقوال بتفسير الآية؛ لأن التعريف 
والاشتقاق يعيدان الألفاظ إلى أصولها فتتضح الألفاظ والمعاني المتفرعة عنها("). 

وقد اعتمد القرطبي الترجِيح بالأضل المفسسّل أولا قي كلام الغرب فمن الأمثلة 
على ذلك ما يلي : 

4* ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى :+ وَإِدْ يتَتَكُم ين َال فَرَعَوْنَ‎ ١ 
* [البقرة: 41]. قال القرطبي : 'إذ' في موضع نصب عطف على #8 ادكو يمَبِىَ‎ 
وهذا وما بعده تذكير ببعض النعم التي كانت له عليهم؛ أي اذكروا‎ ]5٠ [البقرة:‎ 
نعمتي بإنجائكم من عدوكم وجعل الأنبياء فيكم. والخطاب للموجودين والمراد من‎ 
أي حملنا‎ ]١١ سلف من الآباء؛ كما قال :2 إا لما طعا اماه حملي في ارب ى [الحاقة:‎ 
آباعكم وقيل: 'إنما قال 'تجيناكم" لأن:نجاة الآباء كانت سییا لنجاة هؤلاء الموجودين.‎ 
ومعنى 'نجيناكم" ألقيناكم على نجوة من الأرضء وهي ما ارتفع منها. هذا هو‎ 
الأضلة ثم سمي كل قار تاجيا فالتاجی مق شرع می شیع إلى عة‎ 

"ل ما ذكره في تفسير قوله تعالى: + ثم بَعَنْتكم ين بَعْدِ ویک لمڪ 
تَتَكْرُونَ *# [البقرة: 51] . قال القرطبي: أي أحييناكم. قال قتادة: ماتوا وذهبت 
أرواحهم ثم رّدوا لاستيفاء آجالهم. قال النحاس: وهذا احتجاج على من لم يؤمن 
بالبعث من قريشء واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبّروا بهذا » والمعنى العلكم 


۷ الجامع لأحكام القرآن (۳۱۰/۸). 
00 قواعد الترجيح عند المفسرين (۱۱۸۲). 
الجامع لأحكام القرآن (4/1؟4). 
-5م/- 








تشكرون" ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل: ماتوا موت همود( يعتبر به 
الغیرء ثم أرسلوا. وأصل البعث الإرسال. وقيل: بل أصله إثارة الشيء من محله؛ 
یقال: بعثت الناقة: أثرتهاء أي حركتها؛ قال امرؤ القيس(': 

وفتيان صنق قد بعثت بسُخرۂا'' ‏ فقاموا جميعاً بين عاث ونشوان!؛) 

وقال ظا 

وصحابة شم الأنوف بعثتهم 2< ليلا وقد مال الكرى بطلاها(')7"" 


وقال بعضهم : + بَمَنْتگم وک بَعْدٍ مَوْيَكُمْ 4 [البقرة: 51] علمناكم من بعد 
جهلكم. قلت: والأول أصح؛ لأن الأصل الحقيقة(" . 

۳ ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى : + ألتّتيبوت العكيذونة. المدودتة» 
كحو 4 [التوبة: ؟١١].‏ حيث ذكر جميع الأقوال في معنى السائحون ثم رجّح 
صحة جميع الأقوال بدلالة أصل الكلمة في كلام العرب فقال: "'لفظ 'س ي ح" يدل 
على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح 
الماءء فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره فهو 
بمنزلة السائح. والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكروا7"). 


)0 الهمدة : السكتة . همدت أصواتهم أي سكنت» والهمود ارت رسكت الغاز کت سد اً: 
طفئت وذهبت البتة فلم يبن لها أثر. ينظر: لسان العرب .)٣٣٤/٣(‏ 

ا٣‏ هو:امرؤ القيس بن حجر الکنديء من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الأولى» يقال له الملك 
الضلیل صاحب إحدى المعلقات المشهورة. يُنظر: طبقات فحول الشعراء .)01/١(‏ 

© هي: جمع الستّحر وهو آخر الليل قبيل الصبح. ينظر: لسان العرب (50/5"). 

ديوان امرؤ القيس (١؟)‏ . 

هو: عنترة بن عمرو بن شداد العبسي» الشاعر الفارس المشهورء شهد داحس والغبراء بين 

عبس وذبيان» وهو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات. ينظر: طبقات فحول الشعراء 

.)۱٥٦/١( 

۷ والطلاة هي : العنق» والجمع طلى . ينظر: لسان العرب .)۱۳/۱١(‏ 

دیوان عنترۃ بن شداد .)۲۲٢(‏ 

الجامع لأحكام القرآن .)555/١(‏ 

المرجع السابق )١55/8(‏ . 

-۸۷- 





الطاب العاشر: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقھا: 

يدل تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها على صحة بعض المعاني؛ لأن إعادة 
الكلمة إلى أصل اشتقاقها يبين المعنى الذي أخذت منه وأريد بهاء فيُستدل به على 
أقوى الأقوال وأولاها في تفسير الآية وهذا الوجه معتمد عند المفسرين ٠»‏ فقد قرروه 
وعملوا به في الترجيح» تقوية لبعض الأقوال على بعض. وتضعيفاً لأقوال أخرى 
في تفاسيرهم لكتاب الله تعالى/"). 

وقد استعمل الإمام القرطبي هذا الوجه في الترجيح بين الأقوال التفسيرية 
ومعرفة أولى الأقوال في تفسير الآية فمن الأمثلة التي ذكرها القرطبي في تفسيره 
ما يلي 

: ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى في حق يحيى بن زكريا عليه السلام‎ ١ 
وَسَيّدَا مَحَصُورًا * [آل عمران: 135] حيث قال القرطبي: السيد: الذي يسود قومّه.‎ # 
ويُنتَهَى إلى قوله » وأصله : سَيُود يقال: فلان أسود من فلانء أفعلء من السيادة؛‎ 
ففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيداً كما يجوز أن يسمى عزيزاً... ثم قال:‎ 


'وحصورا" أصله من الحصرء وهو الحبس. حصرني الشيء وأحصرني : إذا 
)۲( 





حبسني... 

" ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: # كُلْ أَعودٌ يرب أَلْمَكَقِ * [الفلق: ]١‏ في 
معنى كلمة الفلق» فبعد أن ذكر الأقوال فيه رجح بالاشتقاق فقال: 'وقيل: إنه كل ما 
انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحبّ والنوى وکل شيء من نبات 
وغيره... ثم قال بعد ذلك: وهذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإِن الفلق الشقء فلقت 
الشيء فلقاًء أي : شققتهء والتفليق مثله. يقال: فلقته فانفلق وتفلّق. فكل ما انفلق عن 
شيء من حیوان وصبح وحبٗ ونوی وماء فھو فلق قال تعالی: ۶ فالق الاضباج 4 
[الشعام: ١( ]۹١‏ . 


( قواعد الترجيح عند المفسرين .)۲١١/٢(‏ 
!۳ الجامع لأحكام القرآن (77/54). 
۲> المرجع السابق (۲۳۷/۲۰). 
—AA—-‏ 





الطاب الحادي شر ا جیح باللفة: 

لقد أولى الإمام القرطبي الجانب اللغوي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 
اهتماماً كبيراء وذلك إدراكاً منه لأهمية هذا الوجه الترجيحي؛ إذ القرآن نزل على 
لغة العرب وأساليبهم» وعادة كلامهم. فكان يحتكم إلى اللغة وأشعار العرب فيما 
يرجحه في كثير من المعاني التي يختارها ويذهب إليهاء ومن الأمثلة على ذلك ما 
ا 

4 ما ذكره في تفسيره لقوله تعالی: ۾ حَد مِن أَمَوَليمٌ صَدَفَهُ تطهرهم مَثرلہم یا‎ ١ 
قال القرطبي مرجحاً بالإعراب: 'حكى النحاس ومكي أن 'تطهرهم'‎ . ]1٠١ 7 [التوبة:‎ 
من صفة الصدقة» "وتزكيهم بها" حال في الضمير في 'خذ" وهو النبيي. ويُحتمل‎ 
.۱۱۳۹ أن تكون حالاً من الضدقة: وذلك ضعيف؛ لأنها حال من کر‎ 

ولا شك أن الشعر ديوان العرب ولقد استخدم القرطبي الشعر في تفسيره كثيرا 
ففيه ثروة كبيرة من الأشعار فلا يكاد يوجد آية تطرق لتفسيرها إلا أورد عدداً من 
الأبيات الشعرية» وكان يذكر الشعر لأغراض مختلفة» فتارة يذكره لبيان معنى لغوي 
وتارة يذكره للاستدلال على قاعدة نحوية أو بلاغية أو للاستدلال على توجيه رأي 
إعرابي مما يدل على اهتمام القرطبي بأشعار العرب وتنوع استعماله واستدلاله 
بها. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

£ ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : + وَأََهُ وَرَسُولُك لف أن بُرَشُو‎ ١ 
[التوبة: ”1] . حيث رجح القرطبي أن التقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق‎ 
: أن يرضوه؛ ثم حُذف وهو مذهب سيبويه. واستشهد لذلك بما قاله بعضهم‎ 
دق ون عدت و اندها عندك راض والرأي مختلف7")‎ 





۷× الجامع لأحکام القرآن (۲۲۷/۸). 

۲( القرطبي و 2 : في إل 6 .)۲٦۹(‏ 

ء)۱۲/١( نسب هذا البيت للعديد من الشعراء. ينظر: جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب‎ ٣ 
. )۲٥٢/٤( وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي‎ »)4/١( وكتاب سيبويه‎ 


- /9- 








١‏ ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى :ل أ لَايرِِى إلا أن يُبْدَىٌَ * [يونس:5"]. 
حيث قال القرطبي:+ "لزيد الأصندام التى لا قيدي: أحداء :ولا فشي إلا أن تحمل ولا 
ل دو کا ا گل تر اکھد لات سا فا السام 0 : 

للفققى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قتَمُها"ا 


٭ھھ 


(') هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة . ينظر: طبقات 
قول ارا 111/1 
)۲ دیوان طرفة بن العبد (51) . 
س8ت 








القتسم لاني 
تر يحات الإمسام ال سرطبسي 


من أول الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس 


9١ 


ولا : ترجيحات الإمام القرطبي في سورة التوبة من أول الآية 
الواحدة والأربعين إلى آخر السورة. 





المراد بالخفيف والثقيل في قوله تعالى 507 
بوحصم وأنشيكهفى سید اق تخل نکش تدكشرت © ) [التوية: 4١‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن لفظ الخفيف والثقيل عام يدخل تحته كل من خفت عليه 
الحزكة أو قلكة ديه قال قله لے + اندرو ) خاد رغال نض علن الال 
وفيه عشرة أقوال .... »الصحيح في معنى الآية : أن النامن أمروآ جُملة» أي 'انفروا 
کر کے ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله ية وقال 

: أعلي أن أنفر؟ فقال: نعم» حتى أنزل الله تعالى: لآلا حرج ولا على 
اه ]١‏ وهذه الأقوال إنما هي على معنى المتال في الثقل 
ع1 
المناقشة والترجيح : 

ما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن مجاهدا' وأبي أيوب الأنصاري( 


والمقداد بن الأسودا؛) ورجحه ابن جرير الطبري!" واإبن عطي ة( 


الجامع لأحكام القرآن )٠۳١/۸(‏ . 

تفسير مجاهد بن جبر (۲۷۹/۱) . 

ا۳٣‏ تفسير ابن أبي حاتم )۱۸٠۲/١(‏ › والدر المنشور للسيوطي .)۲٠۹-۲۰۸۰۲(‏ وأبو أيوب 
الأنصاري هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار أبو 
أيوب الأنصاري» معروف باسمه وكنيته شهد بدراً مع النبي 45 » مات في زمن يزيد بن معاوية. 
ينظر : الإصابة (٢/٣۲۳)ء‏ والتاريخ الكبير (17/9). 

3 نفسير ابن أبي حاتم )16١7/5(‏ » والدر المنثور للسيوطي »)3١9-٠08/4(‏ والمقداد بن الأسود 
هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهرانيء هاجر 
الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدها توفي في خلافة عثمان سنة (*1ه) وعمره ١‏ سنة. 
ينظر: الإصابة (5/؟5١5)‏ . 

- 4. 
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والرازی! ان جزأي 


4 وأبو حيان! وابن كثير (') والثعالبي! '' وأبو السعودا" 


والشوكاني''ا والألوسي(' أ والسعدي!'') والشتقيطي!"؟ . 


0) 


"0 


)٤ 


و9 


0١) 


جامع البيان للطبري ٠ )١50/١٠١(‏ 

المحرر الوجيز لابن عطية (۳۷/۳) . 

التفسير الكبير للرازي (05/15) . والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري» 
الإمام فخر الدين الرازيء أبو عبد الله الراوي» إمام مفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول 
وعلوم الأوائل. ولد سنة (٤٤٠ه)ء‏ وتوفي سنة (707ه). ينظر: طبقات المفسرين للداودي 
5193 . 

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزّي الكلبي )۷٦/۲(‏ . وابن جزّي هو: محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي» أبو القاسم فقيه من العلماء بالأحوال» واللغة والتفسيرء توفي سنة (١5لاه).‏ 
ینظر: الدیباج المذھب (۲۹۰/۱). 

البحر المحيط لأبي حيان 8 : 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير (50/9") . 

الجواهر الحسان للثعالبي (۱۳۱/۲). والثعالبيی هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
الجزائري» أبو زيد» مفسر فقيه» توفي سنة (415ه). ينظر: طبقات المفسرين للداودي 
.)۳٤۷(‏ 

إرشاد العقل السلیم اتی السعود )1۷/٤(‏ . وأبي السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي أُبو السعودء مفسرء شاعرء من علماء الترك المشهورين» توفي سنة (۹۸۲ھ). ينظر: 
طبقات المفسرین للداودي (۳۹۹). 

فتح القدیر للشوکانيی )۳٦٢۲/٢(‏ . 

روح المعاني للألوسي )٠٠٤/١(‏ . والألوسي هو: محمد بن عبدالله الحسيني أبو الفضل مفسر 
محدث أديب» توفي سنة (١۲۷٠ه).‏ ينظر: الأعلام )٠۷١/۷(‏ . 

تيسير الكريم المنان للسعدي )۳۳۸/١(‏ . والسعدي هو: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي 
من قبيلة تميم» ذا معرفة تامة في الفقه و أصوله وفروعه وله اليد الطولى في التفسير › توفي 
سنة (۱۳۷۲١ف).‏ ینظر: معجم المفسرین للنویهض (۲۷۹/۱). 
._ے- 








قال ابن عطية : ومعنى الخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر ببسهولة 
ومن يمكنه بصعوبة وأما من لا يمكنه كالعمي ونحوه فخارج عن هذاء وذكر الناس 
من معاني الخفة والثقل أشياء لا وجه لتخصيص بعضها دون بعض بل هي وجوه 


متفقة ("). 
قال آو یکن الحكناسن "١‏ # کل هذه الخو تة الفط فار أك ها ا 


لم تقم دلالة تخصیص!. 


وقال الزركشي بعد أن ذكر الأقوال الواردة في معنى الخفة والثقل: 'وكلها 
سائغ جائز والآية محمولة عليه؛ لأن الشباب والعْزّاب» والنشاط والأصحاء خفاف 
وضدهم ثقال" 0 

وقال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر جميع الصفات التي تدخل في معنى 
الخفة والثقل: فإذا كان قد يدخل في الخفاف والثقال من وصفنا من أهل الصفات التي 
ذكرنا ولم یکن اله جل ره خض من ذلك :ضلفا دون صنف فی الكتاب ولا علئ 
لسان الرسول ‏ ولا نصب على خصوصه دليلاً وجب أن يُقال : إن الله جل ثناؤه 


س 


“ أضواء البيان للشنقيطي )٠٠١/۲(‏ . والشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي ٠‏ مفسر لغويء فقيه أصوليء من علماء شنقيط» توفي سنة (۱۳۹۳ھ) ينظر: 
الأعلام )٥٤/٦(‏ . 

. )۳۷/۳( امحرر الوجیز لابن عطیة‎ ٣ 

© هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاصء سكن بغداد وعنه 
أخذ فقهاؤها » كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته» توفي سنة (0١/الاه).‏ ينظر: طبقات 
المفسرين للداودي )۸٤(‏ . 

3 أحكام القرآن للجصاص )٠١/٤(‏ . 

03 هو: محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي» ولد سنة ١٠٤۷ه‏ ؛ عالم في 
الحديث والتفسير وجميع العلوم» توفي سنة (٤۷۹ه)‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي )٠۲(‏ . 

. )٠١١/۲( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ ٣۷ 

-۹۲- 





0) 


0") 





أمر المؤمنين من أصحاب رسوله # بالنفر للجهاد في سبيله خفافا وثقالا مع رسول 
الله يخ على كل حال من أحوال الخفة والثقل )١(‏ . 


إذا اتضح هذا فإن قول القرطبي ومن وافقه هو الراجح؛ لأن العموم في اللفظ 
هو الأولى وعليه قاعدة : (يجب حمل نصوص الوحي على العموم) () . 


جامع البيان للطبري .)١50/٠١(‏ 
قواعد الترجيح عند المفسرين (؟/577) . 


5 ١ 








ییک کو 


النسخ والإحكام في قوله تعالى : انرا مانا وکال وجه دوا مركم 
شیک فى سیل اھ دل رلک ل کشر تنكموت (5) * [التوبة: ]4١‏ . 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن قوله تعالى : "انفروا خفافا وثقالا" ليست منسوخة. حيث 
قال: 'واختلف في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى : # لَِنَسَعَلَ الضُعصآء 


ت را و 


وَلاعلَ الْمَرَضَئ 4 [التوبة: ]1١‏ وقيل: الناسخ لها قوله : # # وماکات ألموونَ 


ےو ی بے که حصررمیوہ پسے 8 م ت 
نوأ كَافَه ولا تَمَرَم نكل تَا یَتہُمَ طَايمَة © [التوبة: ]١١7‏ والصحيح أنها 


٠.‏ ا( 


ليست بمنسوخة" ("). 
المناقشة والترجيح : 

ما رجحه القرطبي هو قول ابن جرير الطبري/" والسمرقندي7" وابن 
الجوزي في نواسخ القرآن/ والشوكاني والألوسي!'! وابن العربي!" . 

قال ابن العربي : والصحيح أنها غير منسوخة وقد تكون حالة يجب فيها 
نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله 
بالعُقر فيجب على كافة الخلق الجهاد والخروج إليه فإن قصّروا عصوا(" . 


الجامع لأحكام القرآن (۱۳۷/۸) . 
17 جامع البيان للطبري (5١/57؟)‏ . 
بحر العلوم للسمرقندي (11/7). والسمرقندي هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث 
السمرقندي» إمام الهدى؛ وكان له تفسير القرآن» من أثمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. توفي 
سنة (۳۹۳ھ). ینظر: طبقات المفسرین للداودي (۹۲/۱) ء وسیر أعلام النبلاء )۳۲۲/۱١(‏ . 
 (‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي )۱۳۲/١(‏ . وابن الجوزي هو : عبد الرحمن بن علي القرشي ء 
الحنبليء أبو الفرجء صاحب التصانيفء علامة السير والتاريخ » وبحر التفسيرء توفي سنة 
(554ه). ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ٠ )١٦(‏ وطبقات المفسرین للداودي .)]٦١۸(‏ 
© فتح القدير للشوكاني ):87/١(‏ . 
روح المعاني للألوسي )٠٠٤/٠١(‏ . 
٣‏ أحكام القرآن لابن العربي (۱۷/۲ء) . 
٦‏ المرجع السابق. 
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واستدل القرطبي بجملة من الآثار عن الصحابة والتابعين. فقد روى ابن عباس عن 
أبي طلحة!') في قوله تعالى : + أَنفِرُوأ خِمَاكًا وتال قال: شبّاناً وكهولاء ما سمع 
الله عذر أحد . فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات له ) . 

وروي عن أنس() أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية : 
© أنَفِرُوأ خِمَاكا وَيْضَالَا 4 فقال: أي بني جهزوني. فقال بنوه : يرحمك الله ! لقد 
غزوت مع النبي # حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى ماتء 
فنحن نغزو عنك. قال: لا» جهزوني. فغزا في البحر فمات في البحر فلم يجدوا له 
جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها » ولم يتغير ده (4). 

وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص"/') على تابوت صرّاف». 
رق فض غل القخاہرت مق سيمفة وهو يتكهز للغرو فقيل له لق ,غر ك ان 
ف کا ص9999 0" کے 

وقال الزهري ( : خرج سعيد بن المُسيّب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى 
عينيه. فقيل له: إنك عليل. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني الحرب 


زوج أم أنس بن مالك؛» كان ممن شهد بدرا وجوامع المشاهد وكان من فرسان الرسول#» توفي 


بالمدينة سنة (5 ٠ه‏ ) وعمره )7١(‏ سنة. ينظر : الإصابة (۲۳۱/۷)ء ومشاھیر علماء الأمصار 
(۱/°) . 


13 مصنف ابن أبي شيبة (٤/٢۲۲)ء‏ وجامع البيان للطبري )٠۳۸/١(‏ . 


7 هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي» 
خادم الرسول يي » من المكثرين لرواية الحديث» توفي سنة (۹۱). ینظر: الإصابة (۱۲۷/۱)ء 
وطبقات المفسرين للداودي (۷/۱). 

4 سیر ابن أبي حاتم )۱۸۰۲/٦(‏ . 

(°) 


حمص: مدينة بالشام مشهورة. ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع لعبدالله 
البكري .)٦٦١۸/۱(‏ 

۲ فضل : زاد . ينظر: لسان العرب )075/١١(‏ . 

۷ جامع البیان للطبري (۱۳۹/۱۰) . 


ےم ۹ت 








كثرت السواد وحفظت المتاع (). 

وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباه على 
عينيه من الكِبر» فقال له : يا عمء إن الله قد عذرك. فقال: يابن أخيء قد أمرنا بالنفر 
ھھ 


ثم قال القرطبي: فلهذا وما كان مثله مما روي عن الصحابة والتابعين. قلنا: 


إن النسخ لا يصے(). 

على أن هناك من السلف من ذهب إلى أن الآية منسوخة على خلاف في 
الناسخ لهاء فقد قيل الناسخ لها قوله تعالى: ۾ فلولا َمَرم نكل فة مهم طَلِِمَةٌ 4 
[التوبة: ]١١١‏ روي عن ابن عباس والحسن!'ا وعکرمةا' وعطاء لاف 61 


۷ هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري أبو بكرء أحد الأعلام » توفي سنة 
(١٢٢ھے))ء‏ ینظر: الکاشف (۲۱۷/۲) . 

. )۹۸/۱۰( معالم التنزیل للبغوي (٢/٦۲۹)ء واللباب فی علوم الکتاب لابن عادل‎ ٣ 

© جامع البیان للطبري (۱۳۸/۱۰) . 

ا الجامع لأحكام القرآن (۱۳۸/۸) . 

© الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام )*0/١(‏ » وتفسير ابن أبي حاتم )١1807/5(‏ . 

(0) المحرر الوجيز لابن عطية (5/9") » والبحر المحيط لأبي حيان ٠ )٦١/٥(‏ 

المرجعين السابقين . 

٣۷‏ الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام »)"0/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (٦/۱۸۰۳)ء‏ وعطاء 
الخرساني هو: عطاء بن أبي مسلم الخرساني مولى المهلب بن أبي صفرة: من أهل العلم 
والصلاح» سكن الشام» وتوفي سنة (175ه ). ينظر: الكاشف (۲۳/۲). 

11 تفسیر ابن أبي حاتم (٦/۱۸۰۳)ء‏ ومحمد بن كعب القرظي هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد 
القرظي» من حلفاء الأوسء سكن الكوفة ثم المدينة وكان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً . 
توفي سنة (۱۰۸ھ) وقیل (١۱۱فف).‏ ینظر: تھذیب التھذیب لابن حجر (۳۷۳/۹)ء والكاشف 
)1/۲( . 

5 








وقيل : منسوخة بقوله تعالى : + لس عل الضعفاء وَلَاعَلَ الْمرَضَى ولا عَلَ الت 


لا دوت يفقوت حرج إ جج دا تصحوا لن ورسُو لاہ 4 [التوبة: ]1١‏ حكاه ابن أبي حاتم 
عن المثدي ("). 

وممن رجح القول بالنسخ المقري في الناسخ والمنسوخ () والعلامة 
0۵ 

ومدار الخلاف في المسألة حول حكم النفار إلى الغزو في تلك المدة . فمن 
قال أن الآية منسوخة يرى أن الأمر بالنفر إلى الغزو واجب على الأعيان في تلك 
المدة ثم نسخه الله تعالى» ومن قال أن الآية محكمة يرى أن الأمر بالنفر إلى الغزو 
موقوف على فرض الكفاية ولم يُقصد به الأعيان . 

قال ابن عطية : هذا أمر من الله عز وجل لأمة محمد 4 بالنفر إلى الغزو. 
وقال بعض الناس: هذا أمر عام لجميع المؤمنين تعيّن به الفرض على الأعيان في 
002 : + # وماك رت لومون نيوا حكَافّة 4 
[التوبة: وا فان بل هذا حض والأمر في نفسه موقوف على فرض 
الكفاية ولم يقصد بالآية فرضه على الأعيان" . 

کل الزنازية اغآ خلت» النشاء ولف قن اران ااا = 
يعني حين خرج إلى تبوك - وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على الأعيان لكنه 
من فروض الكفايات فمن أمره الرسول # أن يخرج لزمه ذلك خفافاً وثقالآء ومن 
أمره بأن يبقى هناك لزمه البقاء» وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى التزام النسخ() 


10 تسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم )۱۸۰۳/٦(‏ ۔ 

٣‏ الناسخ والمنسوخ للمقري »)3١/١(‏ والمقري هو : هبة الله بن سلامة أبو القاسم البغدادي 
الضرير المفسّرء كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن» توفي في رجب سنة (١٠٤ه).‏ 
ينظر: طبقات المفسرين للداودي )1١777/1١(‏ . 

(9' أضواء البيان للشنقيطي (؟/55١)‏ . 

3 المحرر الوجيز لابن عطية (/5”) . 

© التفسير الكبير للرازي )55/1١(‏ . 

-۹۷- 








وقال أبو حيان: والجمهور على أن الأمر موقوف على فرض الكفاية ولم 
يُقصد به فرض الأعيان (). 


إذا اتضح هذا فإن قول القرطبي ومن وافقه هو الراجح» وعليه قاعدة : 
( أن الأمر إذا دار بين نسخ الحكم وبقائه حمل على بقائه دون نسخه إلا لدليل 


راجح )!"). 


. )57/0( البحر المحيط لأبي حيان‎ ١ 
. (vv/۱) قو اعد الترجيح عند المفسرين‎ ۲) 


-۹۸۔_ 








معنى قوله تعالى : + لو حرجو فیک ا اوک را الک [التوبة: ]٤١‏ . 
ترجيح القرطبي :. 

ذهب رحمه الله إلى أن معنى قوله تعالى: + لو حرجا فیکگرمًا رَاذوکم رل 
سال چ ما وک قز بولكن »#ظليو | الال و غه رن ,اا طعا 
فقال: 'وھذا استثناء منقطع» أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال. وقيل: المعنى: لا 
يودونكم فما بتر ددرن فته ی۴۰۰۰ 
المناقسة والترجيح : 

ما رجّحه القرطبي رحمه الله في معنى الآية رجّحه الماوردي"ا 
ا ' وابن الجوزي في زاد المسير/) والعز بن عبد السلام في تفسيره!'). 

قيل : المعنى : لا يزودونكم فيما يترددون فيه من الرأي إلا خبَالاًء فلا 

مرک اسکاھ مگاجار اکتار ور سر ی1 رافراتی ا الشار "ا 
والبيضاوي(") 


1 الكل فاه رات الق > توكيهة اللغة 1۸ن ان اعرف 8/11 1): 

الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 

.)۳٦۸/۲( النكت والعيون للماوردي‎ ۳١ 

9 0 للسمعاني .)١١5/15(‏ والسمعاني هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي أبو 
المظفرء شيخ الإسلام وحجة أهل السنة والجماعةء فقيه مفسیرء مفتقي خراسان»ء توفي سنة 
(۸۹١ھے).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)١١5/14(‏ وطبقات المفسرين للداودي .)١57(‏ 

© ا 2۷6ف 

(0) نفسير العز بن عبد السلام .)١5/7(‏ العز بن عبد السلام هو: عز الدين عبد العزيز عبد السلام 
الدمشقي؛ كان شيخاً للإسلام » عالماً زاهداً ورعاًء توفي سنة (١11ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي )۲٦۷/(‏ : 

0 الكشاف للزمخشري .)۲٦٤/۲(‏ 

)0 التفسير الكبير للرازي 16/15 ). 

أنوار التنزيل للبيضاوي .)١43/5(‏ والبيضاوي هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن علي 
یراز ولي مفسرء توفي سنة (دلكه). ينظر: طبقات المفسرين للداودي .)۲٥٢‏ 

._-ے- 








والنسفي وأبو حیان!'' والسمین الحلبي!" وأبو السعودا“) والألوسي!" . 

کان A‏ حول ها نتسيه مق الذية | قن ا 
يلزم من كون الاستثناء متصلاً أن يكون للصحابة رضوان الله عليهم خبال حتى لو 
خرج المنافقون زادوه ؟ 

فمن قال بلزوم ذلك ذكر أن الاستثناء استثناء منقطع» ومن قال أنه لا يلزم 
ذلك ذكر أن الاستثناء استثناء متصل . 

وقال الألوسي: والاستثناء مفرغ متصل والمستثنى منه ما علمت» ولا يستلزم 
أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه؛ لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع 
مه الاستقتاء: .ؤقال يَعضيهم توهماً منه لزوم-ما ذكز بهو مفر غ متقظع: و لير ما 
زادوكم قوة وخيراً ولكن شراً وخبالاً. واعترض بأن المنقطع لا يكون مفرغا(" . 

إذاً لا يلزم من كون الاستثناء متصلاً. أن يكون المعنى أن للصحابة خبال 
ولو خرج المنافقون زادوه. فيُحمل أن يكون في عسكر رسول الله #5 منافقون لهم 
خبال ولو خرج هؤلاء واجتمعوا بهم زادوا الخبال. وبذلك يترجح ما رجحه 
الزمخشري ومن وافقه» وعليه قاعدة: ( يجب حمل معاني كتاب الله تعالى على 
الأوفق والمناسب والأقوى) (". 


(') مدارك التنزيل للنسفي (11/7). والنسفي هو: عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي » أبو البركات» 
فقيه حنفي» مفسرء توفي سنة (١١٠1اه).‏ ينظر : أبجد العلوم (1/7١١)؛‏ وطبقات المفسرين 
للداودي .)۲٦٢(‏ 

© البحر المحيط لأبي حيان )٠١/١(‏ . 

٣‏ الدر المصون للسمين الحلبي (51/56) . والحلبي هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي» أبو 
العباس» مفسر عالم بالعربية والقراءات» توفي سنة (١٥۷ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي 
(۲۸۷/۱) . 

9 سیر أبي السعود .)۷۱/١(‏ 

57 روح المعاني للألوسي .)١١7/٠١(‏ 

. المرجع السابق‎ ١ 

۷ قواعد الترجيح عند المفسرين )٠٤٥/۲(‏ . 


کے اٹ 











٭ 4 لک ے لم 4 هاده إف ده ےر ٭* لھگ ۔ هاه a1. aI‏ ھ 4 4*6 ها 
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المراد بالفتنة في قوله تعالى : + لو حرجو فی ما اوك إلا حال وَلَأَوَصَعُوأ 


کک فوتكم فة وفر کے لعو کن واد ل ايى © 4 [التوبة:١٤]‏ . 
ترجيح القرطبي :. 

ذهب رحمه الله إلى أن المراد بالفتنة الإفساد والتحريض. إذ يقول 
'والمعنى: يطلبون لكم الفتنة أي: الإفساد والتحريض» وقيل: الفتنة هنا الشرك"' 
المناقشة والترجيح :. 

ما اختاره القرطبي هو المروي عن الحسن7 وهو قول ابن جرير( 
والنحاس في إعراب القرآن والثعلبي والواحدي والبغوي" والزمخشري“ 


(1 الجامع لأحكام القرآن )٠٤١/۸(‏ . 

۷ زاد المسير لابن الجوزي .)٥١۸/۳(‏ 

© جامع البيان للطبري .)١155/٠١(‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس (۲۱۸/۲). 

50 الكشف والبيان للثعلبي (01/5). 

۷ الوسيط للواحدي .)557/١(‏ والواحدي هو: علي بن أحمد بن محمد الواحديء مفسر علامة 
مصنف التفاسير الثلاثة (البسيط» والوسيط» والوجيز) توفي سنة (514ه) ينظر: طبقات 
المفسرین للسیوطي (۷۸/۱)ء وطبقات المفسرین للداودي (۱۲۷/۱)۔ 

۶ معالم التنزیل للبغوي (۲۹۸/۲). والبغوي هو: الحسین بن مسعود بن الفراء البغوي أبو محمد 
العلامة القدوة الحافظء شيخ الإسلام» صاحب القدم الراسخ في الفقه والتفسير والحديث» توفي سنة 
(١١*ه)‏ . ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۹١)ء‏ وطبقات المفسرین للداودي (۸٥۱)ء‏ 
ووفيات الأعيان (/). 

ENE 








4 اش ے اخ 4 هدهل 14ے دا اده دهطة . هھ د aI‏ . ۲۹4یا ھ 4 4*6 ها 


والزمخشري(' والرازي!" والبيضاوي(" والنسفي() والخازن(!“ واين 


ا 5 
وابن جزي! ١‏ 


وابن كثير(") والسيوطي/*) وأبي السعود() والشوکانی!' والقاسمي!' ( والسعدی!'' 
والتتعدي 7 ۲ واين:عاشور ١57‏ ولوب 29 
وروي عن الضحاك!( ومقاتل( وابن قتيبة() أن معنى الفتنة هنا الكفر. 


ووافقهم ابن أبي زمنين في ذلك . 


10 الکشاف للزمخشري .)۲٦٢٦/٢(‏ 

.)٦٦/٦٦١( التفسير الكبير للرازي‎ ٢" 

.)١531/5( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ ٣ 

© مدارك التنزيل للنسفي (۹۲/۲)۔ 

© لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)١10/7(‏ والخازن هو: علي بن محمد بن إيبراهيم 
الشيحي البغدادي المعروف بالخازن عالم بالتفسیر والحدیثء توفي سنة(١5/اله).‏ ينظر: 
طبقات المفسرین للداوديی(۷٦۲).‏ 

© التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۷۷/۲). 

٣‏ نفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/757). 

٣١‏ الدر المنثور للسيوطي .)١١7/5(‏ والسيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق 
الخضيري السيوطي» جلال الدين» أبو الفضل» محدثء مؤرخ ٠‏ أديب» مصنف متقن» توفي سنة 
(۹۱۱ھے)ء ينظر: أبجد العلوم (۲/)ء والأعلام (7”07/5) . 

© تفسير أبي السعود .)۷۱/١(‏ 

۷٦‏ فتح القدير للشوكاني )۳٦٦/٢(‏ ۔ 

010 محاسن التأويل للقاسمي .)٤۹/°(‏ والقاسمي هو: محمد بن جمال الدين بن محمد الحلاقء إمام 
الشام في عصرہہ علماً في الدینء متطلعاً في فنون الأدب»ء كان سلفي العقيدة» توفي سنة 
(١۱۳۲ھ).‏ ينظر: الأعلام )۸۳٥/۲(‏ . 

٦‏ تيسير الكريم المنان للسعدي (۳۳۹/۱)۔ 

050 


سے 


التحریر والتٹویر لابن عاشور (۲۱۷/۱۰) . وابن عاشور هو: محمد الإ اھر ابن عاشورء 
رئيس المفتين المالكيين بتونس» شيخ جامع الزیتونة توفي سنة (۱۳۹۳ھے). ینظر: الأعلام 
(٦م١٤۱۷)‏ 1 
59 روح المعاني للألوسي .)١١2/٠١(‏ 
1 








٭ 4 لفد ے لم ھے هاده 6٭ا نے ےر نے ٭* یھگ ۔ هھ اھ a1. aI‏ ھ 4 4*6 ها 


وروي عن مجاهد في قوله : يبغونكم الفتنة" قال : يبطئنكم عبد اللہ بن نبتلء 
وعبدالله بن أبي بن سلول» ورفاعة بن تابوت» وأوس بن قيظي7“) 

وروي عن الكلبي!! 'يبغونكم الفتنة" يعني العنت والشر(") 
بينها. ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الآية إذا احتملت عدة معاني لا ينافي 
بعضها الآخر. فإنها تحمل عليها جميعاً لأن لكل قول ما يؤيده(" . 

قال الجصاص: فإن الفتنة هاهنا المحنة باختلاف الكلمة والفرقة» ويجوز أن 
يريد به الكفر؛ لأنه يُسمّى بهذا الاسم لقوله تعالى : + مَقَيلوعُمَ حى لا تون ونه £ 


[البقرة: 57 ]١‏ وقوله : مَِإَالينَهُ أمَدينَ لمن 4 [البقرة: ]11١‏ 7" 


سے 


معالم التنزيل للبغوي )١958/1(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (458/7)؛ والبحر المحيط لأبي 
حيان (01/5).؛ والكشف والبيان للثعلبي (*/1*) . 

(' تفسير مقائل بن سليمان (20/7). ومقاتل هو: مقاتل بن سليمان الأزدي الخرساني أبو الحسنء كان 
مشهور بتفسير كتاب الله عز وجلء وله تفسير مشهور» كذبه علماء الحديث ورموه بالتنجيم 
وأجمعوا على تركه توفي سنة (0٠15١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان (55/5١)؛‏ وطبقات المفسرين 
للداودي )3١(‏ . 

٣‏ زاد المسير لابن الجوزي (۸/۳٤٠)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان (01/5). وابن قتيبة هو: الحافظ 

أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني» توفي سنة (١٠7ه).‏ ينظر طبقات الحفاظ 

0 (TY) 

تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)۲٠۹/۲(‏ وابن أبي زمنين هو: محمد بن عبدالله بن عيسى 

المري أبو عبدالله» المعروف بابن أبي زمنين فقيه ومفسرء من الوعاظ والأدباء» توفي سنة 

(۳۹۹ھ). بنظر: طبقات المفسرین للسیوطي (١١٠)ء‏ وطبقات المفسرین للداودي (۹۳). 

© تفسير مجاهد »)18١/١(‏ وجامع البيان للطبري »)١55/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم )۱۸۰۸/٦(‏ ء والدر المنثور للسيوطي )۲۱۲/٤(‏ . 

٣(‏ هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النظرء نسابة مفسرء شيعي كذاب» متروك الحدیسث؛ 
توفي سنة(1 5 ١ه‏ ). ينظر: التاريخ الكبير(١/١١3)»‏ والمجروحين من المحدثشين والضعفاء 
والمتروكين للبستي (٦/٢٥۲)ء‏ والضعفاء والمتروکین للنسائيی(٢/۱۲).‏ 

ا٣‏ الكشف والبيان للثعلبي (21/5).؛ ومعالم التنزیل للبغوي (۲۹۸/۲). 

.)۱۱/۱١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ ٣٦ 

کچ ت 





٭ 4 لک ے لم 4 هاده إف ده ےر ٭* لھگ ۔ هاه a1. aI‏ ھ 4 4*6 ها 





أحكام القرآن للجصاص )۳۲۰/٣(‏ . 


-ا١.هد‎ 








مجازاة الكافر على حسناته في الدنيا عند قوله تعالى : # كَل أَنقِهُوا طَوْعًا أو 


كَرَهًا ن يقل منک كك ڪن وما سيب © [التوبة: .]٠۳‏ 
ترجيح القرطبي :. 

ذهب القرطبي رحمه الله إلى أن مجازاة الكافر على حسناته في الدنيا مقيد 
بمشيئة الله تعالى. ولا تلزم المجازاة بحكم الوعد الصادق في قوله يلل : "إن الله لا 
يظلم مؤمنا حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى 
به('). حيث يقول : 'ثم قيل: هل بحكم هذا الوعد الصادق لابد أن يُطعم الكافر 
ويُعطى بحسناته في الدنياء أو ذلك مقيد بمشيئة الله المذكورة في قوله 00 7 


وکات کارم رت ۷ رات اش امد ت را 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي رجحه ھا وابن أبي زمنين! ؛) والثعلبي7”) 
والبغوي وابن عطیةا' وابن جزٴي!“ والثعالبي!'' وأبو السعودا''' والشوكاني!"") 
والألوسي!"") والشنقيطي/""). 


٦١‏ أخرجه مسلم في صحیحه )۲۱٦٢/٤(‏ کتاب صفا القیامة والجنة والنارء باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء حدیث رقم (۲۸۰۸) ۔ 
۴ الجامع لأحكام القرآن )١57/8(‏ . 
٣١‏ بحر العلوم للسمرقندي )۳۰٦/٢(‏ ۔ 
3 سیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین .)۱٦٦/١(‏ 
٥‏ الكشف والبيان للثعلبی (۱۷۹/۳) . 
٣۷‏ معالم التتزيل للبغوي )۳٥۹/۱(‏ . 
٣‏ المحرر الوجيز لابن عطية .)018/١(‏ 
٦‏ التسهيل لعلوم التنزيل للکلبی (۱۱۹/۱) . 
ا٦٣‏ الجواهر الحسان للثعالبي )٠٠٠/١(‏ . 
٦‏ تفسير أبي السعود )۱۹۳/٤١(‏ . 
٦‏ فتح القدير للشوكاني (580/1). 
٦‏ روح المعاني للألوسي .)١5/١7(‏ 
٦‏ أضواء البيان للشنقيطي (٣/۸۳)ء‏ (۲۳۰/۷)ء )۰٥٥/٥(‏ . 
۱۰ 








والقول الثاني: 0 بها إلى الله تعالى يُجازى بها في 
الدنيا ولا حظ له منها في الآخرة. والأدلة على ذلك ما يلي: 

ھا عالی ا تی 7 َلْحَيْوةَ آلذنيا وزِيئئبًا موق إل أَعَمْلَهُمْ فبًا وَهْرَ فيا لا 
يْخَونَ 4 [هود: .]١5‏ 


دح a7 ° f‏ ر 7 م قحس 
- قوله تعالى: +( من کات يُرِيدُ رت ا لاخر رد ل فى ڈو وس كان بُرِيدُ حَرک الا 


ہے 


وتو مہا وما ل فی ا رة من َيب [الشوری: .]۲٢‏ 

۳ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: "إن الله لا يظلم 

مؤمناً حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات 

ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى بها" 
وعند النظر في القولين أجد أن أدلة القول الثاني من أن الكافر ينتفع بعمله 

الصالح في الدنيا كبر الوالدين وإكرام الضيف والجار والتنفيس عن المكروب ونحو 

ذلك أدلة ا ت م ا کال المنصوص عليها في قوله تعالى: عمجلا لله 


4 کے ہے 


فيھا ما دشاء رید [الإسراء: ۸]. 
قال الشنقيطي: " وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق ولاسيما إذا 
اتحد الحكم والسبب كما هنا" . 


۷ تقدم تخريجه ص 


© أضواء البيان للشنقيطي (۸۳/۳) . 
ا 








وجه التعذيب بالأموال والأولاد في قوله تعالى : + كلا تُتَجِبَّكَ أَمَوَلْهُمْ و51 
وَْدْهُم تما ید نه يدجم يه فى كيز الَا 4 [التوبة: ]٠١‏ . 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن التعذيب بالأموال والأولاد يكون في الدنيا. حيث يقول : 


'قال الحسن: المعنى بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وقال ابن عباس وقتادة: 
في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا 
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقيل: يعذبهم بالتعب في الجمع» وعلى هذا 
التأويل وقول الحسن لا تقديم فيه ولا تأخيرء وهو حسن. وقيل: المعنى فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا لأنهم منافقون» فهم ينفقون 
كارهين ويُعذبون بما يُنفقون'() . 
المناقشة والترجيح :. 
ما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن الحسن البصري'. 

وهو قول ابن جرير 7 وابن أبي زمنين وابن عطية وابن کثیر (. 

قال ابن جرير: الأولى بالصواب قول الحسن؛ لأن ذلك هو الظاهر في التنزيل 
فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على 


a 
وذهب ابن عب اس" وققلادادةا) ومجاهدة)‎ 
7ي‎ 


الجامع لأحكام القرآن )۱٣۸/۸(‏ 
© جامع البيان للطبري .)١157/٠١(‏ 
٣‏ المرجع السابق. 
ا تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)۲۱۲/٢(‏ 
© المحرر الوجيز لابن عطية .)٥٥/۰۴(‏ 
٣۷‏ نفسير القرآن العظيم لابن كثير (755/7). 
٣‏ جامع البيان للطبري .)١157/٠١(‏ 
0 جامع البيان للطبري »)1١5/٠١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (557/5). 
المرجعین السابقین ۔ 
مہرے- ‏ ٹ 








والسدي!' وابن قتيبة! إلى أن في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرةء ووافقهم 
السمرقندي/؟! والخازن7"). 

قال الزازع “معلا على هذا“ القؤل: + :واهيقا سو الآن. وهو أن يقال + المال 
والولد لا يكونان عذابان بل هما من جملة النعم التي مَنّ الله بها على عباده» فعند 
هذا التزم هؤلاء التقديم إلا أن هذا الالتزام لا يدفع هذا السؤال؛ لأنه يقال بعد هذا 
التقديم والتأخير فكيف يكون المال والولد عذابا؟ فلابد لهم من تقدير حذف في الكلام 
77560 بها من حت كانت مه آل اة قلا فاك ف اسا 
عن التقديم والتأخير؛ لأنه يصح أن يُقال: يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا من حيث 
كانت سبباً للعذاب وأيضاً فلو أنه قال : 'فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم" وقال: 'إنما 
اتخذتم" لم يكن لهذه الزيادة كثير فائدة لأن من المعلوم أن الإعجاب بالمال والولد لا 
يكون إلا في الدنيا وليس كذلك حال العذاب فإنها قد تكون في الدنيا كما تكون في 
الآخرة» وثبت أن القول بهذا التقديم والتأخير ليس بشيء ‏ . 

وقال ابن عاشور: محاولة التقديم والتأخير تعمسف(" . 

وقيل : يعذبهم بالتعب في الجمع. وذهب إليه السعدي/" . 

وقيل: يعذبهم بما يحصل لهم من الغم والحزن عندما يغنمها المسلمون 
ويأخذونها قسرأ من أيديهم مع كونها زينة حياتهم وقرة أعينهم. وذهب إليه 


ب 


' زاد المسير لابن الجوزي .)٥٥٤/٣(‏ 

93 زاد المسير لابن الجوزي (”/557). والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدّيء أبو محمدء 
صاحب التفسير والمغازي والسّيرء كان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» توفي سنة (۱۲۷ھے). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (515/5)» وطبقات المفسرين للداودي )١5(‏ . 

ا٣‏ زاد المسیر لابن الجوزي .)٥٥٤/٣(‏ 

)0 بحر العلوم للسمرقندي (؟/15). 

0 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۲۳۲/۲). 

. )"5/١5( التفسير الكبير للرازي‎ ۷٦ 

۷× التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۲۹۹/۱۰) . 

)0( تيسير الكريم المنان للسعدي )٤٤/١(‏ . 

-۰۹۔۔- 








الشوكاني!"). 

وقال ابن زيد: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمصائب فيهاء هي لهم عذاب 
وهي للمؤمنين أجر ١‏ ووافقه الواحدي!"ا : 

قال ابن عطية : وهذا القول وإن كان يستغرق قول الحسن فإن قول الحسن 
يتقوّى تخصيصه بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا وذلك 
لاقتران الذلة والغلبة بأوامر الشريعة لهم (؛) . 

وبالتأمل في الأقوال السابقة يظهر أن القول بالتقديم والتأخير مخالف لظاهر 
التنزيل وأنّ جميع الأقوال الأخرى متقاربة ولا تعارض بينها. 

ومتى أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل يجمع تفسيرات جزئية 
جاءت في تفسيرها من قبل التفسير بالمثال أو الجزء ولا معارض له فهو أولى 
بتفسير الآية والقاعدة ناطقة بأنه : (يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم 
يرد نص بالتخصيص) () . 


۷ فتح القدير للشوكاني (۳۷۰/۲). 
93 جامع البيان للطبري .)١157/٠١(‏ 
ا٣۳‏ الوسيط للواحدي .)558/١(‏ 
4 المحرر الوجيز لابن عطية .)٥٥/۳(‏ 
© قواعد الترجيح عند المفسرين (5717/1) . 
کے ۶۹ت 








الأصل في كلمة مدخلا" في قوله تعالى : + لَوٌ يدوت مَلَجَنَا أو مَعََرَتٍ 
أو مُدَحَلَا لَولَوَاإلَهِ مَهْمَ حول( پھ [التوبة: 51] . 

رجّح القرطبي أن الأصل في كلمة 'مُتّخلاً مدتخل. حيث يقول :" قال 
اتان الال فة دقل فت اا دال ن اال امجهور ةيو الذا + معموسة وهنا 
فن سرج و افد رقلة الہ مل علي ل+ گیا سی فر اة ا ل 
متدخلاً' ومعناه دخول بعد دخول أي قوماً يدخلون معهم"' . 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي رجّحه الزجاج!) والنحاس في إعراب القرآن7”) 
والبغوي وابن عطیةا* وابن الجوزي في زاد المسيرا" والرازي/" وأبو حيان!”") 
حيان ٗ9 ۶ھ ھ !''" 

قال الزجاج : فأما مُدّخل فأصله مُذتخل» ولكن التاء والدال من مكان واحد 
فكان الكلام من وجه واحد أخف”"' . 

وقال. أبو جعفر النخاس: الأضل في مذخل مُنتخلء قليت القاء دالآء لأن'الذال 
مجهورة والتاء مهموسة وهما من مخرج واحدء والأصل الأولى في مُدخل 


۷ الجامع لأحكام القرآن (۹/۸٥۱)۔‏ 

17 معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳٦۷/۲(‏ 

لله إعراب القرآن للنحاس .)۲۲٢/٢(‏ 

103 معالم التنزيل للبغوي (۳۰۱/۲) ۔. 

0 المحرر الوجيز لابن عطية (57/7). 

۷ زاد المسیر لابن الجوزي .)٥٥٤/٣(‏ 

: التفسير الكبير للرازي .)۷۷/۱١(‏ 

.)٤٥/٥( البحر المحيط لأبي حيان‎ ١( 

.)19/5( الدر المصون للسمين الحلبي‎ ٣۷ 

.)۳۷۹/۲( فتح القدير للشوكاني‎ ٦ 

(1 روح المعاني للالوسي (۱۱۹/۱۰). 

.)۲۳۱/۱۰( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٦ 

.)۳٦۷/۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ٦ 
ڪڪ‎ 25 








ار 

وقيل: الأضل فيه متدحل .علق متفمل؟ كما في فزاءة أب“ "أو مدخلا وتاه 
فخول يعد مول أ قوما يتكلون سس رت بد تی۷ 

قال السمين الحلبي: وقرأ قتادة وعيسى بن عمر» والأعمش» لت“ بتشديد 


اق لاسما رفص ا ححا دن دن اتسيف فنا اعت 
التاء في الدال فار ا ا و 

عند التأمل في القولين يتضح أن قراءة مشخلا قراءة متواترة والأصل فيها 
تح قراغ خد قرا فاافتر اضق تھا کال وها ذهب تہ اط 
ومن وافقه هو الراجح وذلك للقاعدة المعروفة : ( إذا ترددت الكلمة بين أصلين 
رجح أقواهما إذ أن المستند والمعول عليه القراءة المتواترة )() 


إعراب القرآن للنحاس .)۲۲۲/٢(‏ 

.)54/5( الكشف والبيان للثعلبي‎ ٣ 

ا" الدر المصون للسمين الحلبي (19/5). 

المزهر في علوم اللغة والأدب للسيوطي .)7077/١(‏ 
1١١15‏ - 








ا وا و سے الثمانية في قوله تعالى : + © إنَمَا 


قت لِلْفْفَراءِ تا راان عا ولو و وم وف الراب رمي وف 


دي قد رت 


ےت تة تت آله وال علي سكيم بے © 4 التوبۃ: ۰ 
ترجيح القرطبي :. 

ذهب القرطبي رحمه الله إلى أن الآية تبيين لمصارف الصدقات حتى لا تخرج 
عنهم وفي أي صنف وُضعت الصدقة جاز. حيث يقول : قوله تعالى : 'للفقراء" تبيين 
لمصارف الصدقات والمحل حتى لا تخرج عنهم. ثم الاختيار إلى من يقسم؛ هذا قول 
مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. كما يقال: السرج للدابة» والباب للدار. وقال الشافعي: 

قال الشافعي وأصحابه: وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين"'. 

المناقسة والترجيح : 

ما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن عمرا" وعلي" ومعاذ() 
وحذیفةا“ وابن عباس!'ا والحسن البصري'! وعطاء! وإيراهيم النخعي() 
اانه . () 


.)٠١١/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ٣" 

3 جامع البيان للطبري (١/٦٦۱)ء‏ ونفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم .)۱۸۱۷/٦(‏ 

.)۲۱۳/۲( تسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین‎ ٣ 

البحر المحيط لأبي حيان (28/5). ومعاذ هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن 
عدي بن كعب» أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجيء الإمام المقدم في علم الحلال والحرامء 
صحابي جليلء توفي بالطاعون سنة (11ه). الإصابة (5/5؟١)‏ . 

© جامع البيان للطبري »)١57/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٦/۱۸۱۷)ء‏ والدر 
المنثور للسيوطي .)5١١/5(‏ 

۷ المراجع السابقة . 

.)5١7/5( والدر المنثور للسيوطي‎ »)١18١/5( تفسير ابن أبي حاتم‎ ٣۲ 

۷ جامع البيان للطبري »)١51/٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١18١7/5(‏ والدر المنشور للسيوطي 
.)۲۰٢/٤(‏ 

١اس‎ 
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وسعيد بن جبيرا"ا وأبي العالية(" ومیمون بن مھران!ا وسفیان الثوري!* ومقاتل 
بن حيان!') والإمام مالك( 0 حنيفة7") وأحمد(؟). ورجحه ابن جریر الطبری!'' 
والنحاس 0 معاني القرآن!' 0 الناسخ والمنسوخ"' ')والسمرقندي7”") وابن 
أبي زمنين!؟ 2 وابن الج وزي !ٴ' والرازي!' والبيخضاوي/" والنسفي(”) 


( جامع البيان للطبري »)١51/٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١18١7/5(‏ والدر المنشور للسيوطي 
.)25١7/5(‏ وإبراهيم النخعي هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» تابعي مشهورء إمام حافظ 
فقيه محدث» توفي سنة )۱۹١(‏ . ينظر: وفيات الأعيان )١5/١(‏ 

(2) 


جامع البيان للطبري »)157/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1811/5)؛ والدر 
المنثور للسيوطي (507/4). 
7 المراجع السابقة . 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)۱۸۱۷/٦(‏ ومیمون بن مھران هو: الإمسام الحجة ع الم 
الجزيرة ومفتيها » أبو أيوب الجزري الرقيء فقيها فاضلا ديناء توفي سنة (١۲٠ه).‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء (٥/۷۱)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار (۱۱۷). 
معالم التنزيل للبغوي (05/7"). وسفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو 
عبد الله » شيخ الإسلام إمام الحفاظء سيد العلماء في زمانه» توفي سنة (١۲١ه).‏ ينظر: 
الكاشف .)553/١(‏ وتذكرة الحفاظ )٠۳/١(‏ . 
تفسير ابن أبي حاتم .)١18١7/5(‏ ومقاتل بن حيان هو: مقاتل بن حيان البلخي» أبو بسطام؛ كان 
من العلماء العاملين ذا نسك ودين» توفي سنة (0٠5١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/١5؟),‏ 
ومشاهير علماء الأمصار .)١15/١(‏ 
) هو: مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عبدالله الأصبحي المدني» إماماً في الحديث, من سادات 
التابعين وجلة الفقهاء والصالحين» صاحب المذهب المالكي» توفي سنة (۱۷۹ھے). ینظر: التاریخ 
الكبير »)۳٠١/۷(‏ ومشاهير علماء الأمصار .)١50(‏ 
0 المجموع شرح المهذب للنووي )۱۷۲/٦(‏ . 
1 المرجع السابق. 
٦‏ جامع البيان للطبري .)157/٠١(‏ 
٦‏ معاني القرآن للنحاس .)۱٥١/٣(‏ 
٦‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس .)0١5/١(‏ 
٦‏ بحر العلوم للسمرقندي (۱۸/۲)۔ 
٥‏ تیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین (۲۱۳/۲). 
7 زاد المسير لابن الجوزي .)٥٥٤/۳(‏ 
ك 
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وابن کثیراٴ وأبو السعودا“ والشوکاني''" والقاسمی!''و ابن عاشور!“. 

وحجتهم في ذلك ما يلي : 

أولاً : قوله تعالى : + إن يُنَدُوأ آلصَّدَقَت مَنِصِمَا ف ون موا ونوم لمر فهو 
م [البقرة: فقو لت ره إلى 
ثانياً : قوله ي : "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكه(؟) 

قاذ اوري وی ل ار ا 

جا ات سد SES‏ لا نصل إلی شيء فقال: 
امض إلى بني زريق فخذ صدقتهم فتصدق بوسق على ستين مسكينا وكل أنت 
وعيالك ما بقي" ‏ . فأعطاه النبي 5 صدقة هذه القبيلة ولم يقسمها على ثمانية. 


.)۸۰/۱١( التفسير الكبير للرازي‎ ١" 

53 أنوار التنزيل للبیضاوي .)۱٥١/٣(‏ 

7 مدارك التنزيل للنسفي (15/7). 

( تسیر القرآن العظيم لابن كثير (؟/755). 

)0 تفسير أبو السعود .)۷٦/٤(‏ 

© فتح القدیر للشوکانی (۳۷۲/۲). 

۷ محاسن التأويل للقاسمي (559/5). 

.)١155/٠١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ “٦ 

ا(۷ هو بعض حديث أخرجه البخاري في صحيحه (٢/٥٥٤)ء‏ كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء حديث رقم .)١575(‏ ومسلم في صحيحه ,)50/١(‏ كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم )١1(‏ . 

.)۱٥٥/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ٣٦٦ 

٦‏ هو: سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن الحارث بن الخزرج الخزرجي؛ وكان يقال له 
البياضي لأنه؛ كان حالفهم. ينظر: الإصابة: )١5١/5(‏ 

.)۳٦۹/٦( بات وحشا أي: جائعاً لم يأكل شيئاً فخلا جوفه؛ والجمع أوحاش. ينظر: لسان العرب‎ ١ 

ٴ٦‏ أخرجه أبو داود في سننه (۲/١۲)ء‏ كتاب الطلاق؛ باب في الظهارء حديث رقم (۲۲۱۳)ء 

وابن ماجه في سننه )٢٦٦/١(‏ کتاب الطلاقء باب الظھارء حدیث رقم (٢٦۲۰)ء‏ والإمسام أحمد 
كات 








رابعاً : أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمُجمع عليه. 
قال ابن عبد البر: يريد إجماع الصحابة فلا يعلم له مخالفا منهم!"). 


وذهب الشافعي!'! إلى أنه لابد من صرف الصدقة إلى كل صنف وجد من 


الأصناف الثمانية ومراعاة التسوية بينهم. وإلى هذا القول ذهب عكرمة() 
والزهري“ وعمر بن عبد العزيز وعلي بن الحسين/. ولم يُرجحه أحد من 
وحجة الشافعي ومن معه ما يلي : 


أولاً: ظاهر الآية يقضي بالقسمة بين الأصناف الثمانية للفظة "إنما" حيث أنها 


تقتضي الحصر في الصدقات على الثمانية الأصناف المذكورين ولا تتعداهم. 


0) 


في مسنده عن سلمة بن صخر الأنصاري 5ه حديث رقم »)١5554(‏ وأخرجه الحاكم(؟/١١١),2‏ 
وقال: إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الشيخ الألباني: حسن. ينظر: صحيح 
سنن ا داود .)۱٤/۲(‏ 

فتح القدیر للشوکاني (۳۷۲/۲) ۔ 

هو: محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب الشافعي» برع في الشعر واللغة ثم أقبل 
على الفقه والحديث» صاحب المذهب الشافعي » توفي سنة (54١7ه‏ ) ينظر: تذكرة الحفاظ 
(١/٦٦۳)ء‏ والکاشف (١٢/٥٥۱)ء‏ والدیباج المذھب (۲۲۷/۱) . 

اأم للشافعي (۳۳/۷)ء والمجموع للنووي .)۲۰۶/٦(‏ 

الكشف والبيان للثعلبي (12/5)؛ ومعالم التنزيل للبغوي (٢/٥۳۰)ء‏ والتفسیر الکبیسر للرازي 
(٦١/٥۸)ء‏ ومدارك التنزيل للنسفي (15/7).: والبحر المحيط لأبي حيان (58/5)؛ ومحاسن 
التأويل للقاسمي .)٦٣۹/٥(‏ 

(٦١/٥۸)ء‏ والبحر المحیط لأبي حيان (28/5)؛ ومحاسن التأويل للقاسمي (9/5؟5). 

(55/15). وعمر بن عبد العزيز هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أميةء الإمام 
الحافظ العلامة المجتهدء أمير المؤمنين الخليفة الزاهد. ينظر : سير أعلام النبلاء )١١5/5(‏ . 
البحر المحيط لأبي حيان (28/5). وعلي بن الحسين هو: علي بن الحسين زين العابدين بن علي 
بن أبي طالبء أبو عبدالله الهاشمي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان ثقة عابداء صاحب صدقة 
سرء توفي سنة (515ه). ينظر: حلية الأولياء (؟/7؟١) ٠»‏ وتذكرة الحفاظ )"5/١(‏ . 

- ١١5 








ثانياً : حديث زياد بن الحارث الصدائي(') قال: أتيت رسول الله يه وهو يبعث 
إلى “قوم جيقبا لقث پا رشو ا اين جيقك :فأبا لك بإسلامهم وطناعيم: 
وكتبت إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم. فقال رسول الله يَلهِ: "يا أخا صداء 
المُطاع في قومه" قال: قلت بل من الله عليهم وهداهم» قال: ثم جاءه رجل يسأله عن 
الصدقات؛ فقال له رسول الله #:" إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره 
كت خر اها فة أحزاء فارع كنت من :آهل فف لكر اء ا2 : 


ثالثاً : أن ذلك بمنزلة الوصية» إذا وصى رجل لجماعة لم يخرج منهم أحد. 
الجواب على ما احتج به الشافعي : 

١‏ القول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف» حتى لا يجوز ترك صنف واحد 
منها أخذاً من إشعار (اللام) بالتمليك؛ كما ذهب إليه الشافعي لا يسعفه السياق» فإن 
الآية مُصدّرة بكلمة الحصر الذالة على قصر جنس الصدقات على الأصناف 
المعتودة:وأنها متخلصة فده ران رهم لا احق فعا نها كانه قل ما 


هي لهم لا لغيرهم» فهذا هو الغرض الذي سيقت له الآيةء فلا اقتضاء فيها لما 


ل + 


١‏ هو: زياد بن الحارث الصدائي» صحابي جليل » بايع النبي كلو وأذن بين يديه. ينظر: الإصابة 
(۸۲/۲)» والاستیعاب )٥۳۰/۲(‏ . 

( أخرجه أبو داود في سننه »)١١7/7(‏ كتاب الزكاة» باب من يُعطى من الصدقة وحد الغنيء 
حديث رقم ».)١1١70(‏ والدار قطني في سننه (۱۳۷/۲)ء کتاب الزکاۃء باب الحث على إخراج 
الصدقة وبيان قسمتها » وكلاهما أخرجاه من حديث زياد بن الحارث الصدائي» وفي إسناده عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قال عنه ابن حجر في التقريب رقم (۳۸۱۲): ضعیف في 
حفظه » وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم (٣٦۳)ء‏ وابن معین في الکامل في ضعفاء 
الرجال رقم .)١٠١۸(‏ قال الشيخ الألباني: ضعيف. ينظر: ضعيف سنن أبي داود (۱۲۷/۱). 

7 محاسن التأويل للقاسمي .)١559/5(‏ 

-١۷- 








۲۔ الحديث الذي احتج به الشافعي. في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 


الأفريقي وهو ضعيف(' . 
۳ قال النحاس: وحجة غير الشافعي أنّ هذا مخالف للوصية؛ لأنّ الوصية لا يجوز 
أن تقسم إلا فيمن سُمّيت له. فإن فقد بعضهم لم يرجع سهمه إلى من بقي. وقد أجمع 
الجميع على أنه إذا فقد من ذكر في الآية رجع سهمه إلى من بقيء وأيضاً وفاته فإنه 
لا يجوز ولا توصل إلى أن يعم كل من ذكر في الآية؛ لأن الفقراء والمساكين 
لا يُحاط بههم'("). 

قال ابن تيمية في قوله تعالى : + إِتَما اَلصَدَكَٹُ لِلَشُقَرا وَألمَسككنِ وَالسَملنَ 
ہے و د ووو ۔. مس سے سس ےم م . می سے و سے اط سر ا 2ه 
علا وألْمولفةٍ فُومْہُمْ وف الٍقاپ وَأَلْفَرِمین وب سلل الہ وابن الیل فرضة قرب اللہ 
َأَنَهُ عِيِمٌ ححكيدٌ * [التوبة: ]٠١‏ أي: ما هي إلا لهؤلاء وقد تقرر أن مثل هذا 
الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره فلما نفى الجواز لغير الأصناف أثبت 
الجواز لا الوجوب ولا استحقاق كما فهمه من اعتقد وجوب الاستيعاب من ظاهر 
الخلا 


13 عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة الإفريقي» ضعيف في حفظه 
مات سنة ست وخمسين وقيل بعدها وقيل جاز المائة ولم يصح وكان رجلا صالحا. 
ينظر: تقريب التهذيب )٠١/١(‏ . 

© الناسخ والمنسوخ للنحاس .)515/١(‏ 

0 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير )"1/١1(‏ . 

ارت 








الفرق بين الفقير المسكين في قوله تعالى e‏ قت للفقراءِ 


7 وت ے7 ل ع وَالْمُولَقَةَ فلو ان ج.- وَفِ أَلِقَاب 97 0 u‏ وأبْنِ 
ايل رب س تت ا لهي ية (0) 4 [التوبة: 5 


رجّح القرطبي أن الفقير والمسكين سواء. حيث قال : 'واختلف علماء اللغة 
وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال... وما ذهب إليه 
أصحاب مالك والشافعي في أنهما سواء حسن7"). 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي ذهب إليه الشافعي7! وابن القاسم7! وسائر أصحاب 
مالك/“) وبه قال أبو يوسف") ورجحه البغوي!') وأبو حيان!". 

قال البغوي : 'وبالجملة: الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضُعف الحال؛ 
فالفقير المحتاج الذي کسرت الحاجة فقار ظھرہ والمسكين الذي ضعفت نفسه 
وسكنت عن الحركة في طلب القوت7") 

وقيل: الفقيز أحسن.حالاً من المسكين:.فالفقين هى الذي له بعض :ما يكفيه 
ويقيمه» والمسكين الذي لا شيء له. وهو القول الثاني وإليه ذهب أبو حنيف7") 


"۷ الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 

3 الحاوي الكبير فی فقه مذھب الإمام الشافعي لعلي الماوردي .)٥۹۰/۸(‏ 

7 الاستذکار لابن عبد البر (۲۰۹/۳). 

43 المرجع السابق. 

© أحكام القرآن للجصاص (75/5"). وأبو يوسف هو: القاضي العلامة فقيه العراقيين يعقوب بن 
إيراهيم الأنصاري ي الكوفي صاحب أبي حنيفة لم يسلك سبيله إلا ذ في الفروع وكان يباينه في 
الإيمان والقرآن» توفي سنة (۱۸۱ھے). ينظر: تذكرة الحفاظ )3۲/۱ ومشاهير علماء 
الأمصار (۱۷۱/۱) . 

.)۳۰۲/۲( معلم التنزیل للبغوي‎ ١۷ 

© البحر المحيط لأبي حيان (58/5). 

۷ معلم التنزیل للبغوي (۳۰۲/۲). 

AS 
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ويعقوب بن السكيت! 00 / ویونس بن حبیب!'والقاضي عبد الوهاب!* 


واحتجوا بقول الراعي() 


أما الفقير الذي كانت حلوبته ‏ وفق العيّال فلم يُترك له سبّد(")() 


والوٴفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حلوبته وفق عياله» أي : لها لبن 
قدر کفایتھم لا فضل فیه() 


والقول الثالث: أن المسكين أحسن حالا من الفقير. ولليه ذھب الأصمعي!'' 


وهو القول الثاني للشافعي!''). 


0 


المبسوط للسرخسی (۸/۳). 
الاستذکار لابن عبد البر (۲۰۸/۳)ء وزاد المسیر لابن الجوزي (٣/٤٥٥)ء‏ ویعقوب بن السٌکیت 
ےت ال ا ير I‏ 
ون ہے کت 
أدب الكاتب لابن قتيبة )19/١(‏ والقتبي هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري 
وقيل المروزيء كان فاضلاً ثقةء سكن بغداد وتصانيفه كلها مفيدة» توفي سنة (15957ه). ينظر: 
الاستذكار لابن عبد البر (۲۰۸/۳)ء وزاد المسير لابن الجوزي (551/7)» ويونس بن حبيب 
هو: أبو عبد الرحمن الضبّي وقيل الليثي بالولاء» إمام نحاة البصرة في عصره ومرجع الأدباء 
والنحويين في المشكلات» توفی سنة (۱۸۳ھ) ء وله 18 سنة. ينظر: المنتظم (11/4). 
أحكام القرآن لابن العربي (257/7).» والقاضي عبد الوهاب هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
ال التغلبي البغدادي الفقيه ا س 
هو: ا سط 
وصفه للإبل» شاعر فحل من شعراء الإسلام. ینظر: طبقات فحول الشعراء (۲۹۸/۲)ء والأغاني 
.)۲٦۸/۲٤(‏ 
السبد هو: الشعر . ينظر: العين للفراهیدي (۷/٢۲٢۲)ء‏ وتھذیب اللغة .)۲٥۸/۱۲(‏ 
ديوان الراعي النميري .)۲٦(‏ 
مختار الصحاح .)"٠٤/١(‏ 
زاد المسیر (٣/٤٥٥)ء‏ والاستذکار (۲۰۹/۳) والأصمعي ھو: عبد الملك بن قریب بن عبد الملك 
بن علي بن أصمع» أبو سعيد الباهلي البصري» ينظر: الوافي بالوفیات(۱۹/٦۱۲).‏ 

عدا ٣ات‏ 





4 لھک 4 اخ 4 هاده 14ے ر .٭٭ یھگ ۔ هھ د a1. aL‏ ھ 4 4*6 ها 





واختاره ابن الأنباري(' ورجّحه الرازي!" والبيضاوي7) وابن کثیر() والشوکانی( 
والقاسمي7') والسعدي(". 
واحتجوا بقوله تعالى : # أَسَاألسَفيتة كانت لمكن يعَمَلونَ فى لخر * [الكهف: ۷۹]. 
فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحرء وربما ساوت جملة من المال. 

وعضدوه بما روي عن 0 يل أنه تعوذ من الفقر. وروي عنه أنه قال: "اللهم 
أ ما وا كا ف كان لمكن انوا جا ین تاقفن 
لقرن ا سل نو مق القن لمكسال رطا هو أسوأ خالا مده ورف امات الله 
دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه » ولكن لم يكن معه تمام الكفاية. 


واحتجوا أيضاً بمعنى الفقير في كلام العرب» إذ أن معناه المفقور الذي 
نات رام فوع ظہ سم دة الف فاا حال اشد من 0+0 


.)۲۹۲/۱( الحاوي الکبیر(۸۹/۸٦)ء والزاھر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري‎ ٦ 

ل۷ الزاهر في معاني کلمات الناس لابن الأنباري (۱۲۸/۱)ء وابن الأنباري هو: محمد بن القاسم بن 
محمد بن بشار بن الحسن بن دعامة أبو بكر الأنباري» كان من بحور العلم في اللغة العربية 
والتفسيرء والحديثء. توفي سنة (517ه). ينظر: البداية والنهاية »)١15/١١(‏ ووفيات الأعيان 
(۱۲۹۲). 

. )55/١5( التفسير الكبير للرازي‎ ٣! 

۳ أنوار التنزيل للبيضاوي )۱٥١/٣(‏ . 

3 تفسير القرآن العظيم لابن كثير )۳٦٣/٢(‏ . 

٥‏ فتح القدير للشوكاني (۳۷۲/۲) ۔ 

محاسن التأويل للقاسمي (7/5؟5). 

© تيسير الكريم المنان للسعدي )741/1١(‏ . 

3 أخرجه ابن ماجه في سننه (۱۳۸۱/۲) کتاب الزھدہ باب مجالسة الفقراءء حديث رقم (77١4)؛‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه (2772/5) كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم» حديث رقم .)۲۳٥٢(‏ وأخرجھ الحاکم في المستدرك )۳٥۸/٤(‏ وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي 
(045/5). 

الین (١/١٥۱)ء‏ وتهذيب اللغة )٠١7/5(‏ . 

-٦١- 








م2 کے 


[البقرۃ: ۲۷۳] . 
واستشهدوا بقول الشاعر 
لما رأى لب" النسور تطايرت رفع القوادم' كالفقير الأعزل(“) 

أي : لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض . 

وأجابوا عن احتجاج أصحاب القول الثاني بأن بيت الراعي لا حجة فيه؛ لأنه 
إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوبة في حال ما قالوا. 

وأجيب عن احتجاج أصحاب القول الثالث بأنه لا حجة في قوله تعالى : 
+ أمّا السّفِينَةٌ مَكنَتْ لِمَسَلكينَ يََمَنُونَ في أَلسَمْرِ * [الكهف: 24] لأنه يحتمل أن تكون 
ب رت ےت ےت 
تعالى في وصف أهل النار  :‏ وم مَمنِمِعٌ من حَدِيرٍ * [الحج: ]١‏ فأضافها إليهم. 
7۳ ۳۰ 4 لنساء: ] وقال بي : من باع عبدا وله 
مال“ وھو کثیر جدا يُضاف الشيء إليه وليس له. ويجوز أن يُسِمُوا مساكين على 
جهة الرحمة والاستعطاف ؛ كما يُقال لمن امتحن بنكبة أو ذفع إلى بلية» مسكين. 
وفي الحديث : 'مساكين أهل النار ") 


2ء 


"۷ هو: لبيد بن ربيعة العامري الشاعرء وفد فأسلم ولم يقل بعد الإسلام بیتاً من الشعرء يكنى أبا 
عقيل» مات بالكوفة أيام الوليد بن عقبة وعمره ٠٤٠١‏ سنة وقيل 517 ١سنة.‏ ينظر: البدء والتاريخ 
للمقدسي )۱۰۸/٥(‏ والتاریخ الکبیر )۲٥٤/۷(‏ ۔ 

© لد ھو: اسم آخر نسور لقمان بن عاد. ینظر: جمھرۃ اللغة (۳۰۱/۱)ء ولسان العرب (۳۸۵/۳). 
)۸° 

٦‏ والقادمة هي: الريشة التي تلي منكب الجناح وكلها قوادم. ينظر: العين »)١77/5(‏ وتهذيب اللغة 
اللغة (۲۲/۱۳)ء ولسان العرب .)٣٣٤/۷(‏ 

ا ديوان لبيد بن ربيعة العامري )15/١(‏ . 

3 أخرجه أبو داود في سننه )١18/7(‏ كتاب الإجارة» باب في العبد يُباع وله مال» حديث رقم 
(٣٣٣۳)ء‏ وأخرجھ النسائي في الکبری (۱۸۹/۳)ء حديث رقم (5187). قال الشيخ الألباني: 
صحيح. ينظر: صحیح سنن اع داود (۲۲۷۸۲). 

. لم أجد هذا الحديث‎ ٣۷ 

ے۲٢ے‎ 








وقال الشاعر!'): 


مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بین المقابر( 
وأجيب عن ما تأولوه من قوله 4 : 'اللهم أحيني مسکینا' أن المعنى ههنا: التواضع 
لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوة» ولا كبر ولا بطرء ولا تكبّر ولا أثير. ولقد أحسن 
أبى العتاهية حيث قال : 

إذا أردت شريف القوم كلهم فائنظر إلى ملك في زي مسكين 

ذاك الذي اذز ته e‏ 


مت طون کت 9 Sl [YYY‏ ن لهم 


5 


سي ء. 

وعند النظر في أوجه الرد أجدها ضعيفة لا تقاوم الأدلة المُحتج بها. والله أعلم. 
القول الرابع : الفقیر المحتاج المتعففء والمسكين السائل. روي 
عن ابن عباس والحسن!"! ومجاهد" وعكرمة" وقاله الزهري() 
)٤ 3‏ 

لزهري 


١‏ هو: عبدالله بن المعتز بن المتوکل أبو العباس الهاشميء كان أديباً بليغاً شاعراً مقتدراً على 
الشعر سھل اللفظ جید القريحةء توفي سنة (١۱۹ھ)‏ . ینظر: وفیات الأعیان .)۷٦/٣(‏ 

٣‏ مصارع العشاق )١50/١(‏ » ودیوان الصبابة (١/۱۲)ء‏ وحماسة الظرفاء (١/۱۳)ء‏ وفي 
الأخيرين: مساكين أهل العشق . 

ا٣‏ هو: إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية الشاعر المشهورء نزيل بغداد» وأصله من الحجاز كان يبييع 
الجرار ولد سنة ۰٠٥ھ‏ ء وتوفي سنة (٢۲۱ھے))ء‏ ينظر: البداية والنهاية )١117/٠١(‏ » وتاريخ 
الإسلام )٤٥۸/٠١(‏ . 

40 العقد الفريد )٤١/١(‏ . 

© زاد المسیر لابن الجوزي .)٥٥٤/۳(‏ 

رر 








واختاره ابن شعبان ورجحه الطبري!') والنحاس في معاني القرآن!". 
القول الخامس: الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من ذلك. والمسكين 
الذي لا مال له. قاله محمد بن مسلمة!" . 


۰یئكئپٌٰٰٰ 97+ٰ' ٰ0 ۷ 
عمو ا رعا الد فال ہ2 ستا من رھ الس حرح۲ ا خدات ألك اموا 
تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. 
قال: فإن لي خادماء قال: فأنت من الملوك7) . 
القول السادس: الفقراء من المهاجرين والمساكين من الأعراب الذين لم يُهاجروا. 
روي عن ابن عباس وقاله الضحاك '. 


القول السابع: المسكين الذي يخشع ويستكن وإن لم يسألء والفقير الذي يتحمل ويقبل 
القنيء ميو وال يخم 05 اھ ین الح 


۷ المرجع السابق۔ 

93 زاد المسير لابن الجوزي (555/7)» ومعاني القرآن للنحاس (۲۲۱/۳) . 

المرجعين السابقين . 

المرجعين السابقين . 

© فتح القدير للشوكاني (7/7"؟) . وابن شعبان هو: أحمد بن عبد الرحيم الإمام المقرئ الفقيه 
شهاب الدين ابن النحاس الدمشقي الحنفي» توفي سنة (۱۷۱ھ) ينظر: معرفة القراء الكبار 
)۳ء 

© جامع البیان للطبري .)۱٥۹/۱۰(‏ 

۷ معاني القرآن للنحاس )"٠/۳(‏ . 

١‏ تفسير الثعلبي (58/5). ومحمد بن مسلمة هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل 
أبو هشامء كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان أفقههم له كتب فقه أخذت عنه وهو 
ثقة مأمون حجة جمع العلم والورع» توفي سنة (05٠7ه).‏ ينظر: الديباج المذهب (۲۲۷/۱) . 

ا٣‏ أخرجه مسلم في صحيحه (٣/۲۲۸)ء‏ كتاب الزهد والرقائق » حدیث رقم (۲۹۷۹)۔ 

.)٥٥٤/٣( جامع البیان للطبري (۱۸/۱۰)ء وزاد المسیر لابن الجوزي‎ ٦ 

. المرجعين السابقين‎ :۷٦"٦ 

کے 








الوك الذامتن :: المستحاكية' الطو افق ةو الفقحو أن افق ان" لشاف قفالا فد 


وعكرمة 7" والزهري/') وروي عن ابن عباس(. 

القول التاسع : الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب» قاله عكرمة 
5 

وبعد النظر في الأقوال أجد أنه قد ثبت بحسب مُوڈی اللغة شدة الحاجة لكل من 
الفقير والمسكين. فالفقير المكسور فقار الظهرء فقد قال أهل اللغة: منه اشتق اسم 
الفقير كأنه مكسور فقار الظهر من ذلته ومسكنته» ومن ذلك فقرتهم الفاقرة» وهي 
الداهية كأنها كاسرة لفقار الظهر". والمسكين الذي لا شيء له » فهو الذي أسكنه 
الفقر» أي قلل حركته“. وعند اجتماع الفقراء والمساكين كما في هذا الموضع فلا 
ب أن يكون هناك فرق وبذلك يترجح القول الثالث وهو أن المسكين أحسن حالا من 
الفقير لقوة ما احتجوا به» والله أعلم. 


س 


"5 الناسخ والمنسوخ للنحاس )208/١(‏ . وعبيدالله بن الحسن هو: عبيدالله بن الحسن بن الحصين 
بن أبي الحصين العنبري التميمي» قاضي البصرة؛ كان يتفقه على مذهب الكوفيين » توفي سنة 
(0114ه). ينظر: مشاهير علماء الأمصار .)١151(‏ والتاريخ الكبير )"١١/°(‏ . 

3 الناسخ والمنسوخ للنحاس )51١/١(‏ . 

. )٢١٥/۱( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ ٣ 

(4) المرجع السابق. 

© جامع البيان للطبري .)158/٠١(‏ 

(10 جامع البيان للطبري »)١58/٠١(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس .)07١/١(‏ 

)۷( معجم مقاییس اللغة .)٤٤٤/٤(‏ 

. )"٠٤/١١( لسان العرب‎ ٦ 

١7ه‎ 








نقل الزكاة عن موضعها عند قوله تعالى : + # إِنَمَا ألصَدَقَتٌ لِلَمُمرَا. 


5 
ا 


وَلْمسكينٍ وَالْعَمانَ عا والمولفة وم وف الراب وَالََْرِمينَ وف يدل الله وَأ 


ري قد یس 


اسل فرص تت آم واه علي كيم © 4 [التوبة: ]٠١‏ . 

رجّح القرطبي أنها لا تنقل عن موضعها حيث يقول : 'وقد اختلف العلماء في 
نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا تنقل؛ قاله سحنون!) وابن القاسم» وهو 
الصحيح لما ذكرناه [ ساق أحاديث تدل على ما ذهب إليه ] قال ابن القاسم ا 
وإن نقل بعضها لضرورة رأيته صواباً. وروي عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام 
أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه؛ فإن 
الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج . والقول الثاني: تنقل. وقاله 
مالك أيضا © الفول الٹالٹ؛ زمر أن سہم الظراء والمساكين يسم :في الموضه: 
ر اا ل ا ا رن ال اح ا ا ۷ 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي رجحه البغوي! والثعالبي!“ وهو مذهب الإمام مالك!' 
مالك والإمام الشافعي!') والإمام أحمد بن حنبل" وكره نقلها الإمام أبو حنيفة!". 


۸(۰ 


وقد ساق القرطبي أدلة تؤيد ما ذهب إليه وهي على النحو التالي: 


هو: سحنون بن سعيد التنوخيء من أهل إفريقية» من فقهاء أصحاب مالك؛ روى عنه أكثر من 
ثلاثين ألف مسألة» وكان يفرع على مذهبه» وهو الذي أظهر علم مالك ومذهبه بالمغرب» ينظر: 
الثقات: (۲۹۹/۸). 

٤ ۲‏ ا کے 

1 الجامع لأحكام القرآن .)١59/8(‏ 

۔)۳۰٣/٢( معلم التتزیل للبغوي‎ ٣ 

4 الجواھر الحسان للثعالبی (۱۳۷/۲). 

© «المفونة الكبْررئ للاماء مالك (۲۹۹/۷) والضبوط شرسی (1۸(۲),: 

.)۳۹/۲۵( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٣ 

© المرجع السابق . 

.)١١5/١( الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ ٣٦ 

جج اٹ 





4 اش ے اخ 4 هاده 6٭ نے ر اه لھگ ۔ هھ اھ a1. aI‏ ھ 4 4*6 ها 





-١‏ حديث معاذ ب حينما أرسله النبي ب فقال له : "أخبرهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم7') فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده . 
5 روى أبو داودا": أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين!) على 
الصدقةء فلما رجع قال لعمران: أين المال! قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من حيث 
كنا نأخذها على عهد رسول الله ب ووضعناها حيث كنا نضعها في عهد رسول 
ارعلا"( ) . 
۳ روى الترمذي عن عون بن أبي جحيفة) عن أبيه قال: 'قدم علينا مصدة 
النبي ي فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاماً يتيماً فأعطاني منها 
قلوصاً() ۲, 

والقول الثاني: تنقل.. وقاله مالك أيضاً . 

قال أبو بكر: ظاهر قوله تعالى : "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" يقتضي 
جواز إعطائها في غير البلد الذي فيه المال وفي أي موضع شاء.. ولذلك قال 


سبق تخریجه ص۱۱۲ . 

3 هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني» صاحب السنن» ثبت حجةء توفي سنة 
(١۷ه)‏ . ينظر الكاشف »)٤٥١/١(‏ وطبقات الحفاظ )٠٠١(‏ . 

(1 هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن كعب بن عمرو الخزاعي» يكنى أبا نجيدء أسلم عام 
خيبرء وغزا عدة غزوات» روى عن النبي و عدة أحاديث» سكن البصرة ومات بھا سنة(٥٥ھ_‏ 
وقيل ”5ه ). ينظر: الإصابة(5/54١32).‏ 

) أخرجه أبو داود في سننه »)١١5/1(‏ كتاب الزكاةء باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد 
حديث رقم »)١1١75(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود .)550/١(‏ 

© هو: عون بن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي الكوفي» له صحبةء توفي سنة (١١١ه).‏ 
ینظر: تھذیب التھذیب .)۱٥١٥/۸(‏ 

٦‏ القلوص هي: الفتية من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساءء وقيل: هي الثنيةء وقيل: هي ابنة 
المخاطن» وقيل: هي كل کے من الیل فين ترزكيةوإن كانت هينث ليون أو نة إلى أن تة در 
بكرة. ينظر: لسان العرب .)۸١/۷(‏ 

۷ أخرجه الترمذي )٤٤/۳(‏ كتاب الزكاة باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فتردُ في الفقراء 
حديث رقم (153) قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. ينظر: ضعيف سنن الترمذي (18). 

9 المدونة الكبرى (٢/٦۲۸)ء‏ والمبسوط للسرخسي (۱۸۱/۲). 

-۷- 





4 افد ے لم 4 هاده إفده ےر اده دهطة . هاه a1. aI‏ ھ 4 4*6 ها 





أصحابنا: أي موضع أدّى فيه أجزأه ويدل عليه أنا لم نر في الأصول صدقة 
مخصوصة بموضع حتى لا يجوز أداؤها في غيره. ألا ترى أن كفارات الأيمان 
والنذور وسائر الصدقات لا يختص جوازها بأدائها في مكان دون غيره'. 
-١‏ وروي عن طاوس' أن معاذا قال لأهل اليمن: اتتوني بخميس7) أو لبيس7“) 
آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم وخير لمن بالمدينة من 
الموزاكويق والأتضبار 1201 

فهذا يدل على أنه كان ينقلها من اليمن إلى المدينة وذلك لأن أهل المدينة 
كانوا أحوج إليها من أهل اليمن . 
5١‏ وروي عن عدي بن حاتم أنه نقل صدقة طي إلى رسول الله 45 وبلادهم 
بالبعد من المدينة!" . 
"- ونقل أيضاً عُديّ والزبرقان بن بدر" صدقات قومهما إلى أبي بكر لك من بلاد 
بلاد طي وبلاد بني تميم فاستعان بها على قتال أهل الردةل" . 


۷ أحكام القرآن للجصاص (57/4") . 

10 هو: طاوس بن كيسان الهمداني الخولاني يُكنى بأبي عبد الرحمن » من فقهاء أهل اليمن 
وعبادهم وخيار التابعين وزٴھادھمء مرض بمنى ومات بمكة سنة (١١٠ه).‏ ينظر: مشاهير 
علماء الأمصار »)١١7/١(‏ وتهذيب التهذيب (°/۸) . 

٣‏ الخمیس : الثوب الذي طوله خمسة أذرع › كأنه يعني الصغير من الثياب. وقيل: الخميس ثوب 
منسوب إلى ملك كان باليمن أمر أن تعمل هذه الأردية فنسبت إليه۔ ینظر: لسان العرب( .)۷۰/٦‏ 

اللبيس: ثوب لبيس إذا كثر لبسه وقيل: قد لبس فأخلق. ينظر: لسان العرب .)3١7/5(‏ 

© أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١7/4(‏ باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات حديث رقم 

.)۷۱۹٤( 

هو: عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن امرئ القيس الطائي» أبو وهبء من الأجواد العقلاءء. 

توفي سنة (54ه). ينظر: الكاشف (١٢/۱)ء‏ وسیر أعلام النبلاء )١57/5(‏ . 

( أحكام القرآن للجصاص (57/4") . 

۷ هو: الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف البهدلي التميمي» يكنى أبا عياش وقيل: أبا 
سدرة» وفد على رسول الله 4 في قومه وكان أحد ساداتهم» ولاه النبي 5ي صدقات قومه. 
ينظر: الاستيعاب (٢/٥٦٥٤)ء‏ وطبقات ابن سعد (۳۷/۷) . 

. )"57/4( أحكام القرآن للجصاص‎ ٣' 

کر 2 








القول الكالث : متهم الفقر اء والمساكين يقسم فى الموضتم» وسائ السيهام تنقل 


باجتهاد الإمام . 

وعند النظر في الأقوال الثلاثة يمكن القول بأن صدقة كل بلد تقسم في فقرائه 
إلا أن تفضل فتنقل إلى بلد آخر. وهذا ما قااله الفقهاء الأربعة. الإمام أبو 
حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي" والإمام أحمد بن حنبل/). وعند أبي 
حنيفة أيضاً لا بأس بنقلها إلى قرابته في بلد آخرا“. 

مہا تحمل ات ع الزركاة مق انا نی لد اخ على وخر 
المستحقين في البلد الذي جبيت منه الزكاة. أما الأحاديث التي تدل على نقل الصدقة 
من بلدها إلى بلد آخر فمحمولة على الفاضل من الصدقات . والله أعلم. 


.)۲٦۹/۲( البحر الرائق لأبي نجيم‎ ٣۷٦ 
: (1/۲) المدونة الكبرى‎ ( 
. )۲٦۹/۲( آ0 البحر الرائق‎ 
١1598 








المراد بالرقاب في قوله تعالى : « # إِنَّمَا أَلصَدَ 0 
وکا ا او ز6 فَويهُمْ وف الرقاپ وَألعَدرمینَ وف سیل آله واب ن الیل فر 


ري قد ۔ کو 


ت اله وله عليِم سكير © * [التوبة : 1°[ 
ترجيح القرطبي :. | 

رجّح القرطبي أن المراد بالرقاب في فك الرقابء» بأن يشتري رقابا ثم يعتقها 
عن المسلمين حيث يقول : 'وفي الرقاب" أي في فك الرقاب؛ قاله ابن عباس و ابن 
عمر؛ وهو مذهب مالك وغيره. فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة 
يعتقها عن المسلمين؛ ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة 
وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك؛ وروي عن ابن عباس والحسن. وبه قال 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو ثور: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها 
بجر ولاء. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك. والصحيح الأول؛ 
لأن الله عز وجل قال : 'وفي الرقاب" فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن 
يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل 
عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتري فرساً بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري 
رقبة بالكمال؛ لا فرق بين ذلك7). 
المناقشة والترجيح : 

ما رجحه القرطبي المروي عن ابن عمر وابن عباس(" 
ومجاهد“) والحسن البصري. وبه قال مالك وأحمد في أحد الروايتين عنه(" 


(e 


10 الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 

.)577/5( البحر المحيط لأبي حيان (5/ )ء وفتح القدير للشوكاني‎ ٣ 

.)504/5( زاد المسیر لابن الجوزي (۱۷۹/۱)ء والدر المنثور للسيوطي‎ ٣ 

زاد المسير لابن الجوزي .)٠١۹/١(‏ 

٣‏ المرجع السابق. 

.)۲۹۹/۲( ء)۳٦۹/۸( المدونة الکبری‎  ( 

۷ الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة (١/٣۳۳)ء‏ وشرح الزركشي (۳۱۲/۲). 
و ا 








وإسحاق!' وأبو عبيد!') ورجّحه ابن جزتي/) والسعدي!) . 


وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أعتق من زكاة 
مالك. قال أبو عبيد: قول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب» وهو أولى 
بالإتباع وأعلم بالتأويل وقد وافقه عليه كثير من أهل العله!"). 

وذهب جمهور المفسرين الطبري/" والزجاج! والسمرقندي/) والثعلبي(") 
والثعلبی!'') والواحدي('") والسمعاني!"") والبغوي!("") والزمخشري!؛"ا 
والبیضاوي!ٴ' والنسفی!''' وأبو السعود'''' والألوسی!'' إلى أن المراد بالرقاب 
کی الآية هم المكاتيون»:وهةا :هن المزوي. عن .علي بن ہی طالب "ای موس 


۷ المجموع .)۱۸۸/٦(‏ وإسحاق هو: إسحاق بن إيراهيم الحنظلي» قرين الإمام أحمد بن حنبل» 
توفي سنة (715ه). ینظر: سیر أعلام النبلاء (۱۹/۱۲)ء وحلية الأولياء (5/1؟3) . 
9 المجموع )١88/5(‏ 
13 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۷۸/۲)۔ 
تيسير الكريم المنان للسعدي .)"541/١(‏ 
ٴ٣‏ الدر المنقور للسيوطي .)5١5/5(‏ 
۲ المرجع السابق . 
٣‏ جامع البيان للطبري .)١55/٠١(‏ 
0 معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳٦۸/۲(‏ 
15 بحر العلوم للسمرقندي (؟/18). 
٦٦‏ الكشف والبيان للثعلبي (؟/57). 
OE‏ 
)05 تفسير القرآن للسمعاني (۳۲۱/۲). 
٦‏ معام التنزیل للبغوي .)۳۰٣/٢(‏ 
14 الکشاف للزمخشري (۲۷۷/۲) . 
٦‏ أنور التنزيل للبيضاوي .)۱٥٥/١(‏ 
٦‏ مدارك التنزيل للنسفي (15/7) . 
6 تفسير أبي السعود (7/4"). 
19 روح المعاني للألوسي .)١77/٠١(‏ 
٦‏ زاد المسير لابن الجوزي (۱۷۹/۱). 
١51١‏ - 
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الأشعري('. وإليه ذهب سعيد بن جبير 7 والنخعي( والليث() والزهري(“ وابن 
وابن زيد" ومالك في أحد الروايتين عنه" والشافعي وأبو حنيفة . 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال عني بالرقاب 
في هذا الموضع المكاتبون لإجماع الحجة على ذلك( '. 

وقال النووی!' '): واحتج أصحابنا بأن قوله عز وجل:# وَفِ انا 4 
[التوبة: ]٠١‏ كقوله تبارك وتعالى : 8 وَفِ سَبيلٍ أن 4 [التوبة : ]٠١‏ وهناك يجب 
الدفع إلى مجموع المجاهدين» فهكذا هنا يجب الدفع إلى الرقاب» ولا يكون دفعاً إليهم 
إلا على مذهبنا. وأما من قال : يشتري به عبيد» فليس بدفع إليهم» وإنما هو دقع إلى 
باذ كيد فى طني اھت ا انهه إلى سک رساك انر ف نا 
أن يكون كذلك؛ لأن الشرع لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم؛ ولأن ما قالوه يؤدي إلى 
تعطيل هذا السهم في حق كثير من الناس؛ لأن من الناس من لا يجب عليه من 
الزكاة لهذا السهم ما يشتري به رقبة يعتقهاء وإن أعتق بعضها قوم عليه الباقي!"" . 


( أضواء البيان للشنقيطي .)١55/7(‏ 

ا۲ المجموع (188/5). 

۳ الدر المنثور للسيوطي .)3١5/54(‏ 

المجموع .)۱۸۸/٦(‏ والليث هو: الليث بن سعد أبو الحارث الإمام» ثبت من نظراء مالكء توفي 
سنة (15١ه).‏ ينظر: الكاشف )۱٥١/٢(‏ ء وحلية الأولياء (4/1١؟)‏ . 

شمرع (/۱۸۸) . 

.)١79/١( زا المسير لابن الجوزي‎ ١۷ 

.)١١7/9( الاستذكاز‎ ۳ 

الأم للشافعي (65/5). 

© الیدایة شرح البدایة (١/۱۱۳)ء‏ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للکاساني (۳۹/۲)۔ 

.)154/٠١( جامع البیان للطبري‎ ٦ 

٦"‏ هو: يحيى بن شرف بن مري الشافعي» أبو زكريا النووي » الإمام الفقيه الحافظ كان شديد 
الورع والزهدء بارك الله في تصانيفه لحسن قصده» توفي سنة (111ه) . ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى ۹۸ء وتاريخ الإسلام ( (٤1/۰‏ : 

.)188/5( المجموع‎ ٦ 

ے۳۷ے 








َاتَكَكُمٌ 4 [النور : ۳۳]۔ 

وذهب الشوكاني إلى أن لفظ 'الرقاب' یَعُم المكاتب وإعتاق العبد حيث قال: 
والأولى حمل ما في القولين جميعاً لصدق الرقاب على شراء العبد وإعتاقه وعلى 
إعانة المكاتب على مال الكتابة('). ووافقه القاسمي! والمراغي7". 

وذھب السعدي إلى أن فك الأسرى داخل في قوله تعالى : "وفي الرقاب'۔ 
وجمم الأقوال لجميعاً حَيك قال« الرقاب هم المكانيون: الذيق: قد“ اشترى] اہم من 
ساداتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة» وفك 
الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى ٠»‏ ويدخل في هذا أنه 
يجوز أن يعتق الرقاب استقلالاً لدخوله في قوله : 'وفي الرقاب7). ووافقه في 
الأقوال الثلاثة أبو حيان حيث قال: 'وهو الظاهر". وكذلك ابن عاشور(") 


5 القاسمي/"). 


واستدل لهذا القول بما رواه البراء بن عازب 4 قال : جاء أعرابي إلى 


النبيكلةٌ فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: "أعتق 
النسمة وفك الرقبة. قال: أو ليستا بواحدة؟ قال: لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها. 


© فتح القدير للشوكاني (۳۷۳/۲). 

© محاسن التأويل للقاسمي .)٣١۷/٥(‏ 

.)١55/5( تفسير المراغي‎ ٣ 

13 تفسير الكريم المنان للسعدي (١/51؟).‏ 

ا٣‏ البحر المحيط لأبي حيان (۸/۲). 

'' التحرير والتنویر لابن عاشور (۲۳۹/۱۰). 

۷ محاسن التأويل للقاسمي .)٣٣۹/٥(‏ 

)2 هو: البراء بن عازب بن الحارث الخزرجيء أبو عمارة » صحابي قائد من أصحاب الفتوح؛ 
أسلم صغيراً » وغزا مع رسول الله 5 خمس عشرة غزوة كان أولها غزة الخندق» توفي 
سنة (١لاه).‏ ينظر الإصابة (۲۷۸/۱)ء والاستیعاب )۱٥٥/١(‏ . 

ا 





4 لھک ے 1خ 4 هاده 14ے دا اده دهطة . هھ د a1. aI‏ ھ 4 4*6 ها 





وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها7" . 

قال ابن حبيب : 'يجزيه لأنها رقبة قد مُلكت بملك الرق فهي تخرج من رق 
إلى عتق بل ذلك أحق و أولى من فكاك الرقاب التي بأيدين" . 

قال ابن تيمية : "وفي الرقاب" يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى 
وعتق الرقاب وهو أقوى الأقوال فيها(". 

وأرى من خلال النظر فيما ذكر أن القول بالعموم أولى لأن القاعدة تؤيده 
وهي:(يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد دليل على التخصيص) (“. 
(٤‏ 


أخرجه الإمام أحمد في مسندہ )۲۹۹/٤(‏ عن البراء بن عازب حدیث رقم (١٠۷٦۱۸)ء‏ ورواہ ابن 
حبان في صحيحه في كتاب البر والإحسانء باب ما جاء في الطاعات وٹوابھا واللفظ لے 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/٦۲۳)ء‏ وقال: ھذا حدیث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

. التاج والإكليل لمحمد المواق (؟/50")‎ ٣۳٣ 

.)۲۷/۲۸( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ ٣ 

.)۵٢۷/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎  ( 

4 








حق الغازي من الزكاة عند قوله تعالى : # # إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ إِلْمْمَرَهِ 


ويه لصم 


والمسكن والمملن علا وألمولفة فوم وف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ وَفف عيبل لَه وين 


می قل ۔ قو 


اسيل فرص ت آله واه علي جيم ل 4 [التوبة: ]٠١‏ 
ترجيح القرطبي : | 

رجح القرطبي أن الغازي إذا كان غنيا يعطى من الزكاة. حيث قال : 
"قال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. فهذه زيادة 
على النص» والزيادة عنده على النص نسخ» والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر 
متواترء وذلك معدوم هنا .... وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال : 
يُعطى من الزكاة» الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غني في 
بلده» وهذا هو الصحيح؛ لظاهر الحديث : "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة() . 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي مذهب مالك والشافعي وروي عن ابن 
القاسم!؟). ورجحه الماوردي/* ' والبغوي!" ' وابن عطية(") وابن الجوزي في زاد 
المسيرا*) والخازن!) وأبو حيان!' ). 

واستدلوا بحديث النبي كي : "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل 
اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين 


۷١‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۷۱/۸) ۔ 
!۷ التمھید (٥/۹۷)ء‏ وأحکام القرآن لابن العربيی (577/1). 
0 الأم للشافعي (۲م۷۲). 
)5( التمهيد )۹۷/٥(‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون للماوردي (۷۱/۲). 
٣‏ معالم التنزيل للبغوي .)٥۰٣/٢(‏ 
٣‏ المحرر الوجيز لابن عطية (51/5). 
[ زاد المسير لابن الجوزي .)٥٥۸/۳(‏ 
© یا اال فى معا ازن رن4 
٦‏ البحر المحيط لأبي حيان )۱۱/٥(‏ . 
ه56١1‏ - 








فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني() . 

قال الجصاص: قد يكون الرجل غنياً في أهله وبلده بدار يسكنهاء وأثاث 
يتأثث به في بيته» وخادم يخدمه» وفرس يرکبه» وله فضل مائتي درهم أو قيمتها فلا 
تحل له الصدقة فإذا عزم على الخروج في سفر غزو واحتاج من آلات السفر 
والسلاح والعدة إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته فينفق الفضل عن أثاثه وما 
يحتاج إليه في ميصره على السلاح والآلة والعدة فتجوز له الصدقةء وجائز أن يكون 
الفضل عما يحتاج إليه من دابة الأرض أو سلاحاً أو شيئاً من آلات السفر لا يحتاج 
إليه في المصر فيمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك يساوي مائتي درهم 
وإن هو خرج للغزو فاحتاج إلى ذلك جاز أن يعطى من الصدقة وهو غني في هذا 
الوجه فهذا معنى قوله يله : "الصدقة تحل للغازي الغني7). 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به(". 
وروي عن ابن القاسم/“) ورجّحه الزمخشري/) وأبو السعودا"! والألوسي(". 

قال ابن العربي : وهذه زيادة على النصء والزيادة عنده [أي عند أبي حنيفة] 
على النص نسخ والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواترء وهو معدوم هنا("). 

قال أبو حيان: 'والذي يقتضيه تعداد هذه الأوصاف أنها لا تتداخل واشتراط 


سکس 
س 


أخرجه أبو داود في سننه (۱۱۹/۲) كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيء 
حديث رقم )١1175(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه »)210/١(‏ كتاب الزكاة» باب من تحل له 
الصدقةء حديث رقم »)١1855١(‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك )0571/١(‏ وقال: حديث 

يث رقم وآخر کو کی سار و کس کا 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم. قال الشيخ الألباني: 
صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود .)٣٥٥٤/(‏ 
(؟ أحكام القرآن للجصاص (95/4؟"). 
0 المبسوط للسرخسي 5 .)١‏ 
)٤‏ التمهيد .)۹۷/٥(‏ 
)°( الکشاف للزمخشري (۲۷۰۱/۲). 
/' تفسير أبي السعود .)۷٦/٤(‏ 
60 روح المعاني للألوسي .)۱۲۳/٥١(‏ 
٣٦‏ أحكام القرآن لابن العربي .)٥۳۳/۲(‏ 
تح 777777 :اا د 








الفقر في بعضها يقضي بالتداخل فإن كان الغازي أو الحاج شرط إعطائه الفقر فلا 
حاجة لذكره؛ لأنه مندرج في عموم الفقراء بل كل من كان بوصف من هذه 
الأوصاف جاز الصرف إليه على أي مال كان من فقر أو غنى؛ لأنه قام به الوصف 
الذي اقتضى الصرف إليه" . 

وبعد النظر في القولين أجد أن حديث النبي ك : 'ولا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة" مفسراً لمعنى الآية» ومفسراً أيضاً لقوله يه : "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي 
مِرَةٍ سويّ ("" ؛ لأن قوله هذا مجمل وليس على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء 
المذكورين في الحديث سابقاً. وبذلك يترجح ما رجحه القرطبي وعليه قاعدة : 
( لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل ) ا . 
وقاعدة : ( إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما 
خالفه)() . 


10 البحر المحيط لأبي حيان (11/5). 

3 المرة : القوة والشدة» والسّتوي: الصحيح الأعضاء. ينظر: لسان العرب .)١58/5(‏ 

٣‏ أخرجه أبو داود في سننه »)١١8/7(‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنيء 
حديث رقم »)١115(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه ».)281/١(‏ كتاب الزكاة» باب من سأل عن 
ظھر غنی؛ حدیث رقم (۱۸۳۹)ء وأخرجه الترمذي في سننه (281/7)» كتاب الزكاة» باب ما 
جاء من لا تحل له الصدقة؛» حديث رقم (157)»: وأخرجه الحاكم في المستدرك »)555/١(‏ وقال: 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. شاهده حديث عبدالله بن عمرو عن النبي يب قال : "لا 
تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي" . وقال الشيخ الألباني : صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي 
داود .)٤٤/١(‏ 

.)۱۳۷/۱( قواعد الترجيح عند المفسرين‎  ( 

: امرجع اسابق (۲۰۹/۱) ۔ 

3 ۷- 








حق ابن السبيل من الزكاة إذا وجد من يسلفه في قوله تعالى : + # إنَمَا 
EA‏ لت سی Ar‏ دن ا علا والْموَلفَةَ فلن کب 7 وَف أَلِقَا وَلْعدر مین وټ 
و ا ا ل فَرصضَة سد وہ ۰ 1[ . 


رجح القرطبي أن ابن السبيل يُعطى من الزكاة وإن کان غنياً في بلده ولا 
يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف حيث قال : 'والمراد الذي انقطعت به الأسباب في 
سفره عن بلده ومستقره وماله» فإنه يعطى منها وإن كان غنياً في بلده» ولا يلزمه أن 
يشغل ذمته بالسلف. وقال مالك في كتاب ابن سحنون : إذا وجد من يسلفه فلا 
بُعطى. والأول أصح؛ فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله 
EES‏ 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي لم أجد له مخالفء إلا ما نقله ابن سحنون7! عن الإمام 
مالك أنه فال + 'إذ| وحد من" ينطلفة فلا يحل 20١‏ 


وبعد النظر يترجح ما رجحه القرطبي لظاهر قوله تعالى : + وَأبْنِ الیل 4 
[التوبة: ]٠١‏ . وعليه قاعدة : (لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل) (؛ 


: الجامع أحکام القرآن (۱۷۲/۸) . 
ا٣‏ هو:فقيه المغرب محمد أبو عبدالله بن فقيه المغربء عبد السلام بن سحنون بن سعيد التنوخيء 
فة ا وكا مخفا بصيزا بالآثارء واسع العلم» متحریأً متفنناً» احم كين لان رضي يده 
(٢٦۲ھے).‏ ینظر: سیر أعلام النبلاء (١٢١/٦٥)ء‏ وتاریخ الإسلام )۱٦٢/٢١(‏ . 
© أحكام القرآن لابن العربي .)٥٤/١(‏ 
44 قواعد الترجيح عند المفسرین (۱۳۷/۱) . 
n‏ 








إعطاء المرأة زكاتها لزوجها عند قوله تعالى : + # إِنَمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلمُتراءِ 
راتكن والمية ایا ولتو وم ف اوتاب كروي ود 


نا 
1١‏ 

1١ خ١‎ 
0 


ایز ل فريضة قب ال سیت 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها حيث قال : 'واختلفوا في 
إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاء فذكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما 
تعطيه. وقال أبو حنيفة : لا يجوزء وخالفه صاحباه فقالا : يجوز. وهو الأصح7"). 


المناقشة والترجيح 
ما رجّحه القرطبي ذهب إليه الشافعي!! وبه قال أبو يوسف7) ومحمدا“) 


والثوري/”) وذكر عن ابن حبيب! . 


 ٰ‏ ٰؤٰؤ 9 + ۰۰۰۹  )‏ ا 
فقالت: إني أريد أن أتصدق على زوجي أيُجزيني؟ فقال عليه السلام : نعم لك أجران 
أجر الصدقة وأجر القرابة"(8) 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز7"). وإليه ذهب الإمام مالك أيضا'' . 


10 الجامع لأحكام القرآن .)١75/8(‏ 

7 اُحکام القرآن للجصاص .)۳۳۹/٣(‏ 

.)۱۲۳/١( الجامع الصغير للشيباني‎ ٣" 

3 المبسوط للشیبانی .)۱٢١/۲(‏ 

.)۳۳۹/٣( أحكام القرآن للجصاص‎ ١ 

ا٣‏ الجامع لأحكام القرآن )١75/8(‏ . 

٣‏ هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد بن عامرة بن حطيط الثقفية, امرأة عبدالله بن 
مسعود» روت عن النبي 5 وعن زوجها . ينظر: الإصابة (180/19) . 

۷ أخرجه البخاري في صحيحه (277/7) كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في 
الحجرء حديث رقم 35390 ,)١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه )٥۹٤/٢(‏ كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين حديث رقم 
.)١ ٠١ 0)‏ 

)۹) الجامع الصغير .)١77/١(‏ 

)۰( المدونة الکبری (۲۹۸/۲). 

= 








واحتجوا بأنه قد ثبت أن شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه غير جائزة 


فوجب أن لا يعطي واحد منهما صاحبه من زكاته لوجود العلة المانعة من دفعها في 
کل واک 

قال الجصاص معلقاً على الحديث الذي استدل به المجيزون: كانت صدقة 
التطوعء وألفاظ الحديث تدل عليه وذلك لأنه ذكر فيه أن زينب قالت : 'لما حث 
التي الساع, على الصتدقة وقال: تضبدقن ولو كن حت حا لي زرفت :ل 
أتصدق فسألت النبي يليه ' وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطو ع . 

قال ابن العربي : 'صدقة التطوع والفرض هاهنا واحد لأن المنع منه إنما هو 
لأجل عوده عليه وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض(" . 

وبعد النظر في القولين أجد أنه ليس لأبي حنيفة دليل يقاوم النص المذكور/؛). 
المتكوة"!: كما أق كزاك؛ استقصناله كلك ازيقت: ابرأة عدا بن مسوك يكز ل مله 
العموم» فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ 
عنك فرضاً كان ESE‏ 
وبذلك يترجح ما رجحه القرطبي وعليه قاعدة : (إذا ثبت الحديث وكان في معنى 


أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه) () . 


۷ أحكام القرآن للجصاص )۳۳۹/٣(‏ . 
٣‏ المرجع السابق. 
٣'٦‏ أحكام القرآن لابن العربي )٥۳۷/١(‏ . 
1 سبل السلام للأمير الصنعاني .)١57/1(‏ 
١‏ نيل الأوطار للشوكاني .)۲٢۷/٤(‏ 
1 قواعد الترجيح عند المفسرين )3١5/١(‏ . 
عمو ات 








A 


جواز صدقة التطوع لبني هاشم عند قوله تعالى : # ٭ إِتما اَلصّدَ 


جو ساسم ےھ 


ِلَشُفَرء وَألْمَتکین وَالْعدمِاِنَ عَليهَا والْمُوَلْفَة ويم وَفٍ ارا وَالْعَدَرِمِينَ وَفِ سيل أله 


٦ OA TS 
: ترجيح القرطبي‎ 

رجّح القرطبي أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم. حيث قال: 
واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشمء فالذي عليه جمهور أهل العلم - 
الصحيح: - أن صدقة التطوع: لا :بان بها لبتي هاشم ومؤاليهف لان علياء 
والعباس!'اء وفاطمة رضوان الله عليهم تصدقوا وأوقفوا أوقافاً على جماعة من 
بني هاشم» وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة( . 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي عليه جمهور أهل العلم!؛) 

وَالدليل: لهذا للقول أن على بن آنی طالب والعياس وفاطمة ريضوان الك عَليهم 
تصدقوا وأوقفوا أوقافاً على جماعة من بني هاشم وصدقاتهم الموقوفة معروفة 
شورر ا را کل می 2(5 اکل مورک متا : 


20 هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي عمّ رسول الله ولد كنيته 
أبو الفضلء ولد قبل الفيل بثلاث سنين ومات سنة (١ه)‏ في خلافة عثمان بن عفان فل 
ينظر : الإصابة (۳/١1)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار )1/١(‏ . 
هي: فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم 
فاساعلیٰ ا ی ھا الد رت ھی کا کلک كن أذ انها شود اء د 
الأمة» تزوجها علي هِ في السنة الثانية من الهجرة» وماتت بعد النبي بي بستة أشهر وقد 
جاوزت العشرين بقليل. ينظر: تقريب التهذيب (۱/۱٥۷)ء‏ والإصابة (57/8) . 
"٦‏ : الجامع لأحکام القرآن (۱۷۱/۸). 
() التمھید (۹۲/۳)ء والمجموع .)۲۳۲/٦(‏ 
© لتمھید (۹۳/۲) . 
أخرجه البخاري في صحيحه )۲۲٢٢/٥(‏ کتاب الادبء باب کل معروف صحقةء حديث رقم 
(٥۷٦۲)ء‏ و أخرجھ مسلم في صحیحه )٢۹۷/۲(‏ کتاب الزکاۃ باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف» حديث رقم )٠٠١5(‏ . 

حولا ع ك 
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وقال تعالى : من وو 11 [المائدة : 45] . وقال تعالى : 
+ ر e‏ ا تو ات ا یج كه 4 [البقرة: ]٢۸۰‏ . 

ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي والعفو عنه وإنظاره!" . 

وقال ابن الماجشون!''ء ومُطرئف7", وأصبّغ!). وابن حبيب: لا يُعطى بنو 
هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطو ع( 

واستدلوا لهذا القول بحديث ابن عباس 4ه قال : ما خصنا رسول الله وَل 
بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوءء وأن لا نأکل الصدقةء وأن لا نرى 
الحمير على الخيل7) . وبما روي أن الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة 
فجعلها في فيهء فقال النبي ب : "كخ كخ ليطرحهاء ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل 
الصدقة(" . وأيضاً بما روي عن النبي كي أنه قال : "لن الصدقة لا تنبغي لآل 


محمد إنما هي أوساخ الناس". 


۷ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة )٠٠١/۲(‏ . 

ا٣‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمةء الأعمى الفقيه المالكي» تفقه على الإمام 
مالك» توفي بالمدينة سنة (٢۲۱ھے).‏ ینظر: الوافی بالوفيات .)١١١/١9(‏ 

۲ هو: مُطرف بن عبدالله بن مُطرّف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي أبو مصعب المدني 

مولى ميمونة»ء وأمه أخت مالك بن أنسء ولد سنة ۱۳۷ھ وتوفي سنة(١٠ه).‏ ينظر : تهذيب 

.)۱٥۸/۱۰( التهذیب‎ 

هو: أُصبّغْ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي مولاهم» الفقيه المصري أبو عبدالله» كان من أعلم 

أعلم خلق الله كلهم برأي مالك بن أنس» توفي سنة(775ه). ينظر: تھذیب التھذیب .)۳۱٥/۱(‏ 

© أحكام القرآن لابن العربي (550/7) . 

١۷‏ أخرجه النسائي في المجتبى »)51/١(‏ كتاب الطهارة» باب الأمر بإسباغ الوضوء » حديث رقم 
.)١51(‏ قال الشيخ الألباني : صحيح. ينظر: صحيح سنن النسائي .)07/١(‏ 

© أخرجه البخاري في صحيحه (257/7) كتاب الزكاة» باب ما يُذكر في الصدقة للنبي كه . 
حدیث رقم (١٤٢۱)ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه )١01/7(‏ كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على 
رسول اللہ یل وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو الملطب دون غيرهم» حديث رقم )٠١59(‏ . 

٥۷‏ جزء من حديث أخزجه مسلءافي ضحيحه (797/7) كتاب الزكاة: باب فرك استعمال آل 
النبي ك على الصدقةء حديث رقم )٠١۷١(‏ . 

ك 








واعترض عليه بأن الخبر أريد به الفرض؛ لأن الطلب كان لها والألف واللام 
تعود إلى المعهود. قال ابن القاسم: إنما ذلك في الزكاة لا في التطوع'. 

وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه(" أنه كان يشرب من سقايات بين مكة 
مكة والمدينة. فقلت له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة 


الروك 
وقال ابن القاسم : يُعطى بنو هاشم من صدقة التطوع» ويعطى مواليهم من 
الصدقتين(. 


وقال مالك في الواضحة: لا يُعطى لآل محمد من التطوع. قال ابن القاسم: 
القاسم: قيل له - يعني مالكاً- فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججت عليه 
بقوله عليه السلام : 'مولى القوم منهم7') فقال قد قال: 'أخت القوم منهه'("). 


أحكام القرآن لابن العربي (559/7). 
ا٣‏ هو: جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أحد السادة 
الأعلام» توفي سنة (۸٢۱ھے)ء‏ عن ٣۸‏ سنة . ينظر: تذكرة الحفاظ ١١/٦٦۱)ء‏ والتاریخ الکبیسر 
(۱۹۸۸/۲). 
هو: أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين الإمام الثبت الهاشمي المدنيء اشتهر بالباقر من 
قولهم: بقر العلم يعني شقه فعلم أصله وخفيّه» ولد سنة ١°ه ٠‏ وتوفي سنة (۸١١ه).‏ ينظر: 
تذكرة الحفاظ (١/54؟١)»‏ والكاشف (؟7/7١3)‏ . 
3 معرفة السنن والآثار للشافعي .)۲۰/٥(‏ 
© المحرر الوجيز لابن عطية (؟/50) . 
© أحكام القرآن لابن العربي (؟/050). 
أخرجه أبو داود في سننه (7/؟١١)‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم» حديث رقم 
(١٥٦۱)ء‏ وأخرجه الترمذي في سننه (51/7) كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبِيوقٌ وأهل بيته ومواليه حديث رقم (1517): وأخرجه النسائي في المجتبى )٠١7/5(‏ كتاب 
الزكاة» باب مولى القوم منهم حديث رقم (25517). قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح 
سنن أبي داود (553/1). 
أخرجه البخاري في صحيحه )۱۲۹١/٣(‏ کتاب المناقب؛ باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم 
حدیث رقم (۳۳۲۷)» وأخرجه مسلم في صحیحه (۷۳۰/۲) کتاب الزکاۃ باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام و تصبّر من قوي إيمانه» حديث رقم )٠٠١۹(‏ . 

€ - 
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قال أصبغ: وذلك في الب والخرمة( . 

رك اسان کے الأقواال أحذ :ول الأول تعطنة + الأدلة وهو نر رر 
أهل العلم وأما أدلة القول الثاني التي تدل على تحريم الصدقة على آل محمد إنما 
هي في الصدقات المفروضة وبذلك يترجح ما رجّحه القرطبي والله أعلم . 


أحكام القرآن لابن العربي )٤٥٥/٢(‏ . 


£ 








توحيد الضمير في ايرضوه" من قوله تعالی : # علوت بال کک 


ےط 


مم ھ وى دم سو رھ 


کرک را کر لاہ لحي َو إن کاو مميت © بھ [التوبة: ]1٦‏ . 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن السبب في توحيد الضمير في كلمة 'يرضوه" أن في الكلام 
ما يدل عليه؛ لأن في رضا الله تعالى رضا الرسول بي فحُذف اختصارا ومعناه : 
والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه حيث قال : " قوله تعالى :+ وَأَلَهُ 
20" اک آن يرضوه * ابتداء وخبرء ومذهب سيبويه أن التقدير: والله أحق أن 
تر کو ور سوا اخ أن يرضوه» ثم حُذف... وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام 
محذوف؛ والتقدير» والله أحق أن يرضوه ورسوله. على التقديم و التأخين: وقال 
الفراء : المعنى ورسوله أحق را ا اللہ 


وشئت. . قال النحاس : قول سیبویے4 أولاها . قلت قلت : وقيل إن اللہ سبحانه جعل 
رضاه في رضاه ألا ترى أنه قال RL‏ َه 4 [النساء: ۸۰( 
المناقشة والترجيح :. 


ما رجحه القرطبي رجّحه الزجاج" والنحاس في إعراب القرآن(" 
والسمرقندي) والتعلبي والسمعاني والبغوي والزمخشري") 
وابن عطية وابن الجوزي في زاد المسيرا" والخازن(' 


الجامع لأحكام القرآن )١78/8(‏ . 

۹ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۷۰/۲). 

۳ إعراب القرآن للنحاس )۲۲٢/٢(‏ ۔ 

( بحر العلوم للسمرقندي (14/1). 

© الكشف والبيان للثعلبي .)١189/١(‏ 

۲ تفسير القرآن للسمعاني (؟/5١٠).‏ 

0 معالم التنزیل للبغوي (۹۷/۲) . 

9 الكشاف للزمخشري (۲۷۲/۲). 

0 المحرر الوجیز لابن عطية .)٠١5/5(‏ 

.)3١5/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ ٦ 
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وابن جزتي(! وأبو حيان!) والسمين الحلببي(”) والثعالبي(؛) وابن عادل(۴ 
۷ 





وهو مذهب سيبويه» والتقدير عنده: والله أحق أن 
0 


والمراغي وابن عاشور 
یرضوہ ورسولھ أحق أن یرضوہہ ثم حُذف 
قال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوفء والتقدير: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله» على التقديم والتأخير . 
وقال الفراء: المعنى ورسوله أحق أن يرضوه. والله افتتاح كلام؛ كما تقول: 
EL‏ 


قال مكي بن أبي طالب: يلزم المبرد من قوله أن يجوز ما شاء الله وشئت 
بالواو؛ لأنه يجعل الكلام جملة واحدة وقد نهي عن ذلك إلا بثمٌ ولا يلزم سيبويه ذلك 
لأنه يجعل الكلام جملتين فقول سيبويه هو المختار في الآية(' . 

وقال النحاس: قول سيبويه أولاها؛ لأنه قد صح عن النبي 5 النهي أن يقال: 
'ما شاء الله وشئت" ولا يقدّر في شيء تقديم ولا تأخيرء ومعناه صحيہ '. 

وبالنظر في القولين يترجح مذهب سيبويه؛ لأن فيه عدم الفصل بين المبتداً 
وخبره؛ ولأن فيه أيضاً الإخبار بالشيء عن الأقرب إليه» وأيضاً فهو متعين في قول 


' التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۷۹/۲). 
ا٣‏ البحر المحيط لأبي حيان (15/5) . 
٣۳‏ الدر المصون للسمين الحلبي .)١5/5(‏ 
3 الجواھر الحسان للثعالبي (۳۷۸/۲). 
© اللباب في علوم الکتاب لابن عادل (۱۳۱/۱). 
0( تفسير المراغي .)۱٥٥١/٤١(‏ والمراغي ھو: أحمد بن مصطفی المراغي؛ توفي سنة (۱۳۷۱ھے). 
ينظر : معجم المفسرین للنویھض(۸۰/۱) 
۷ التحرير والتنوير لابن عاشور .)١57/٠١(‏ 
۷ کتاب سیبویة (۷۳/۱) . 
© إعراب القرآن للنحاس .)۲٢٢/۲(‏ 
٦‏ معاني القرآن للفراء .)۳۲۲/١(‏ 
٦‏ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي .)۳۲۲/١(‏ 
٦‏ إعراب القرآن للنحاس .)۲۲٢/۲(‏ 
کا 








تخ سا اننام اھ نا عندك راض والرأي مختلف/") 
إذأ ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة: (يجب حمل معاني كتاب 
الله تعالى على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة)!) . 


ا _ نسب هذا البيت للعديد من الشعراء . ينظر: جمهرة أشعار العرب )۱۲/١(‏ » وكتاب سيبويه 
(١/٤۷)ء‏ وخزانة الأدب )۲٥٥/٤(‏ . 
00 قواعد الترجيح عند المفسرين )۱٤٤۸(‏ . 
لاع ١‏ - 








المراد ب 'يحذر' في قوله تعالى : ¥ َد اموت أن رَد مه 
O‏ نک ا زات لَه رج ما دروت (ك) 4 [التوبة: ]٤٦‏ 
ترجيح القرطبي :. 

نكم رط ا فا سا و ر و بخن عاق سای کت 


يقول: قوله تعالى : # يَحَدَرَ الْمتَفِقّوت #خبر وليس بأمر. ويدل على أنه خبر أن 
ما بعده رك أله نُخْرجٌ نا تَحْدَرُوت * لأنهم كفروا عناداً. وقال الزجاج: معناه 
ليحذر؛ فهو أمر؛ كما يُقال: يفعل ذلك(١)‏ 
المناقشة والترجيح :. 

ما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن الحسن وقتادة" ومجاهد() . 
ورجحه الزمخشري! “) وابن عطية7") والبيضاوي! " وأبو حيان" وأبو السعود 
والقاسمی!'' والألوسی!'' وفسر به الطبري("") والبغوي!'' والخازن/؟") 
والمراغی!ٴ' والشنقيطي!""). 


ا الجامع لأحکام القرآن (۱۸۰/۸). 
53 زاد المسير لابن الجوزي (٣/٤٦٦)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص .)۳٣۸/٤(‏ 
ا۳ زاد المسير لابن الجوزي .)٦١٤/٣(‏ 
0 أا قران یمان ( 0۸2 0 رفن خا 11 
© الكشاف للزمخشري (77/7؟) . 
۶ المحرر الوجيز لابن عطیة (٣ز٥٤)‏ . 
٣‏ أنوار التنزيل للبيضاوي .)۱٥٥/١(‏ 
٣‏ البحر المحيط لأبي حيان .)٠۷/°(‏ 
6 كين أبي السعود (۷۹/4). 
)00 تعن الخاوين للقاسمي )٣٦٤۷٤/٥(‏ : 
٦‏ روح المعاني للألوسي .)١15١/٠١(‏ 
)057 جامع البیان للطبري (۱۷۱/۱۰). 
٦‏ معلم التنزیل للبغوي (۳۰۷/۲). 
٢‏ لباب التأويل في معاني النزیل للخان (۲۳۸/۲) ۔ 
09 تفسير المراغي (٤م١٥۱)‏ : 
٦‏ أضواء البيان للشنقيطي )١55/7(‏ . 
مغ -١‏ 








واستدل لهذا القول بسياق الآية حيث قال تعالى: إت الله نرج مَا عَحْدَرُوت 4 
[التوبة: 15]. وقد أخرج الله تعالى ما كانوا يخفونه. 

وغل هذا الول يكزق: الحذن ادر مق المنافقية» :وهذا الخذن ينافي كزتهم 
لا يصدقون بأن نزول القرآن من الله تعالى» وأن خبره صدق. فكيف يحذرون نزول 
الوحي على الرسول 35 ؟ 

ذکر الرازي!'' وأبو حيان!! وابن عادل7) الجواب علی ذلكء وکان من عدة 


عدة وجوه وهي على النحو التالي : 
أولا: أن هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزاء حين رأوا الرسول ب يذكر 
كل شيء ويدعي أنه عن الوحيء وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم» فأخبر الله 
رسوله 4 بذلك» وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره؛ ويدل على 
ذلك كول "اتيز قو ها اة تار و اب ساو 
ثانيا : أن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول كله إلا أنهم شاهدوا أن الرسول يل 
كان يخبرهم بما يفسرونه؛ فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم. 
ثالثا : أنهم كانوا شاكين في صحة نبوته» والشاك خائفء فلهذا خافوا أن ينزل عليه 
رابعا : أنهم كانوا يعرفون كونه رسولا حقا من عند الله؛ إلا أن كفرهم كان حسدا 
وعناداً. وهذا الوجه اختاره القرطبي(" . 

قال الزجاج: لفظ 'يحذر" لفظ الخبر ومعناه الأمرء لأنه لا لبس في الكلام أنه 
أمرء فهو كقولك: ليحذر المنافقون» وعلى هذا يجوز في كل ما يؤمر به أن تقول 
يُفعل ذلك» فينوب عن قولك ليُفعل ذلك(. 


۷١‏ التفسير الكبير للرازي )۹۷/٦(‏ ۔ 
٣‏ البحر المحيط لأبي حيان )1۷/٥(‏ ۔ 
۲ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١٠١/1؟١)‏ . 
( التحرير والتنوير لابن عاشور )۲٢۷/۱۰(‏ . 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸۰/۸). 
10 معاني القرآن وإعرابھ للزجاج (۲۷۱/۲). 
١9‏ - 








ووافق الزجاج في قوله النسفي!'! والشوكاني(). 

قال ابن الأنباري: والعرب ربما أخرجت الأمر على لفظ الخبر فيقولون: 
يرحم الله المؤمن ويعذب الكافر يريدون ليرحم وليعذب فيُسقطون اللام ويجرونه 
مجرى الخبر في الرفع وهم لا ينوون إلا الدعاء مضارع الأمر. ‏ 
وقال أبو حيان : ويُبعد هذا القول قوله تعالی:# إت َه َر نا دروت £ 
[التوبة: 15]. () 


إذا اتضح هذا فإن ما ذهب إليه القرطبي ومن وافقه هو الراجح . وعليه 


قاعدة : ( إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به 
عن ذلك ) () . 


١‏ مدارك التنزیل للنسفی )۹٦/۲(‏ ۔ 

ا٣‏ فتح القدير للشوكاني (۲۷۹/۲). 

. )٦١٤/٣( زاد المسير لابن الجوزي‎ ٣٦ 
.)57/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ ( 

17 قواعد الترجيح عند المفسرين .)۱۲٥/١(‏ 


۱0 - 








إخراج الله تعالى ما يحذره المنافقون في قوله تعالى : (٠‏ 0 


ل مهد و وي يما فى 5 قل ا بت مرو اک اللہ تح کا دروت 0 4 
[التوبة: 14]. 
ترجيح القرطبي :. 


رجّح القرطبي أن أسماء المنافقين نزلت في القرآن الكريم ثم نسخت. حيث 
قال: قال ابن عباس أنزل الله أسماء المتافقين..وكانو | سین رجلا کے نسحت تلك 
الأسفاء من القرآن رأفة منه ورحمة؛ لن أو لادهم كانوا مسلمين والناس يُعيّر 
تنخ وعدا فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال :ل اک الد مع ما 
دروت وقيل: إخراج الله أنه عرف نبيه عليه السلام أحوالهم وأسماءهم لا أنها 
نزلت في القرآن» ولقد قال الله تعالى: # عرفتم ني خو الول ۽ [محمد: ۰] وهو 
نوع إلهام7") 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي قاله ابن عباس!'! ولم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير 
من يرجح هذا القول. 

وقيل: إخراج الله أنه عرف نبيه عليه السلام أحوالهم وأسماءهم لا أنها نزلت 
في القرآن . 

قال السعدي: كانت هذه السورة الكريمة [ أي سورة التوبة ] تسمى الفاضحة؛ 
لأنها بينت أسرار المنافقين» وهتكت أستارهمء فما زال الله يقول: ومنھم ومنھم؛ 
ويذكر أوصافهم إلا أنه لم يُعيّن أشخاصهم لفائدتين : 
أحدهما : 12ہ مشیر یجھ الطار على باذ 
والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم 
الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية 


.)۱۸۰/۸( الجامع لأحكام القرآن‎  ' 
ا لم أجد من نقل هذا القول عن ابن عباس غير القرطبي وابن عادل في اللباب في علوم الكتاب‎ 
0 
ق‎ 








القوف(). 

زالڈی :یوید بدا ما زراہ مم غن غمانین: یا را" فان + الخيرتي حذيقة 
عن النبي بك أنه قال : في أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون 
ریحھا حتی یلج(" الجمل في سما ٴا الخیاط ثمانية منهم تكفيهم الذبيلة» سراج من 


نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم!") في صدورهم7" . 
قال ابن كثير : ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره 
أي من تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم الرسول #5 دون 
0١١‏ 
وبذلك يترجح أن الله سبحانه وتعالى عرف نبيه عليه السلام أحوالهم 
وأسماءهم ولم تنزل في القرآن الكريم . والله أعلم . 


۵ 


۰ 


.)"57/١( تيسير الكريم المنان للسعدي‎ ٣۷ 

© هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان حليف بني مخزوم» كان من السابقين 
الأولين هو وأبوه» وكان ممن يُعذب في الله تعالى» هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلهاء قتل مع 
علي بصفين سنة (1/ه)ء وله 57ه. ينظر: الإصابة (0175/5) . 

© من ولج يلج إذا دخل. ينظر: لسان العرب (۲۷/۲)ء وتھذیب اللغة (۱۳۱/۱۱). 

هو: ثقب الإبرة والمخيط. ینظر : لسان العرب (۲۹۸/۷). 

© هي: الداهية. ينظر : لسان العرب .)۲۳٥/۱٢(‏ 

0 :نج القی بنج جوا :طلغ روطم رظرة سان آغرت:[3/7٦9)‏ 

. )۲۷۷۹( کتاب صفة المنافقين وأحكامهم؛ حدیث رقم‎ )۲۱٢٢/٤( أخرجه مسلم فی صحیحہه‎ ٣٦ 

0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (785/7؟) . 

-۱٥١ - 








م ا 2 چو 


المراد بقوله : 'نسوا الله فنسيهم" من قوله تعالی ۴ المسيفوث وال ةت 


بعضهم ون به بعْض يَأْحُرُورت باتڪ ر ونوت عَن الَمَعَروفِ وَشضورت 22 سوا 
ا 000 متفقِيت هم الْمَسِفُوت 250 * [التوبة: 1۷] . 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن النسيان بمعنى الترك ومعنى الآية: تركوا ما أمرهم الله به 
فتركهم في الشك. حيث قال: 'والنسيان : الترك هنا؛ أي تركوا ما أمرهم الله به 
فتركهم في الشك. وقيل: إنهم تركوا أمره حتى صار كالمنسي فصيّرهم بمنزلة 
المنسيّ من توابه'(١)‏ 
المناقشة والترجيح 

ما ذهب إليه القرطبي مفهومه أن الترك من الله يكون في الدنيا حيث تركهم 
في الشك ولم يهدهم إلى الصواب. وفسر بذلك الثعلبي حيث قال: 'قوله تعالى: 


َس آله 4 آي: ترکوه حین ترکوا اتباع نبيه وشرعه ٠‏ ۾ مَنَِيهُمُ #فتركهم حين لم 


(0 

يهدهم” .١‏ 
وقيل: إنهم تركوا أمره حتى صار كالمنسي فصيرهم بمنزلة المنسي 

من ثوابه. 


ومفهوم هذا القول أن الترك من الله يكون في الآخرة. وروي عن ابن 
س2 ا ات نے 7ر فر ية السمرقندي() والرازي!" ۵۶۳ ئ 
والشوكاني!") وابن عاشور("). 
۷۷ الجامع لأحکام القرآن (۱۸۳/۸). 
۷ الجواهر الحسان للثعالبي .)١40/5(‏ 
ا٣‏ تسیر القرآن العظیم لابن أبی حاتم (٦/۱۸۳۲)ء‏ والدر المنٹور للسیوطی .)۲۳۳/٤(‏ 
43 المرجع السابق. 
© بحر العلوم للسمرقندي (۷۱/۲). 
٣(‏ التفسير الكبير للرازي .)۱۰۱/۱١(‏ 
7 لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن .)۲٥٢/٢(‏ 
٣۲‏ فتح القدیر للشوکاني (۳۸۰/۲)۔ 
0 التحرير والتنوير لابن عاشور .)١55/٠١(‏ 

ہے ۵۳ت 








قال الماوردي عند قوله تعالى:# دسو الله ۴ َنَسِيَهُمَ 4 أي: تركوا أمره فترك 
رحمتهم!". ووافقه الواحدي!'' رسای ا والبيضاوي/") 
والنسفي!') وابن جزي! وأبو حیان! وأبو السعودا') والقاسمي!'' والألوسي!'"). 
والألوسي!'". 


وقال ابن جرير : وأما قوله: صَسُوأ الہ فَتَييهُمَ # فإن معناه: تركوا الله أن 
وہ یر ری ریم ادن وف وهات رتا 07 

ووافقه الزجاج”' والنحاس في معاني القرآن“ والثعلبي/*" والبغوي('' 
وابن عطیةا'' وابن عادل!'' والمراغي!''ا والسعدي('". 


50 النکت والعیون للماوردي (۳۷۹/۲). 

ا۷ الوسیط للواحدي .)٣۷۱/۱(‏ 

0" تفسير القرآن للسمعاني (۲/°"). 

(4) الكشاف للزمخشري (۲۷/۲). 

0 أنوار التنزيل للبيضاوي .)٠١١/۳(‏ 

.)۹۷/۲( مدارك التنزيل للنسفي‎ ١ 

' التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۷۹/۲)۔ 

.)19/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٣ 

1 تفسير أبي السعود .)۸۰/٤(‏ 

5 ا التأويل للقاسمي .):5١/5(‏ 

)01 زوت المعاني للألوسي (۰/). 

۰ )۱۷۵/۱۰( جامع البيان للطبري‎ (0٦) 

.)۳۷۵/۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ٦٦ 

. )۲۳۱/۳( معاني القرآن للنحاس‎ ٣ 

.)57/5( الكشف والبيان للثعلبي‎ ٦ 

.)۳۰۹/۲( معالم التتزیل للبغوي‎ ٦ 

. المحرر الوجيز لابن عطية (؟/55)‎ ٦ 

)04 اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)٠٤١١/٠١(‏ 

(09) تفسير المراغي .)۱٥١/٤(‏ 

)۲( کس الكريم المنان للسعدي (T/1)‏ 2 
7 - 








وقال ابن أبي زمنين: 'نسوا الله" أي : تركوا ذكره بالإخلاص من قلوبهم 
'فنسیھم' فتركهم أن يذكرهم بما يُذكر به المؤمن من الخير(") 
وقال ابن كثير : 'نسوا الله" أي : نسوا ذكر الله 'فنسيهم" عاملهم معاملة من 
0( 


نسيهم 

وعند التأمل في جميع الأقوال أرى أن جميعها صحيحة ولا تعارض بينها 
لإمكان الجمع » فمعنى 'نسيهم" في هذه الآية. تركهم الله في الدنيا فلم يوفقهم إلى 
الخير ولم يهدهم إلى الصواب ويدل على هذا قوله تعالى : 8-27 في طَعْيلنهم 
مهن 4 [الأعراف: 187] » وقوله تعالى : + َا دک ارين لا وو بال 
وَأَلْسْوَِ آلآخر وَازتابك قوفو فير في رَبيهِمَ ارد ور 4 [التوبة: ]٤٤‏ ء وترکھم 
أيضاً في الآخرة فلم يدخلهم في رحمته وفضله ولم يستحقوا جنته فتركهم في العذاب 
ويدل على هذا قوله تعالى : وی الیم تسگ6 ینلم ومک هلا [الجاثية: ]١‏ » 
وقوله تعالى : چ الوم نهر ڪما سوألا ومهم هدا [الأعراف: .]5١‏ 

ويؤيد هذا القول ما قرره العلماء أنه إذا احتمل اللفظ عدة معان ولم يمتنع 
إرادة الجمع حمل عليه(" 


.)۲۱۷/۲( تسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین‎ ۷٦ 
.)۳٦۹/۲( تفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎ ٦۷ 
۔‎ )۱۱/۱١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ 


— 1) 00- 








المراد بالمؤتفكات في قوله تعالى : + أل ياعم تَا الت من له مَوْوِ 
دوچ وَعَادٍ ود وقوم اتيم وا مات وال سسكا نهم رَسَلهم 
ال E‏ كان ا جن 7> 1-2017 ن مون ل 4 [التوبة: ]. 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بالمؤتفكات!' قوم لوط. حيث يقول عند قوله تعالى: 


ہے 


# امَو نكت چ قيل : يراد به قوم لوط؛ لأن أرضهم اتتفكت بهمء أي انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات كل من أهلك ؛ كما يقال: انقلبت عليهم الدنيا"" . 
المناقسة والترجيح : 

ما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن ابن عباس وقتادةا“ . 

ورجّحه أبو عبيدة والطبري والسمرقندي(“ وابن أبي 
والتعلبي(" والواح دي!'' واللسعتت اني!'" والب__ غوي! 
والزمخظ۹ري[!٢'‏ وابن عطية9*) وابن الج وزي في زاد السی_ےر!۶') 


(0) 


الائتفاك عند أهل العربية الانقلاب كقريات قوم لوط التي اثتفكت بأهلها أي انقلبت. والمؤتفكات: 
الرياح تختلف مهابها. والمؤتفكات : الرياح التي تقلب الأرض. ينظر: لسان العرب .)551/٠١(‏ 
"×× الجامع لأحكام القرآن .)١185/8(‏ 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)١1/١(‏ 
نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٦/۱۸۳۷)ء‏ والدر المنثور للسیوطي )۲۱۳/٤(‏ . 
١‏ البدانفن: ا سے فوتفظاقات 
6 ان البيان للطبري (۱۷۷/۱۰۱). 
٣‏ بحر العلوم للسمرقندي (۷۲/۲). 
٦‏ تسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین (۲۱۸/۲). 
١(‏ الكشف والبيان للثعلبي (17/5) . 
Np .1‏ 
1ق فر ا ا 
٦‏ معالم التنزیل للبغوي (۳۱۰/۲)۔. 
٦‏ الكشاف للزمخشري (۲۷۱/۲). 
193 المحرر الوجيز لابن عطية (؟/51). 
7 زاد المسير لابن الجوزي .)٦۸/۳(‏ 
->ه١-‏ 








والرازي! والبيضاوي!'! والنسفي/ والخازن/*) وابن جزي الكلبي7 وأبو حیان!'ا 
حيان وابن كير والثعالبي!“ ' واو السعود") والشوکانی!' ' والقاسمي( ١‏ 
والمراغي!''' والسعدي!''' والشنقیطي!ٴ'' وابن عاشور!ٴ''. 

قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي : 'والمؤتفكات" قوم لوطء ائتفكت أي 
ك 

وقيل : المؤتفكات كل من أهلك ؛ كما يقال انقلبت عليهم الدنيا . ذكر هذا 
القول الزجاج'''' والنحاس في إإعراب القرآن!''' والألوسي!'' 

ولم أقف على من يُرجّح هذا القول. 

وعند التأمل ذ في القولين أجد أن القول الأول رواه ابن عباس وقتادة. كما أجد 


۷ التفسير الكبير للرازي .)٠١7/16(‏ 
۶ أنوار التنزيل للبيضاوي )۱٥۷/۳(‏ . 
ا٣‏ مدارك التنزیل للنسفي (۹۸/۲). 
4 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)۲٥٢/٢(‏ 
© التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۸۰/۲)۔ 
© البحر المحيط لأبي حيان .)٠٠/*(‏ 
7" تفسير القرآن العظیم لابن کثیر (۳۷۰۱/۲). 
)۸( الجو اھر الحسان للثعالبي .)٤١/٢(‏ 
(( تيز ا السعود .)۸۲/٤(‏ 
٦١‏ فتح القدیر للشوکانی (۳۸۰/۲). 
٦‏ محسن التأویل للقاسمی .)٥٥٤/٥(‏ 
٦‏ تسیر المراغي .)١55/4(‏ 
. شور قد سار می ۳۰۷۶۸۱ 
ٴ٢‏ أضواء البيان للشنقيطي (8/4") . 
٥‏ التحرير والتنوير لابن عاشور(١٠/١15١)‏ . 
10 کر الات فی میں الغريب لايق الحووي 1/1 : 
٦‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۷۲/۲). 
e E 1 000‏ ای نان 
05 روح المعاني للألوسي (١١/8؟١).‏ 
لاه ١ط-‏ 








أن القرية التي انقلبت هي قرية قوم لوط عليه السلام» إذ جعل الله تعالى أعلاها 
أسفلهاء وقد أوضح الله تعالى هذا المعنى في أكثر من موضع. قال تعالى :2 فََمَا 
جا أَممنَاجَعَامَا بها اذ کا زنک اكز #[هود: "5]. وقال تعالى: # 
أَحَدَتهم الصَيْحَهُ مَمْرِوِينَ 7 [الحجر: ۷۳]. 

إذا اتضح هذا فإن ما ذهب إليه القرطبي وجمهور المفسرين هو الراجح. 
وعليه قاعدة : ( القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ) ('. 
وقاعدة : ( تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ) !' 


قواعد الترجیح عند المفسرین (۳۱۲/۱). 
)( المرجع السابق (۲۷۱/۱) . 
-۱٥۸-‏ 








المراد بجنات عدن في قوله تعالى : آله لمن والْمُؤّمِنَتِ مِنتِ حب 
و ا ا جه ولع جاع عدن تک و 


ا کر کلف هو الَو لمأ لَعَظِيعر 157 )*4 [التوبة: 0 
ترجيح القرطبي :. 
رجّح القرطبي أن المراد بجنات عدن دار إقامة حيث قال : "أي في دار 

إقامة. يقال: عَدَنَ بالمكان إذا أقام به» ومنه المَعدن!'). وقال عطاء الخرساني : 
"جنات عدن" هي قصبة الجنة» وسقفها عرش الرحمن جل وعز. وقال ابن مسعود: 
هي بطنان الجنةء أي وسطها. وقال الحسن: هي قصر من ذهب لا يدخلها إلا نبي 
أو صديق أو شهيد أو حكم عدل؛ ونحوه عن الضحاك. وقال مقاتل والكلبي: عدن 
أعلى درجة في الجنة» وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محفوفة بهاء وهي مغطاة 
من يوم خلقها الله حتى ينزلها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن يشاء 
الله'("). 
المناقشة والترجيح 

ما اختاره القرطبي مروي عن ابن ورجحه أبو عبيدة ‏ والطبري!* 
والنحاس في المعاني ‏ وابن أبي زمنين والتعلبي“ والسمعاني والبغوي( 
والبغوي(') 


١‏ المعدن: هو المكان الذي يثبت فيه الناس؛ لأن أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاءً ولا 
صیفاء ومَعدن کل شيء من ذلك ٠‏ ومعدن الذهب والفضة سمي معدناً لإنبات الله فيه جوهرهما 
وإثباته إياه في الأرض حتى عدن أي ثبت فیھا۔ ینظر: لسان العرب (۲۷۹/۳). 

© الجامع لأحکام القرآن للقرطبي (۱۸۷/۸). 

. )۲۱٦/٤( تفسیر ابن أبي حاتم (٦/۱۸۳۹)ء والدر المنٹور للسیوطي‎ ٣۳ 

المجاز في القرآن لأبي عبيدة .)"“۳/١(‏ 

جامع البیان للطبري (۱۷۹/۱۰). 

1 معاني القرآن للنحاس (57/4؟). 

7" تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۲۱۹/۲). 

10 الكشف والبيان للثعلبي (18/5). 

۶ نفسير القرآن للسمعانی (۳۰۲/۳). 

۱٥۹ - 








وابن عطیةا" والبيضاوي! الوق 0 والسمين الحلبي!” ا وابن كثيرا"! وا 
عادل والشوکانی والألوسي!'" والقاسمي!'' والمراغي!'" والسعدی!'' 
والشنقيطي!" وابن عاشورا؛'" وابن عثيمين!”"). 

قال الرازي: حال الکلام 5 في جنات عدن قولان: أحدهما : أنه اسم علم 


لموضع معين في الجنة(١)‏ . 


ورجّح هذا القول السمرقندي" والواحدي/*) والزمخشري!؟") والنسفي('' 


1 معالم التتزيل للبغوي (۳۱۰/۲). 
© المحرر الوجيز لابن عطية .)٥۸/۳(‏ 
7 أنوار التنزيل للبيضاوي .)777١517/9(‏ 
( البحر المحيط لأبي حيان .)7١/5(‏ 
© لدر المصون للسمین الحلبي .)۸٦/٦(‏ 
© تفسير القرآن العظيم لابن كثير (011/5). 
9" اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)١55/٠١(‏ 
20 فتح القدیر للشوکانی (۳۸۱/۲). 
!۷ روح المعاني للألوسي (١۱/٦۱۳)۔‏ 
٦٦‏ محاسن التأويل للقاسمي .)٥٤٥٤/٥(‏ 
٦‏ تفسري المراغي .)151١/4(‏ 
ا٦‏ تيسير الكريم المنان للسعدي (744/1). 
٦‏ أضواء البيان للشنقيطي (377/5"). 
15 التحرير والتنوير لابن عاشور .)۲٦٢٦/٠٢(‏ 
تفسير جزء عم لابن عثيمين (1841) . وابن عثيمين هو: محمد بن صالح بن سليمان بن عبد 
الرحمن الوهيبي التميمي» أبو عبد الله إمام عالم من مجتهدي المذهب الحنبلي في هذا العصرء 
ذو ذكاء وهمة عالية في تحصيل العلم» وكان زاهداً عابداً متواضعاً. ينظر: الجامع لحياة 
العلامة محمد بن عثيمين العلمية والعملية . 
٦‏ التفسير الكبير للرازي .)٠١5/1١5(‏ 
٦‏ بحر العلوم للسمرقندي (۷۳/۲)۔ 
٦‏ الوسیط للواحدي )477/١(‏ . 
٦‏ الكشاف للزمخشري (۲۷۰/۲). 
1" مدارك التنزيل للنسفي (۹۹/۲). 
ےو کاٹ 








وابن حزي الكلبي والثعالبي!') وأبو السعود١".‏ 
قال الزمخشري : 'وعذن عَلَم بدليل قوله تعالى : +( جَمَّتِ عَدْنِ أل وعد رمن 


َه 


صت 


اده الیب إن کان وَعَدُمه ميا #[مريم: ]1١‏ (4). 
قال أبو خان > ارتا امقل بالآية على أن خدنتا لان المضافت إليها 
وق ولق و مرا کا کات ترھالة لسعرقة 1ل سک رات ات 
ولا يتعين ذلك إذ يجوز أن تكون التي خبر مبتداً محذوف» أو منصوبا بإضمار أعني 
أو أمدح» أو بدلا من جنات» ويبعد أن تكون صفة لقوله الجنة؛ للفصل بالبدل الذي 
هو جات والحكم أنه إذا 'اجتمع 'النعت والبدل فک اعت رجےےء بده اليدل ١‏ + 
وهناك مجموعة من الآثار تدل على أن جنات عدن اسم لموضع معين في 
الجنة مع اختلافها في تعيين هذا الموضع . 
١‏ قال ابن مسعود : هي بطنان الجنة أي 
١‏ قال مقاتل والكلبي : عدن أعلى درجة في الجنةء وفيها عين التسنيم» والجنان 
حولها محفوفة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله حتى ينزلها الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء اللها"). وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يله : "....فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة 
زأخلی الحنة ارام فوقه غرش الرخمن ومته قعر آتیاں الحذة ٣‏ 


350 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۸۰/۲). 
ٴ٣‏ الجواھر الحسان للثعالبی (۲۷۰/۲). 
 ٣(‏ سیر أبي السعود (35/4) . 
49) الكشاف للزمخشري (۲۱۷۱/۲) . 
© البحر المحيط لأبي حيان (77/5) . 
17 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1840/5)» والدر المنثور للسيوطي )1۳۸/٤(‏ . 
5 الكشف والبيان للثعلبي )۱۸/٥(‏ ۔ 
0 جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه )٠١18/7(‏ كتاب الجهاد والسير » باب درجات 
المجاھدین في سبیل اللہ حدیث رقم .)۲٦۲۷(‏ 
-٦٦١-‏ 








" قال عطاء الخرساني: "جنات عدن" هي قصبة الجنة» وسقفها عرش الرحمن 


جل وعز('. 
٤‏ قال الحسن : هي قصر من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صدّيق أو شهيد أو حكم 
E‏ 


وروي نحوه عن عبدالله بن عمرو حيث قال : "إن في الجنة قصراً يُقال له عدن 
حوله البروج والمروج له خمسون ألف باب على كل باب حبرة لا يدخله إلا نبي أو 
صديق7 . وذكر الطبري رواية أخرى عن الحسن فيها: 'له خمسة آلاف باب على 
كل كل نانع تس2 الات بن 111 , 
قال القاضي أبو محمد : والآية تأبى هذا التخصيص إذ قد وعد الله بها جميع 
الوم 
والقول الثاني : أنه صفة للجنة. 
قال الأزهري: وَالعَدنٌ مأخوذ من قولك عدن فلان بالمكان إذا أقام به يعدن خُدُونا. 
متا 
وتقول العرب : تركت إبل بني فلان عودان بمكان كذا وكذا وهو أن تلزم الإبل 
المكان فتألفه ولا تبرحه ومعدن الذهب والفضة سمّي مَعْدِناً لإنبات الله جل وعز فيه 
جوهرهما وإتباته إياه في الأرض حتى عدن أي ثبت" . 
وقال الأعشى في معنى الإقامة : 

وإن تستضيفوا إلى حكمه تضافوا إلى راجح قد عدن 
والقائلون بهذا الاشتقاق قالوا: الجنات كلها جنات عدن. وهو ما اختاره القرطبي 


0) 


© الكشف والبيان للثعلبي (18/5) . 
٣'۶‏ الدر المنثور للسيوطي (558/5). 
٣‏ المرجع السابق۔ 
ا _ جامع البیان للطبري (۱۸۲/۱۰)۔ 
© المحرر الوجيز لابن عطية )۸٥/۳(‏ . 
)) تھذیب اللغة (۱۲۹/۲). 
۳ المرجع السابقء ولسان العرب (۲۷۹۸/۱۳). 
1١57‏ 








وجمهور المفسرين . 


قال ابن عثيمين : العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه» ومن 
تمام نعيم أهل الجنة أنّ كل واحد منهم لا يطلب تحولاً عما هو عليه من النعيم؛ لأنه 
لا يرى أحداً أكمل منه» ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى 
منه وأكملء قال الله تبارك وتعالى : لین فا لاخو عتہا حول #[الكهف: ۸ أي: 
لا يبغون تحولاً عما هم عليه؛ لأ الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم فلا يجدون أحدا 
یل تعيما متيف رة ا کم اله تل د الات ات عزو : 

وقيل : هي مدينة الجنة» وروي عن الضحاك(). 

وقيل : إنه اسم نهرء وروي عن عطاء الخرساني( . 

وروي أن ابن عباس سأل كعبا عن جنات عدن فقال: هي الكروم والأعناب 
بالسریانیةا*. 

قال القاضي أبو محمة::وأظن .هذا وهنا اختلط بالفردوس . 
وعند النظر في الآثار المنقولة عن السلف في قوله تعالى : # جَنَّتُ عدن “4 أجد أنها 
مختلفة ولا يمكن الجمع بينها. ولا يوجد نص من القرآن أو من صحيح السنة يؤيد 
تخصيص جنات عدن بموضع معين في الجنة.. لذا فإن القول الذي ذهب إليه 
القرطبي ومن وافقه هو الراجح وعليه قاعدة : ( يجب حمل نصوص الوحي على 
العموم ما لم يرد دليل بالتخصيص) (" . 

قال ابن القيم : "الصحيح أنها اسم لها كلهاء فكلها جنات عدن . قال 
ب م ٠‏ سپ و مو ووک رر کا أ لاست و کد ہے رس>> عا مدر م 00 
الله تبارك وتعالى : # جنت عدن ینخلوغ ومن صلح مِن ءابایہم وازونجھم وذريتهم وَالْملقِكة يدخلون 


دیوان الأعشی .)۲٢٢(‏ 

تفسير جزء عم لابن عثيمين (۲۸۹) . 

. )۱۳۸/٤( لدر المنثور للسیوطی‎ ۳٦ 

جامع البیان للطبري (۱۸۲/۱۰)۔ 

© المرجع السابق. 

0 المحرر الوجيز لابن عطية (58/5). 

۷ قواعد الترجيح عند المفسرين .)2707/١(‏ 
-۳- 








تلہم ین گل با ك4 [الرعد: ۲۳] ء والاشتقاق یدل على أنّ جميعها جنات عدنء فإنّه 
من الإقامة والدواء"' . 


60 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (444/9) . 
-4 1 








اللامان في" لئن آتانا و لنصدقن" في قوله تعالی : +7 # ومهم من علد أله 
لَيِتٌ اتا من صله لدف وَلَمَكُوتنَ ون ألصَلِحِينَ (00) * [التوبة: 75] . 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن اللام الأولى للقسم والثانية لام الجواب. حيث قال: "وقد 
أتى بلامين الأولى للقسم والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم من قال: إنهما 
لاما القسم؛ والأول أظهر ١‏ 
المناقشة والترجيح : 

ما رجّحه القرطبي رجّحه ابن تيمية!') والسمين الحلبي!" والشوكاني!؛) 

قال الشوكاني: اللام الأولى هي : i‏ آتانا' لام القسمء واللام الثانية هي : 
النصدقن" لام الجواب للقسم والشرط/") 

وقال السمين الحلبي : قوله تعالى : "من عاهد الله" : فيه معنى القسم فلذلك 
غیت را لد اھ ظا لف كر زنك الف ال لاف سنا الم اے ذمررتھ حوفت 
قاعدۃ ذلك"') . 

وقد ذکرھا ابن تيمية عندما قال + 'والكلام إذا :اجتمع فيه شرط ؤقسم وقثم 
القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسه" (" 

قيل : إنهما لاما القسم . ولم أجد فيما بين يدي من كتب من رجّح هذا القول . 

وبعد النظر والتأمل أرى أن القول الذي رجّحه القرطبي هو الراجح. 
وعليه قاعدة: ( يجب حمل كتاب الله تعالى على الأوجه الإعرابية القوية 
والمشهورة)!*) 


. )۱۹۲/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ۷٦ 

© فقائق التفسیر لابن تيمية )۳۳٣/۱(‏ ۔ 

. )۸۷/٦( لدر المصون للسمین الحلبي‎ ٣۳٣ 

40 فتح القدير للشوكاني )۳۸٤٣/۲(‏ . 

0 ارخ اا 

ا" الدر المصون للسمين الحلبي (8/5") . 

. )"75/١( دقائق التفسير لابن تيمية‎ ٣ 

03 قواعد الترجيح عند المفسرين (155/7) . 
0 








هل من شرط المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسان» أو لا حاجة إلى 


التلفظ فلو نواها بقلبه دخل تحت هذه المعاهدة؟ وذلك عند قوله تعالى : # وميم 


من علد أله كث ءاتدتا من صله صد تكو مِنَ ألصَلِحِينَ (00) 4 [التوبة : 75] . 
م 

رجّح القرطبي أن كل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره؛ فإنه يلزمه 
بعد أن يلفظ به. حيث قال: "العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى 
غيره فيه. ماري بحن ما اجر ميس مون لم رانك و قاله علماؤنا. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم أحداً حكم إلا بعد أن يلفظ به؛ وهو القول الآخر 
لعلمائنا..... قال أبو عمر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء. 
لال ات وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر 

بقلبه وإن لم ينطق بلسانه. والأول أصح في النظر وطريق الأثر('" . 
الناقشة والترجیح : 

ما رجحه القرطبي رجَحھ الرازي!" وابن تیمیةا'' وھو مذھب الشافعي!ٴ 

وأبو حنيفة!”) وأحمدا" والمشهور عن مالك(". 

وحجة هذا القول ما رواه مسلم عن أبي هريرة!' قال: قال رسول الله كَل : 
"إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به" 


ا٣‏ التفسير الكبير للرازي .)١١/١١(‏ 

ا٣‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية .)١50/55(‏ 

)0 الإقناع للشربيني (5/7 55). 

© أحكام القرآن للجصاص .)۲۳٥/٥(‏ 

)0 الكافي في فقه ابن حنبل (575/4). 

© التاج والإكليل .)۰۸/٤(‏ 

49 هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي المُلقب بأبي هريرة» إمام فقيه مجتهد حافظء سيد الحفاظ 
الأتباتء روى عن النبي عل (5774) نٹ توفي سنة (ا5ه). ينظر: الإصابة .)5١5/5(‏ 

۷ أخرجه مسلم في صحيحه )۱۱٦/١(‏ کتاب الإیمان » باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
7 بج إذا لم ت تقرء حديث رقم (۱۲۷). 

١55 








وقوله يل : "تجاوز الله لأمتي عما وسوست به أنفسها ما لم ينطق به لسان 
e‏ 5 


قال الرازي: 'وأيضاً قوله تعالى : +( # وَمِنَهُم من عَنِهَدَ أنه لَيِتٌ ءَاتَا من 
صل لتصَدَهَمَ 4 إخبار عن تكلّمِه بهذا القول وظاهره مشعر بالقول باللسان"(". 

وقيل : كل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه منه ما 
يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به. رواه أشهب عن مالك" . 

قال ابن العربي : 'والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك› 
وقد سئئل إذا نوى رجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه يلزمه ذلك أم لا؟ فقال: 
يلزمه كما يكون مؤمناً بقلبه وكافراً بقلبه. وهذا أصل بديع تحريره أن يقال: عقد لا 
يفتقر المرء فيه إلى غيره في التزامه فانعقد عليه بنيّةء أصله الإيمان والكفر ‏ . 

قال محمد الزرقي : "لا حجة في أن من كفر في نفسه فقد كفرء على وقوع 
الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير تلفظ؛ لأن من اعتقد الكفر بقلبه أوشك فهو 
كافر؛ لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرارء فإذا زال العقد الجازم كان 
نفس زواله كفراء فإنَ الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب» فما لم يقم بالقلب حصل 
ضده وهو الكفرء وهذا كالعلم والجھل؛ وإذا فقد العلم حصل الجھل؛ وكذلك كل 
۰ی یی 


( أخرجه البخاري في صحيحه )١15/7(‏ كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه ولا عتاقه إلا لوجھ اللہ حدیث رقم (7591): وأخرجه أيضاً في )٠١7١/5(‏ كتاب 
الطلاق باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه» حديث رقم (5374): وأخرجه 
أيضاً )١454/5(‏ في كتاب الإيمان والنذورء باب إذا حنثت ناسياً في الأيمان وقول الله تعالى: ا 
وکس ّم جاح فيم لَحَطَأَثُم بو. )“4 حديث رقم (1۳۸۷). جميعها من حديث أبي هريرة مع 

. )١١١/١5( التفسير الكبير للرازي‎ ٣١ 

ا٣‏ أحكام القرآن لابن العربي (0548/7).» وزاد المعاد لابن قيم الجوزية )3١7/5(‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي .)٤٤١۸/۲(‏ 

97 زدد المعاد )۲۰۳/٥(‏ . 

-۷- 








وبعد النظر في هذه المسألة وجدت أن كل حكم ينفرد به المرء و لا يفتقر إلى 
غيره فإنه يلزمه» بشرط التلفظ به باللسان. وهو أصح في النظر وطريق الأثر. 


معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه)(" . 


© قواعد الترجيح عند المفسرين )۲١/١(‏ . 
E‏ 








الضمير في 'فأعقبهم' من قوله تعالى : + َأَمَقَبہُمَ نتَاکا ف فلوم إل يور 
لفن يمآ َحْلسُو َه مَاوَحَدُوهُ وَيِمَاحكَانوأْ ذو () )4 [التوبة: ۷۷]. 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن الضمير في 'فأعقبهم" يرجع إلى الله تعالى. حيث قال: 
'أي: أعقبهم الله تعالى نفاقاً في قلوبهم. وقيل: أي أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: 
ابخلوا ب" 
مناقشة الترجيح :. 

ما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن ابن عباس ومجاهد. 

ورجحه الطبري“ والزجاج“ والسمرقندي!'' والواحدي“ والسمعاني(“ 
والبغوي() والزمخشری!' وابن عطیةا' ' والرازی! "وال وأبو 
وأبو حيانأ“ وابن غعفادل!ٴ' وآبو الس ودا''' والشوكاني"' 


.)۱۹۰/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
زا المسير لابن الجوزي (؟/576).‎ 53 
. المرجع السابق‎ ۲) 
O Ak. © 
.)۲۷۲/۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ (°) 
.)۷٦/٢( بحر العلوم للسمرقندي‎ ٣ 
.)575/١( الوسيط للواحدي‎ ٣ 
11 ينين الفرآن الماك‎ 0 
.)۳۱٤٣/٢( معالم التنزيل للبغوي‎ ٣ا‎ 
.)۲۷۹/۲( الكشاف للزمخشري‎ ٦٦ 
.)157/9( المحرر الوجيز لابن عطية‎ ٣٦ 
.)١١7/١5( التفسير الكبير للرازي‎ 05) 
.)٤٥٢/٢( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ ٦ 
.)١5/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ 29 
39۳/١ لاب ف علوم الكنات لانن كلدل‎ 4 
.)55/54( تفسير أبي السعود‎ 7 
.)۴۸۰۲( فتح القدير للشوكاني‎ (0۷) 
8ے‎ 








والألوشي 7 

وقيل : أي أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال : 'بخلوا به" . وروي عن الحسن() 
الحسن' وقتادة" وفسر به النسفي والمراغي(° 

قال الرازي : 'فأعقبهم نفاقاً' فعل ولابد من إسناده إلى شيء تقدم ذكره والذي 
کی ذكرزة.. هى اه جل لكوم > و التعاهد» #التصدق:.والصضبلاع: والبخل. والتولي 
والإعراضء ولا يجوز إسناد أعقاب النفاق إلى المعاهدة أو التصدق أو الصلاح؛ لأن 
هذه الثلاثة أعمال الخير فلا يجوز جعلها مؤثرة في حصول النفاق. ولا يجوز إسناد 
هذا الإعقاب إلى البخل والتولي والإعراض؛ لأن حاصل هذه الثلاثة كونه تاركا 
لأداء الواجب وذلك لا يمكن جعله مؤثراً في حصول النفاق في القلب؛ لأن ذلك 
النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض الواجب لا يجوز أن يكون مؤثراً في 
کرت الجهل في القت ما أو لاه فلأن:تزك الواجب عقم والجول وجوه اعد لا 
يكون مؤثراً في الوجود » وأما ثانياً : فلأن هذا البخل والتولي والإعراض قد يوجد 
في حق كثير من الفساق مع أنه لا يحصل معه النفاق » وأما ثالثا : فلأن هذا الترك 
لو أوجب حصول الكفر في القلب لأوجبه سواء كان هذا اترك جائزا شرعا أو کان 
مكرما ر الج معنا الككلاقة, ا اکر ع کر اور و کرک 
موا ا واا واا که ا كال عل هده الآية + يمآ أَخَلَمُوا أله ما وَعَدوة وما 
كانواأ یگزاوت ې فلو كان فعل الأعقاب مسند إلى البخل والتولي والإعراض 
لصار تقدير الآية فأعقبهم بخلهم وإعراضهم وتوليهم نفاقاً في قلوبهم بما أخلفوا الله 
ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وذلك لا يجوز؛ لأنه فرق بين التولي وحصول النفاق 
في القلب بسبب التولي ومعلوم أنه كلام باطل فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إسناد 


)0 روح المعاني للألوسي .)۱٤٥٤/۱۰(‏ 
ا٣‏ زاد المسير لابن الجوزي .)٦۷٥٤/٣(‏ 
۳١‏ الكشاف للزمخشري (۲۷۸/۲). 
( مدارك التنزيل للنسفي .)٠٠١/۲(‏ 
)٥(‏ تفسیر المراغي )۱٦۹/٤(‏ 5 
مت 





0) 





هذا الإعقاب إلى شيء من الأشياء التي تقدم ذكرها إلا إلى الله سبحانه فوجب إسناده 
إليه فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق في قلوبهم() . 


إذا اتضح هذا فإنَ ما رجّحه القرطبي هو الراجح للوجوه الأربعة السابقة في 
كلام الإمام الرازي . والله أعلم. 


التفسير الکبیر للرازي )۱۱۳/۱١(‏ . 
-١ل/ا١!‏ - 








مرجع الضمیر في 'یلقونه' من قولھ تعالی: إ عَأَعَقَبہُم نماما ف فلوم إل بور 
فوته یا اَخْلَتوأ ال مَاوَحَدُوهُ وما كنأ يَكْذِبوت © 4 [التوبة: ۷۷]. 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن الضمير في يلقونه يرجع إلى جزاء البخل حيث قال : "أي 
يلقون بخلهم: أي جزاء بخلهم؛ كما يُقال: أنت تلقى غداً عملك. وقيل : "إلى يوم 
يلقونه" أي يلقون الله(") 
مناقشة الترجيح :. 

وافق القرطبي في ترجحيه الألوسي("ا 

وذهب النسفي إلى عموم الجزاء حيث قال : "إلى يوم يلقونه" أي جزاء فعلهم 
وهو يوم القيامة!"). وفسّر بذلك المراغي/“) 

وقيل : "إلى يوم يلقونه" أي يلقون الله . 

وذهب إلى هذا القول الطبري والسمرقندي وابن عطية/" والرازيا 
والخازن وأبو حیان!'' وابن كثير'" وابن عادل!' '' والشوكاني7"") وابن 
غا 


ا٢‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۹۰/۸) ۔ 

© روح المعاني للألوسي .)١55/٠١(‏ 

۳ مدارك التنزيل للنسفي .)٠٠٠/١(‏ 

.)۱٦۹/4( تفسير المراغي‎ )٤ 

© جامع البيان للطبري (۱۸۸/۱۰). 

© بحر العلوم للسمرقندي .)۷٦/٢(‏ 

۷ امحرر الوجیز لابن عطية (5/؟1). 

1 راقو اتی ۱۱۷۸۹ 

۷ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)۲٤٥٢/٢(‏ 

.)75/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٦ 

.)۳۷٣/۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ٦ 

.)٠١١/٠١( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ ٦ 

7 فتح القدیر للشوکانی (۳۸۰/۲). 

4 التحریر والتتوبر لابن عاشور (/۲۷۲). 
۹ت 








وذهب البيضاوي إلى الجمع بين القولين. فقال : أي : يلقون الله بالموت 
أو يلقون عملهم أي : جزاءه وهو يوم القيامة!'). ووافقه الثعالبي!') وأبو السعود( . 
کر 

قال ابن العربي : 'وتقدير الآية فأعقبهم هو نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه 
فيُحتمل عود الضمير 'يلقونه" إلى ضمير الفاعل في "أعقبهم'" المُقدّر بقولنا هوء 
ويُحتمل أن يعود إلى النفاق مجازاً على تقدير الجزاء() . 

إذا اتضح هذا فإن قول من ذهب إلى الجمع بين القولين هو الراجح؛ لأنه من 
المعلوم أن الجمع أولى من الترجيح ما أمكنء والله أعلم . 


20 أنوار التنزيل للبيضاوي .)١6١/5(‏ 
73 الكشف والبيان للثعلبي .)١54/7(‏ 
17 تسیر أبي السعود .)۸٥/٤(‏ 
> احکام القرآن لابن العربي )٤٥٥/٢(‏ . 
-۱۷۳- 








الأمر في قوله تعالى TT‏ فیا ولکوا کیا جرا یما کانوا يَکیُوںَ )4 


[التوبة: ۸۲] 

رجّح القرطبي أن الأمر في 'فليضحكوا" أمرٌ معناه معنى التهديد. حيث قال: 
"أمرء معناه معنى التهديد وليس سم وقيل: هو أمر بمعنى الخبر. أي إنهم 
سيضحكون قليلاً ويبكون کثیرا'') 
مناقشة الترجيع : 


ما ذهب إليه القرطبي ذهب إليه العز بن عبد السلام في تفسيره ووافقه 
النحاس في معاني القرآن والسمرقندي والماوردي7! وابن الجوزي في زاد 
الس وق در 

وقيل : هو أمر بمعنى الخبر. أي إنهم سيضحكون قاد ا وین کيا 

وإلى هذا القول ذهب جمهور المفسرين» لزمخٹری!ا وابن عطية/") 
والرازي!'' والبيضاوي('') والنسفی!'''' والخسازن ''' والکلبي!ٴ'' وأبو حیسان(ٴ'ا 


10 : الجامع لأحکام القرآن (۱۹۷/۸). 
٣۷‏ تسیر العز بن عبد السلام .)٠٤/٢(‏ 
)0 معاني القرآن للنحاس .)٦۹٢٤/٢(‏ 
٤‏ بحر العلوم للسمرقندي (۷۸/۲). 
© النکت والعیون للماوردي (۳۸۷/۲). 
۷ زاد المسیر لابن الجوزي .)٦۷۹/۳(‏ 
7" تسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳۷۸/۲). 
9 الكشاف للزمخشري (۲۸۲/۲). 
03 المحرر الوجيز لابن عطية (57/7). 
5 التفسيز الكبيد للرازي (۱۱۹/۱۲). 
1 أنوار التنزيل للبيضاوي .)٠١۳/۳(‏ 
5 ر کے( 
٦‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)۲٥/۲(‏ 
53 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۸۱/۲). 
7 البحر المحیط لأبی حیان .)۸۱/٥(‏ 
-۱١۷ -‏ 








والثعالبي!') وابن عادل!') وأبو السعود(") والشوكاني!؛) والألوسي/') والقاسمي/"). 
ل 


والقاسمي 

قال الرازي عند قوله تعالى : + مَليِصْعَكْرا كيلا وَلَبَكْ كيرا #[التوبة: :]5١‏ 
وهذا إن:وود تصصيغة الأمن إلا .أن معتاة: الإخبان بأنه ستحصل: هذه الخالة.والدليل 
عليه قوله بعد ذلك : # جَرَآء'يِمَا كَانوأ يَكمُسِبُونَ #[التوبة: 87] ومعنى الآية أنهم وإن 
فرحوا وضحكوا في كل عمرهم فهذا قليل؛ لأن الدنيا بأسرها قليلة» وأما حزنهم 
وبكاؤهم في الآخرة فكثير؛ لأنه عقاب دائم لا ينقطع والمنقطع بالنسبة إلى الدائم قليل 
فلهذا المعنى قال : + فليضحكا یلا وَلب کا گا )4 [التوبة: ۸۲] ا۷ 

قال لوس ee‏ أمرهم وآجله من الضحك ۷م" 
والبكاء ET‏ الأمر للدلالة على د تحتم وقوع 
المخبر به» وذلك لأن صيغة الأمر للوجوب في الأصل والأكال فاستعمل في لازم 
معذاه 1171 :+:+:7:7 1+ )۹٘۰ یی 

قال ابن عطية: فجاء بلفظ الأمر ومعناہ الخبر عن حالھم ویٔحتمل أن یکون 
صفة حالهم أي هم لما هم عليه STS‏ 
00 آل ذلك كيرا 7 و هذا التحمان ذهب 
المراغی!'' 


.)١57/5( الجواهر الحسان للثعالبي‎ ٣٥ 
.)٠١١/٠١( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ "0 
.)۸۸/٤( تفسر أبي السعود‎ ٣'' 
.)۳۸۸/۲( فتح القدير للشوكاني‎ 3 
.)١157/٠١( روح المعاني للألوسي‎ 17 
.)٦٦۹/٥( محاسن التأويل للقاسمي‎ 0) 
او اکر‎ ۸ 
.)۱٥٥/٠١( روح المعاني للألوسي‎ ٣٦ 
. )1٦/٦( المحرر الوجيز لابن عطیة‎ 1 
11 1 :کسی مرفي‎ 01 
-۱۷۵- 








وبعد النظر في القولين أرى أن ما ذهب إليه جمهور المفسرين هو الراجح 


لقوله تعالى في سياق الآية : # جَرَاءيمَا كَانوأْكْسِبُونَ #[التوبة: ؟5] وعليه قاعدة : 
( القول الذي تؤيده قرائن في السياق مُرجَّح على ما خالفه )!"). 


قواعد الترجیح عند المفسرین (۲۹۹/۱). 
رات 








السبب في إعطاء النبي ييي قميصه لعبد الله بن أبي في قوله تعالى:+ ولا 


2 ہے عي 
ہے 


سل ع اعد نم کات بدا ولا کشم عل قرو کرو الہ وََسُولِو- واوا وم ورت 4 
[التوبة: ]۸٤‏ . 

رجح القرطبي أن النبي # أعطى قميصه لعبدالله بن أبيّ مكافأة له حيث 
قال: 'واختلف في إعطاء النبي 5 قميصه لعبدالل؟ فقيل: إنما أعطاه؛ لأن عبدالله 
كان قد أعطى العباس عم النبي يه قميصه يوم بدر. وذلك أن العباس لما أسر يوم 
بدر وسلب ثوبه رآه النبي #ِ كذلك فأشفق عليه؛ فطلب له قميصاً فما وجد له 
قميصاً يقادره إلا قميص عبدالله؛ لتقاربهما في طول القامةء فأراد النبي يك بإعطاء 
القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بهاء 
وقيل: إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه وإسعافاً له في طلبته وتطبيباً لقلبه. والأول 
أصح7" . 
مناقشة الترجيح :. 

ما رجحه القرطبي ذهب إليه سفيان بن عیینةا'' ورجّحه البغوي”ا 
والزمخشري() والبيضاوي() والخازن!" وأبو السعود(”) والألوسي!". وذكره ابن 
کثیر في تفسیره ولم یذکر غیره . 

قال ابن العربي: قال علماؤنا: إنما أعطاه قميصه مكافأة على إعطائه قميصه 
يوم بدر للعباس فإنه لما أسر واستلب ثوبه رآه النبي 5 كذلك فأشفق وطلب له 


10 الجامع لأحكام القرآن .)5١07/8(‏ 
3 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي (15/7) . 
0 ول ارت ONDE‏ 
۷ الكشاف للزمخشري (۲۸۳/۲). 
0 أنوار التنزيل للبيضاوي .)١57/9(‏ 
9 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)١59/7(‏ 
٣۷‏ تفسير أبي السعود .)۹۰/٤(‏ 
٣۷‏ روح المعاني للألوسي .)١155/٠١(‏ 
( تفسير القرآن العظيم لابن کثیر (۳۸۰/۲). 
الات 








قميصاً فما وجد له في الجملة قميصاً يقادره إلا قميص عبدالله لتقاربهما في طول 
القامة» فأراد النبي # بإعطائه القميص أن ترتفع اليد عنه في الدنيا حتى لا يلقاه 
في الآخرة وله عنده يد يكافئة بها" . 

وقال ابن عيينة: "كانت له عند النبي 4 يد فأحب أن يكافئه" . 

وقيل : إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه وإسعافاً له في طلبته وتطييباً لقلبه 
ورجّح هذا القول ابن عاشور/ . 

قال النووي:: 'إنما:فعل .هذا إكر اما تة ركان صالحاء ولأنه أيضا من مکازم 
أخلاقه # وحسن معاشرته لمن انتسب إلى صحبته" . 

وذكر الرازي وجوها أخرى مع هذين الوجهين. حيث قال : 'وأما دفع 
القميص إليه فذكروا فيه وجوهاً ... الأول: أن العباس عم رسول الله ب لما أخذ 
أسيرا ببدر لم يجدوا له قميصاً وكان رجلاً طویلا فكساه عبد الله قميصه. الثاني: أن 
المشركين قالوا له يوم الحديبية إنا لا ننقاد لمحمد ولكنا ننقاد لك فقال: لاء إن لي في 
رسول الله أسوة حسنة فشكر رسول الله يي له ذلك . والثالث : أن الله تعالى أمره 
أن لا يرد سائلاً بقوله : + وَآمَأَلمَآِلَ ََاتَممَرَ # [الضحى: ]٠١‏ فلما طلب القميص منه 
دفعه إليه لهذا المعنى . الرابع : أن منع القميص لا يليق بأهل الكرم. الخامس: أن 
ابنه عبدالله بن عبدالله بن أبيّ كان من الصالحين وأن الرسول # أكرمه لمكان 
عبت اتان ا ا ا 2 ذا قشت فم ل هار لق جانا" 
لألف نفر من المنافقين في الدخول في الإسلام ففعل ذلك لهذا الغرض7). 
واستدل للقول الأول بحديث أخرجه البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: 'لما كان يوم بذر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب؛ فطلب النبي6ة 
له قميصاً فوجدوا قميص عبدالله بن أُبِيَ يَقْدِنُ عليه» فكساه النبي يك إياهء فلذلك نزع 


53 أحكام القرآن لابن العربي (555/7). 
ا٣‏ تخريج الأحاديث والآثار )۹٤/۲(‏ . 
٦‏ التحرير والتنوير لابن عاشور )۲۸٥/٥(‏ . 
( شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲۱/۱۷) . 
9 لیر الكبيد: للرازي .)۱۲٦/۱٦١(‏ 
-۱۷۸- 








النبي كه قميصه الذي ألبسه() . 


وعند النظر في القولين يتضح أنه يمكن الجمع بينهما بأن النبي # أعطى 
قميصه لعبد الله بن أبيّ ردأ للجميل وإكراماً لابنه ولا مانع من ذلك» ومعلوم أن 
الجمع أولى من الترجيح/". والله أعلم. 


۷ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۹/۳)ء کتاب الجھاد والسیرء باب الکسوۃ للأساری ؛ حدیث 


رقم )۲۸٤٢(‏ . 
(۷) قواعد الترجیح عند المفسرین .)٥٥/١(‏ 
-۱۷۹- 








التكبير على الجنائز عند قوله تعالى : + وَلَاضَلٍ عَكَ آمدِ وَنہُم مات ابدا ولا نتم 
علَ فيرو لِتہُمْ كقرو أ الہ ورشولیہ ومانوا وم کسثوت 105 * [التوبة: 55] . 

رجّح القرطبي أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات حيث قال : 'والجمهور 
من العلماء على أن التكبير أربع. قال ابن سيرين : كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة. 
وقالت طائفة: یکبر خمسا؛ وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم. وعن علي: ست 
تكبيرات. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات والمعول 
عليه اربع" . 
المناقسة والترجيح : 

ما رجّحه القرطبي عليه الجمهور من العلماء/ . 

قال ابن سنيرينت(): كان التكنين كلكا فزادوا و اكد . 

رح ق ود ل كا نكر غل المت خا ار ك افا غ 
أربع تكبير ات" . 

وعن أبي وائل!"ا قال: کانوا یکبرون علی عهد رسول الله بي سبعا وخمسا 
وستاً أو قال أربعأء فجمع عمر بن الخطاب #ه أصحاب رسول الله يل فأخبر كل 


(10 الجامع لأحكام القرآن )3١7/8(‏ . 

٢‏ اختلاف الأئمة العلماء لأبي المظفر الشيباني )١185/١(‏ » وشرح السنة للبغوي (5/”؛؟), 

. )۳۳۷/٦( والتمھید‎ 

هو: محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصريء من أروع التابعين وفقهاء أهل البصرة 

وعبّادھمء وكان يُعبّر الرؤياء مات بالبصرة سنة (١١٠١ه)‏ . ينظر: مشاهير علماء الأمصار 

(۸۸/۱)ء صفة الصفوۃ لابن الجوزي )۲٢١/٣٢(‏ . 

00 یتس لح سس (ف/۷ 01۷ والات کی العو لعشت 1۹۷و اررساضی الع 
والإجماع والاختلاف للنيسابوري (551/65). 

10 مصنف ابن أبي شيبة (415/1)» وشرح الزرقاني (۷۹/۲)۔ 

١۷‏ هو: شقيق بن سلمة الأسدي» أدرك النبي ي وليست له صحبةء كانت أمه نصرانية سكن 
الكوفة وكان من عبادهاء توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . ينظر: التقات »)°٤/٤(‏ 
والإصابة (٣/٦۳۸)ء‏ وتقريب التهذيب )۲٦۱۸/۱(‏ . 

تا ۸ے 








رجل بما رأى فجمعهم عمر #ه على أربع تكبيرات كأطول الصلاة7" . 

وقال إبراهيم النخعي: 'قبض رسول الله يخ والناس مختلفون فمنهم من يقول كبر 
النبي يك أربعاً ومنهم من يقول كبر خمساً وآخر يقول سبعاً فلما كان عمر جمع الصحابة 
فقال لهم انظروا أمرا تجتمعون عليه فأجمع أمرهم على أربع تكبيرات7" . 

وحجتهم حديث أبو هريرة 4 أن رسول الله 45 نعى للناس النجاشي اليوم 
الذي مات فيه فخرج بهم إلى المُصلى وكبّر أربع تكبيرات7" . 

قال ابن عبد البر: هو أصح ما يُروى عن النبي # في التكبير على الجنازة. 
وقد انعقد الإجماع على أربع وعليه فقهاء الأمصار( . 

وروي أن النبي لٹ : 'كان يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وستا وسبعا 
وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المُصلى فصف الناس وراءه وكبّر عليه 
أربعاً ثم ثبت النبي ييه على أربع حتى توفاه الله عز وجل . 

واحتجوا أيضا بما رواه الدارقطني عن 7 بن كعب أن رسول الله كله قال: 

لن الملافكة صلت على آدهفكيزت عليه أربعاء:وقالو1: هذه سنتكم يا بت آ١‏ 


13 سنن البيهقي »)۳۷/٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )٤٠٥/۲(‏ . 
٣!‏ شرح صححح البخاري لابن بطال (٣/٣۳۱)ء‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳۸۹/۱) . 
٣‏ أخرجه مسلم في صحيحه (٦/٦٦٥)ء‏ کتاب الجنائزہ باب في التكبير على الجنازة » حديث 
رقم )۹٥۱(‏ . 
( التمهيد .)۳۳۲/٦(‏ 
الاستذکار (۳/٣٤)ء‏ والدرایة في تخريج أحاديث الهداية )۲۳۲/١(‏ ء وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري (۳۱۸/۷)ء والدییاج علی مسلم (٣/٥۳)۔‏ 
هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي أبو الحسن 
المقري المحدثء المجود شيخ الإسلام الإمام الحافظ من أهل محلة دار القطن ببغداد. 
ينظر : سير أعلام النبلاء (۸۰۱/۳) ء ووفيات الأعيان (۲۹۷/۳) . 
١‏ سنن الدارقطني (۷۱/۲) . 
-1۸1- 
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وقالت طائفة : يكبر خمسا وروي عن ابن مسعودا' وزيد بن أرقم!"). 

روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى! قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 
جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله كل 
کر 
سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعأء وهذا 
دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم» والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح 
والله أعلہ(. 

وقيل : ست تكبيرات. روي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى 
أصيكات تيهنة كنا هلق م ان رس 

وقيل: ثلاث تكبيرات. روي عن ابن عباس وأنس بن مالك“ وجابر بن 

0) 


زيد 


0) 
0") 


مصنف ابن أبي شيبة (٢/٦۹٦)ء‏ وشرح الزرقاني (۷۹/۲) ۔ 

مصنف ابن أبي شيبة (515/7) » ومختصر اختلاف العلماء )"858/١(‏ . وزيد هو : زيد بن أرقم 
بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن كعب بن الخزرج الأنصاريء أبو عمرء استصغر يوم أحدء 
وأول مشاهده الخندق وغزا مع الرسول 5 سبعة عشرة غزوة؛ ونزل الكوفة وتوفي بها سنة 
(11ه ) وقيل (14ه). يننظر: تهذيب التھذیب (٣/٣٤۳)ء‏ والإصابة (؟/0837). 

۳ هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء عالم الكوفة» تابعي مشهورء استعمله الحجاج على القضاءء 
القضاءء ثم عزلهء توفي سنة( 7ه أو 7/ه) . ينظر: تذكرة الحفاظ :)28/١(‏ والإصابة 


001 
أخرجه مسلم في صحيحه )١151/7(‏ كتاب الجنائز» باب في التکبیسر علی الجنازۃةء حدیث 
رقم (۷٥۹)۔‏ 


© شرح النووي على صحيح مسلم )۲٦/۷(‏ . 
مصنفف ابن أبي شيبة (537/7)» وسنن الدارقطني (۷۳/۲) ء وسنن البیھقي الکبری .)۳۷/٣(‏ 
0 ابن ی 435/1 ) موشواع النيدة ۳۰9/۵ 

حت 








قال ابن عبد البر: إذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل 
عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف 
عنده والرجوع إليدل"" . 

قال ابن بطال7: يُحتمل أن يكون ما روي عن الصحابة من خلاف في ذلك 
كان قبل اجتماع الناس على أربع» وحديث النجاشي أصح ما روي في ذلك . 

وبالتحقيق في الأقوال أجد أن القول بأربع تكبيرات على الجنائز هو أصح ما 
يروى عن النبي # وعليه الإجماع. وبذلك يترجح ما رجّحه القرطبي . والله أعلم. 


۷ مصنف ابن أبي شيبة (17/7؟) . وجابر بن زيد هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي 
مولاهم البصري الخوفيء كان عالم أهل البصرة في زمانھ توفي سنة (517ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء .)55١/5(‏ وتذكرة الحفاظ )۷۲/١(‏ . 

. )۳١/۳( الاستذکار‎ ۳ 

7 هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن القرطبي ٠‏ ويعرف أيضاً بابن اللجام: 
كان من أھل العلم والمعرفة والفھمء ملیح الخطء حسن الضبط. بنظر: تاریخ الإسلام .)۲۳۳/۳۰٣(‏ 

٣‏ شرح صححيح البخاري لابن بطال )۳۱٣/۳(‏ ۔ 

1A 
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قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة عند قوله 0 : # ولا ضَلِ ع1 

اعا ان أ ا ولا قم عل قارو ای گنروا أله ورسولف وما نوا وھم ھت ےُ ام 4 
[التوبة: ]٠٤‏ . 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة. حيث قال: 'ولا قراءة 
في هذه الصلاة [أي صلاة الجنازة] في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو حنيفة 
والثوري. وذهب الشافعي وأحمد 2" ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا 
وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة ....... والعمل على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جمع 
بين قوله عليه السلام : "لا صلاة" وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءة الفاتحة فيها 
إنما هي استفتاح للدعاء("). 
المناقشة والترجيح :. 

وافق القرطبي في ترجحيه ابن كثيرا"). وهو مذهب الشافعي7 وأحمد( 
وإسحاق ومحمد بن مسلمة7) وأشهب!' وداود(). 


(1 الجامع لأحكام القرآن )3١7/8(‏ . 

17 تسیر القرآن العظیم لابن كثير (؟/5١0)‏ . 

7 الثم (۲۷۰/۱۔_۲۷۱)ء ومسند الشافعي .)۳٥۹/۱(‏ 

4 مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (۱۳۸/۱)ء والکافی في فقے ابسن حنبل .)۲٦٦/١(‏ 
والإمام أحمد هو: أحمد بن حنبل بن هلال أبو عبد اللہ الشیبانيء ولد في بغداد سنة ١٦۱ھ‏ 
وكان إمام المحدثين وكتابه المسندء صاحب المذهب المشھورء ولم يكن في آخر عصره مثله في 
العلم والورع. ينظر: وفيات الأعيان »)1/١(‏ والبداية والنهاية (۲۲۹/۸). 

© الأوسط (558/5)» والشرح الكبير لابن قدامة (55/7؟). 

ا القوانين الفقهية لابن جزتي .)15/١(‏ 

المرجع السابق. وأشهب هو: أشهب بن عبد العزيز القيسي » من أهل مصر من الطبقة الوسطى 

من أصحاب مالكء ولد سنة ١٠5١ه,‏ وقيل0٠5٠١ه»ء‏ وتوفي بمصر سنة (5١7ه).‏ ينظر: 

الدییاج المذھب (۹۹/۱) ء والثقات (7/4؟١).‏ 

٣‏ الاستذکار (51/5)» وداود هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» إمام أهل 
الظاهر» وکان من المتعصبین للشافعي؛ توفي سنة (۲۷۰ھ). ینظر: طبقات الشافعیة (۷۸/۱). 

-١85- 
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واستدلوا بحديث النبي ي : "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (') حملاً على عمومه؛ 
ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصلوات . 


واستدلوا أيضاً يما أخرجه البخاري عن طلحة بن عبدالله بن عوف()؛ قال: 


صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: 
لا اها بذ" 


وأخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال : "السنة في الصلاة على 


E SIS ا‎ 


الآخر 


0) 


ا 


0 


0 


أخرجه البخاري في صحيحه )١١7/1١(‏ كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 

في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» حديث رقم (١)ء‏ ومسلم في 

صحيحه )۹°/١(‏ كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إن لم يحسن 

الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء حديث رقم (35"): وكلاهما من حديث عباد 

بن الصامت "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ورواية لمسلم "لا صلاة لمن لم يقترئ بأمّ 

القرآن". 

هو: طلحة بن عبدالله بن عوف» يكنى أبا محمد » ولي المدینةء وكان من سراة قريش وأجوادهم. 

توفي سنة (۹۷ه) عن ۷١‏ سنة. ينظر: المنتظم )۲٥/۷(‏ ۔ 

أخرجه البخاري في صحيحه )458/١(‏ كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 

حدیث رقم (۱۲۷۰). 

هو: أحمد بن شعيب الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن النسائي» صاحب السنن ء توفي شھیداً سنة 

(۳۰۳ھ) ینظر: الکاشف (۱۹۰/۱)ء وطبقات الحفاظ (05؟) . 

هو: أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري أبو أمامة مشهور بكنيته؛ء ولد قبل وفاة 

النبي ٤‏ بعامين ای رن إلى النبي صل ونلا رشك وقد روى عن النبي بي أحاديث 

أرسلها. ينظر: الإصابة (۱۸۱/۱). 

قال. التووئ: قوله : 'سنة" هو كفول الصحابي 5ه : من السنة كذا ٠‏ فيكون مرفوعا إلى سول 

اله ي على المذهب الصحيح. ينظر: المجموع .)١188/5(‏ وقال ابن حجر: وقد أجمعوا على 

أن قول الصحابي 'سنة" حديث مسند. ينظر: فتح الباري )٠٤/۳(‏ . 

أخرجه النسائي في سننه :.)١155/١(‏ كتاب الجنائز وتمني الموت»ء باب الدعاءء حديث رقم 

(٦۲۱۱)ء‏ له حکم الرفع. قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن النسائي (؟/25). 
-هم/١-‏ 








وذكر محمد بن نصر المروزي(") عن أبي أمامة أيضاً قال : "السنة في 
الصلاة على الجنائز أن تكبرء ثم تقرأ بأم القرآن» ثم تصلي على النبي ول » ثم 
86 ۷ٰ۶ ۶ ۰*۰ : 

وقيل : لا قراءة في صلاة الجنازة. وهو المشهور من مذهب مالك وإليه 


£ 


ذهب أبو حنيفة!') والثوري(" . 
واستدلوا بقول النبي 4 : "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء(). 
قال المباركفوري: هذا الاستدلال ليس بشيء» فإن المراد بقوله : 'فأخلصوا 
'فأخلصوا له الدعاء" ادعوا له بالإخلاصء وليس فيه نفي القراءة على الجنازة("). 
وبعد النظر في القولين يتضح لي أن أصحاب القول الأول استدلوا بحديث 
أبي أمامة» وهو حديث صحيح له حكم الرفعء وفيه وقع الجمع بين قراءة الفاتحة 
وإخلاص الدعاء للميت. وهذا هو الأولى وبذلك يترجح قول القرطبي ومن وافقه. 
وعليه قاعدة :( إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مُرجّح له على ما 
خالفه )(). 
010 هو: محمد بن نصر أبو عبدالله المروزي» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة الإسلام» وكان عالماً بالأحكام. ينظر: البداية والنهاية .)١٠١7/١١(‏ 
٣‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٣۸۹/۳(‏ حدیث رقم (589/7) وابن الجارود في المنتة 
(141/1) حديث رقم (540) . 
7 المدونة الكبرى :)١74/١(‏ وموطأ مالك (١/78؟).‏ 
4 المبسوط للشيباني »)575/١(‏ والآثار لمحمد بن الحسن .)"05/١(‏ 
© الأوسط (58/5:) ء ومختصر اختلاف العلماء (۳۹۲/۱). 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائزء باب الدعاء للميتء» حدیث رقم (۳۱۹۹)ء وابن ماجھ في 
في سننه كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» حديث رقم 53 )2 
وابن حبان في صحيحه حديث رقم (7075 -7077)» والبيهقي في سننه حديث رقم (1755) 
قال الشيخ الألباني: حسن. ينظر: صحيح سنن نين داود (۲۹۹/۲). 
)۲ هو: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. ينظر: مقدمة كتابه تحفة الأحوذي 
(۷۸). 
٦‏ تحففة الأحوذي (15/4) . 
۷ قواعد الترجيح عند المفسرين )3١5/١(‏ . 
-۱۸١-‏ 








حكم شهادة أهل البادية في قوله تعالى : + الْأَمرابُ أَمَدٌ فر ونك 
جد رُألَايسَلَمُوأ و ما از آله عل رشولو وک کل حك © 4 [التوبة: ۹۷] . 

ا | 

رجّح القرطبي جواز شهادة أهل البادية إذا كانوا عدولا حيث قا ل: "إسقاط 
شهادة أهل البادية عن الحاضرة لما في ذلك من تحقق التهمة. وأجازها أبو حنيفة 
قال: لأنها لا تراعي كل تھمةء والمسلمون كلهم عنده على العدالة. وأجازها الشافعي 
إذا كان غدلاً مرضياء وهو الضحيب7) 
المناقسة والترجيح: ‏ 

وافق القرطبي في ترجيحه ابن عادل!') وهو مذهب الشافعي7) وأبو حنيفة(“) 
حنيفة واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي بل فقال: 
فقال: إني رأيت الهلال يعني رمضان ہ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نع 
قال+' أتشهذ: أن محمدا رسؤل. الد؟ قال + ق فال + با اال أذن في: ألنائن: + أن 


وروی ابن وهب عن مالك أنه قال : لا تجوز شهادة بدوي على قروي إلا 
إلا 


الجامع لأحكام القرآن (۲۱۲/۸) . 

1 اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)١78/١٠١(‏ 

آ7 

أحكام القرآن للجصاص .)۲۲۹/۲٢(‏ 

9 أخرجه أبو داود في سننه (07/7") كتاب الصيام؛ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضانء حديث رقم (٢٣۲۳)ء‏ وابن ماجه في سننه )251/١(‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الشهادة على رؤية الهلال» حديث رقم ».)١١57(‏ والترمذي في سننه (15/7") كتاب الصوم» باب 
ما جاء في الصوم بالشهادة» حديث رقم (111).» والنسائي في سننه (14/5)» كتاب الصيام» باب 
قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضانء حديث رقم (1577). قال الشيخ الألباني : 
ضعيف. ينظر: ضعيف سنن أبي داود .)١187(‏ 

17 هو: أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء الفقيه المالكي المصري كان أحد أئمة 
عصره» صحب الإمام مالك بن أنس 5ه عشرين سنة وصنف الموطأ الكبير والموطأ الصغيرء 
توفي سنة(۱۹۷ه) ينظر : وفيات الأعيان .)۳٦/٢(‏ 

-۷- 








في الجراح. وقال ابن القاسم عنه: لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر إلا 
في وصية القروي في السفر أو في بيع فتجوز إذا كانوا عدولا" وكذلك منعها 
الإمام أحمد بن حنبل" . 

ومستندهم في ذلك ما روي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كله يقول : 
"لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية7" . 

وأيضاً لأن ما خرج عن العرف ريبة في الشهادة لقوله تعالى : # يكم 
اط عند آلو قوم دة ود ألا يبا [البقرۃ: ۲۸۲] والعرف جار بأن البدوي 
يشهد للقروي» ولم يجر العرف بإشهاد القروي للبدوي» فصار بخروجه عن العرف 
مووي نا 

قال أبو بكر الجصاص: الخبر الذي احتجوا به لا يجوز الاعتراض به على 
ظاهر القرآن مع أنه ليس فيه ذكر الفرق بين الجراح وبين غيرهاء ولا بين أن يكون 
القروي في السفر أو في الحضر فقد خالف المحتج به ما اقتضاه عمومه(" . 

وتأويل الحديث إن ثبت أنهم قلما يضبطون الشهادة على وجهها؛ لجهلهم 
بأحكام الشريعة» وقصور علمهم عما يحيل الشهادة عن جهتهاء فإن كان ضابطا فطنا 
بصيراً ہما يؤديه منها فلا فرق بينه وبين القروي(" . 

وأما الجواب عن اعتبار العرف في الإشهادء فهو فاسد بأهل الأمصار 
والقرى» فإن العرف جار بأن أهل القرى يشهدون أهل الأمصارهء ولا يشهد أهل 


( أحكام القرآن للجصاص .)۲۲۹/۲٢(‏ 

.)۳۳۳/۱( احکام القرآن لابن العربي‎ ٣ 

(" أخرجه أبو داود في سننه )١۹/۳۲(‏ كتاب الأقضية » باب شهادة البدوي على أهل الأمصار»› 
حدیث رقم (٣٣٦۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه (۹۳/۲)»ء كتاب الأحكام» باب من لا تجوز 
شهادته» حديث رقم .)۲۳١۷(‏ قال الشيخ الألباني : صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود 
(۲۹۷/۲). 

. )۲۱۲/۱۷( الحاوي الکبیر‎ ١( 

© أحكام القرآن للجصاص (۲۳۰/۲). 

المرجع السابق» والشرح الكبير لابن قدامة (۷۰/۱۲)ء وشرح السنة (۳۲۷/۱). 

--۱۸۸- 








الأمصار أهل القرى وهذا العرف غير معتبرء وكذلك في البادية والحاضرة/"). 
قال أبو بكر الجصاص : يجب التسوية بين شهادة القروي والبدوي؛ لان 


ےہ سس سم 


الخطاب في قوله تعالى : © ايا الت مَأ إذا تَدَيََم يدبن إل أجل مسك 
ت2 [البقرۃ:۲۸۲] ء توجه إليهم بذكر الإيمان» وهؤلاء من جملة المؤمنين» 
ثم قال تعالى: + وَأَسَْتْهِدُوأ کہیٹینِ من يَعَالِسظمٌ ابھ یعني من رجال المؤمنین 
الأحرارء وهذه صفة هؤلاء . ثم قال: من رَضونَ من الشهداء وإذا كانوا عدولا 
فهم مرضيُون. وقال في آية أخری في شأن الرجعة والفراق:# وأشمدوأ دَوَكَ عَدَلٍ 
[الطلاق:] وهذه الصفة شاملة للجميع إذا كانوا عدولا وفي تخصيص 
القروي بها دون البدوي ترك العموم بغير دلالةء ولم يختلفوا أنهم مرادون بقوله : 
امکٹہڈیا کَہیکین ین يَمَالسظمٌ پ4 ء وبقوله : +[ مِمّن يَصَوْنَ من مدآو 4 لأنهم 
يجيزون شهادة البدوي على بدوي مثله على شرط الآية» وإذا كانوا مرادين بالاية 
فقد اقتضت جواز شهادتهم على القروي من حيث اقتضت جواز شهادة بعضهم على 
بعض» ومن حيث اقتضت جواز شهادة القروي على البدوي ‏ . 
وإذا اتضح هذه فإن ما رجّحه القرطبي هو الراجح والقاعدة ناطقة بأنه : 
(يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد دلیل تخصیص) ا" . 


1 اتدری ضر ۷۱۴۶۸۱۷ 

. )۲۲۹/۲( أحكام القرآن للجصاص‎ ٣ 

ا٣‏ قواعد الترجيح عند المفسرين (5717/1) . 
-۱۸۹- 








سر 


المراد بالصدقة في قوله تعالى :ل خد و َموي د هره و 0 


ل 


وس اق صلوتك سكن هم وأ سَميع عي © 4 [التوبة: .]٠١‏ 

رجّح القرطبي رحمه الله أنّ الصدقة المأمور بها هي صدقة الفرض. حيث 
قال: "اختلف في الصدقة المأمور بها؟ فقيل: هي صدقة الفرض؛ قاله جويبر عن ابن 
عباس» وهو قول عكرمة فيما ذكره القشيري. وقيل: هو مخصوص بمن نزلت فيه؛ 
فإن النبي يي أخذ منهم ثلث أموالهم» وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء' ("). 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي رواه جویبر عن ابن عباس وقاله عكرمة!". 

ورجّحه الطبري والنحاس في إعراب القرآن والسمرقندی!'' وابن 
عطية!") والرازي(“ والخازن) وأبو حیان!'" وابن كثيرا"" والرف 7 
والسعدي("") والشنقيطي(“'. 

واستدلوا بقوله : + د مِنَ آَموَليمٌ صَتَفَةَ * [التوبة: ]٠١”‏ حيث دل على أن 
المأخوذ بعض تلك الأموال لا كلها؛ لأن 'من" للتبعيض. ثم إن مقدار ذلك البعض 


.)١77/8( الجامع لأحكام القرآن‎  ' 
المرجع السابق.‎ 00 
.)٦۹٦/٣( زا المسير لابن الجوزي‎ ۳ 
ننه ايع گان ار ا‎ 
(YI) اقحات القرآن للنحاس‎ 9 
.)۸٦/٢( بحر العلوم للسمرقندي‎ ٣ 
. )۷۸/۳( المحرر الوجیز لابن عطیة‎ ۷' 
. )۱٤٤/١١( الافنمر الكبير للرازي‎ (۸) 
.)١55/7( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ ١ 
.)19/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٦ 
. )۳۸٦/۲( تسیر القرآن العظيم لابن كثير‎ ٦ 
. )١1/5( تفسير المراغي‎ ٦ 
.)۳٥٥/١( تيسير الكريم المنان للسعدي‎ ٦ 
. )١١7/5( ا البيان للشنقيطي‎ 05) 
-۹۹۰۔-‎ 








غير مصراح به» بل الممصراح به قوله: "صدقة" وليس المراد منه التنكير حتى يكفي 
أخذ أي جزء كان وإن كان في غاية القلة» مثل الحبة الواحدة من الحنطة» أو الجزء 
الحقير من الذهب. فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة الصفة والكيفية والكمية 
عندھمء حتى يكون قوله : إڑ حُذَ يِنْ أَََيمَ صَتَكَةٌ ‏ [التوبة: ]٠١7‏ ا اه هك 
الصدقة المعلومة لكي يزول الإجمال وليست إلا الصدقة التي وصفها 
الرسول يله (' 

فعا تا عل نامراد اضاقت الواكة ED E‏ و 
يها #[التوبة: ]٠١‏ والمعنى: تطهرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات» وهذا إنما 
يصح لو قلنا إنه لو لم يأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب» وذلك إنما يصح حصوله في 
الصدقات الواجبة(") 

وقيل : هو مخصوص بمن نزلت فيه» فإن النبي #5 أخذ منهم ثلث أموالهم» 
ون 9 N‏ 
ورجحه ابن ای زمنين) والتعلبي والواحدي والسمعاني“ والبغوي(“ 
واليضاوي''" والنسفي"'" والثعالبي"'" وأبو السعود' 


. )١199/٠١( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ ٦ 
.)١51/1١7( التفسير الكبير للرازي‎ 0" 
. )۱۹۳/۱۰( المرجع السابق» واللباب في علوم الکتاب لابن عادل‎ ٦ 
. )535/79( وزاد المسير لابن الجوزي‎ ».)١875/5( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ 0 
سیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین (۲۲۹/۲) ۔‎ © 
۔)۸۹/٥( الكشف والبیان للثعلبي‎ © 
.)۸۰/۱( الوجیز للواحدي‎ ٣ا‎ 
.)٤٤٥/٢( تفسير القرآن للسمعاني‎ 0) 
.)۳۲٣/۲( معالم التنزيل للبغوي‎ ٣ا‎ 
. )۱۷۰/۳( أنوار التنزيل للبیضاوي‎ "٠ 
.)۱/١( مدارك التنزيل للنسفي‎ ٦ 
.)۸۹/٥( الجواھر الحسان للثعالبی‎ ٦ 
.)۹۹/4( فر ات السعود‎ (۳ 
١91 








والألوسي!") والقاسمي!'ا وابن عاشور. 


واحتجوا على صحة قولهم بأن الآيات لابد وأن تكون منتظمة متناسبة» فلو 

حملناها على أخذ الزكاة الواجبة لم يبق لهذه الآية تعلق بما قبلها ولا بما بعدهاء 
فصارت كلمة أجنبية وذلك لا يليق بكلام الله تعالى() . 

واحتجوا. أيضا يفا نكر المقسرون فى سب التزول. .فف لخرج.ابق: أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت + وءاحرون أعرفوأيدذوبٍم #[التوبة: 7١٠]أرسل‏ 
إليهم النبي يل [أي أبو لبابة والجماعة التائبة التي ربطت أنفسها وهي المقصودة 
بقوله : +( حَكَطُواْ عملا صلا وار سيا 4 التوبة: ٠١”‏ ] فأطلقهم وعذرهم فجاءوا 
بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: ما أمرت 
أن آخذ أموالكم. فأنزل اللہ عز وجل:8 خد من أَمَوِمَ صَتَفَة تطھرهم ورکیم ا 4 
[التوبة: .)7]٠١7‏ فأخذ رسول الله ي منهم ثلث أموالهم وترك الثلتين ؛ لأن الله عز 
وجل قال : © حُذَمِنَ أمَومَ 4 ولم يقل: أموالهم » فلذلك لم يأخذ كلها . 

ر انا وت ن اکا فن أو الك حرت ال کاک و اتک بل 
ذلك::.وأيضا ما روئ أند أذ الفلت وترك الظتین۔ و الو اخية لیت كذلك.: 

وأجيب عن الاحتجاج الأول بأن المناسبة حاصلة أيضاً على القول بأن المراد 
الزكاة الواجبة» وذلك أنهم لما تابوا وأخلصوا وأقروا أن السبب الموجب للتخلف 
حبيم للمال: أمروا بإخراج الزكاة الى هى طهر فلما أخرجوها حلت صبكة قوليم 


مل 5-5 ۰ 


۷ روح المعاني للألوسي .)١14/1١(‏ 

. )٥۹٤/٥( محاسن التأويل للقاسمی‎ ٣ 

. )۲۲/۱٢( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٦ 

4) التفسیر الكبير للرازي (1١/41١)ء‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)١44/9(‏ 

6 اتسين القرآن العظيم لبن آبئ حاف 0۸۷ + 

© نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1875/5) . 

0 التفسير الكبير للرازي (١١/١٤٠)ء‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)٠٤٤/٣(‏ 
١915‏ 








وأجيب عن الاحتجاج الثاني بأن الرواية الواردة في سبب النزول لا تمنع 
القول بأن المراد الزكاة الواجبة؛ لأنهم رضوا بإخراج الصدقة التي هي غير واجبة 
فرضوا ببذل الثلث من أموالهم فلأن يكونوا راضين بإخراج الزكاة أولى(). 

وبعد النظر والتأمل في القولين وما احتج به أصحاب كل قولء أجد أن القول 
الذي رجحه القرطبي هو الراجح. وعليه قاعدة : (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
کرت 


ا٣‏ قواعد الترجیح عند المفسرین )٤٤٥/۲(‏ . 
١915‏ - 








المقدار الواجب فيه الزكاة من الذهب عند قوله تعالى:8 حُذْ مِنَ أَمَوَِمَ صَلَفَة 


ھا ی مرش ےھ ر مض تو ری رپ سے ےي کہ 82 
فرشم ورکیم ا صل عون صاوتك سكن فم وه سوي عي 4 [التوبة: ]٠١7‏ 


رجّح القرطبي أن الذهب إذا كان عشرين ديناراً فما زاد فالزكاة فيه واجبة.. 
حيث قال: 'وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين 
يارا قيمكها مائتا: ذرهم-فما زاد 'أق: الكاة فيها :واجبة» :.. وروي عن" الحسن 
والثوري» وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي على أن الذهب لا زكاة فيه حتى 
يبلغ أربعين ديناراً. وهذا يرده حديث علي وحديث ابن عمر وعائشة أن النبي يي 
كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين ديناراً ديناراً. على هذا 
پ۹ ہم" 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي عليه الجمهور من العلماء(! وإليه ذهب الأئمة الأربعة 
وفقهاء الأمصار. ووافقه في ترجيحه الشنقيطي( . 

واستدلوا بما رواه أبو إسحاق“ عن عاصم بن ضمرة 
عن علي خ4 قال: قال رسول الله :"قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا 


(۷) (1) 


والحارت الأغور 


10 الجامع لأحكام القرآن )۲٥/۸(‏ . 
00 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (۸/٢٥۲)ء‏ والمجموع (٦/١۱)ء‏ والمغني (۳۱۷/۲)ء 
والتمهید .)٤٥/۲۰(‏ 
٢‏ شرح الزرقاني (۷/۳٦۲)ء‏ والحاوي الکبیر (٣/۷٦۲)ء‏ وبدایة المجتھد لابن رشد )۱۸٦/١(‏ . 
أضواء البيان للشنقيطي )۱۲٢/١(‏ . 
7 هو: عمر بن عبدالله أبو إسحاق الهمداني السبيعي» رأى علياً وأسامة بن زيد وابن عباس والبراء 
وزید بن أرقم. ینظر: التاریخ الاأوسط للبخاري (۸/۲) . 
ہو: عاصم بن ضمرۃ السلولي الکوفيیء صاحب عليء وثقه ابن المديني» ویحیی؛ وقال النسائي: 
ليس به بأسء» مات سنة (٤۷١ھے).‏ ینظر: الکاشف (۱۹/۱)ء وطبقات ابن سعد .)۲۲٢/٦(‏ 
هو: الحارث الأعور بن عبدالله» روى عن علي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهماء وكان له 
قول سوء» وهو ضعيف في روايته» توفي بالكوفة. ينظر: طبقات ابن سعد »)١148/1(‏ والجرح 
والتعدیل للتمیمي (۷۸/۳). 
١9 -‏ - 








صدقة الرقة من كل أربعين درهماء درهماء وليس في تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت 
مائتین ففیھا خمسة الدراھم' رواہ الترمذي!' ثم قال: سألت محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث. فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق7). 

وقيل: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين ديناراً. روي عن الحسن( 
والثوري/*) وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي“ . 

وهذا القول مردود بحديث علي 4ه السابق. وحيث ابن عمر وعائشة:" أن 
النبيك كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين دينارا 
فار 

وبعد النظر والتأمل في القولين يتضح أن الأدلة السابقة تقوّي القول الأول 
الذي هو أن الذهب إذا كان عشرين ديناراً فما زاد فالزكاة فيه واجبةء و هذا القول 
ند اع آهل ا الا من امن کات لآ تی ولك يدر جح بار 
القرطبي. والله أعلم . 


ےنا 


'؟ أخرجه الترمذي في سننه )١1/7(‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» حديث 
رقم .)52١(‏ ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث. قال الشيخ الألباني: صحيح. 
ينظر: صحيح سنن الترمذي (١/51؟").‏ 
03 سنن الترمذي )۱٦/١(‏ . 
57 لھجموع (٦/١۱)ء‏ والمغني (۳۱۷/۲) . 
8 الت ۴ .)۱٤٤/۷(‏ 
0 المرجع السابقء وبدایة المجتھد .)۱۸٦/١(‏ 
١‏ أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة » باب زکاۃ الورق و الذھبء حدیث رقےم (۱۷۹۱). 
والدار قطني في سننه (17/7). قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن ابن ماجه 
یی 
ات 








إعراب 'تزكيهم' في قوله تعالى : + حُدْ مِنَ أَموَهِمْ صَدَمَهُ هرشم وري 
E‏ ل ل ل" 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن قوله 'وتزكيهم بها" حال في الضمير في 'خذ' وهو النبي 5 
حيث قال : 'وحكى النحاس ومكي أن 'تطهرهم' من صفة الصدقة 'وتزكيهم بها" 
حال في الضمير في 'خذ' وهو النبي كل ويحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك 
ضعيف لأنها حال من نكر 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي حكاه النحاس("ا ومكي(") ورجحه الزجاج( 
وابن عطیّةا“ وابن 57 في زاد 0 “ والرازي'' وابن جزتي" وأبو 
حيان") والسمين الحلبي('' وابن كثيرل') وابن عادل!") والشوكاني!"") 
والألوسي!؟' 


۷ الجامع لأحكام القرآن (۲۲۷/۸) ۔ 

9 إعراب القرآن للنحاس (۲۳۳/۲). ٰ 

0" شكل إعراب القرآن .)°/١(‏ ومكي هو: أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد بن ر 
القيسر كان فقیھاً مقرئاء غلب عليه علم القرآن وكان من الراسخين فيه؛ توفي سنة (٤۷٤١ھے).‏ 
و الديباج المذ هب .)۲٤٤/(‏ 

.)۲۷۸/۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤ 

.)۷۸/۳( المحرر الوجيز لابن عطیة‎ ٣ 

. )٦۹١/٣( زاد المسير لابن الجوزي‎ ٢) 

التفسير الكبير للرازي .)١157/1١5(‏ 

)۸( ا لعلوم التنزيل للكلبي )۸4/۲( : 

ا۷٦۷‏ البحر المحيط لأبي حيان (19/5). 

. )١١5/5( الدر المصون للسمين الحلبي‎ ٣٦ 

۷ نفسير القرآن العظیم لابن کثیر )۳۸٦/٢(‏ . 

09 فتح القدير للشوكاني (۳۹۹/۲). 

)05 روح المعاني للألوسي )۱٤/١١(‏ . 

فا 








ل تل ن کن كال م اة قد 01 

ولم أجد من رجّح هذا القول . 

قال السمين الحلبي: وأما 'وتزكيهم' فالتاء فيه للخطاب لا غير لقوله 'بها" فإن 
الضمير يعود على الصدقة فاستحال أن يعود الضمير من 'تزكيهم" إلى الصدقة: 
وغ فاو ا ۰۰۸۷۶۹۶۹ 

وقال الألوسي : التاء هنا [ أي في تزكيهم ] للخطاب لا غير لقوله سبحانه 
'بها" والحمل على أن الصدقة تزكيهم بنفسها بعيد عن فصاحة التنسزیل!" . 

وبعد النظر في القولين أرى أن ما رجّحه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة: 
(يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورم () . 


ب 


إعراب القرآن للنحاس (۲۳/۲). والأخفش هو: سعيد بن سعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط 
البلخي ثم البصري النحوي» أخذ النحو عن سيبويه؛ سْمّي الأخفش لصغر عينيه؛ توفي سنة 
(١١"ه)‏ . ينظر: البداية والنهاية »)317/٠١(‏ الوافي بالوفيات )١51/١5(‏ . 

ا٣‏ الدر المصون للسمين الحلبي )۱۱٦/١(‏ . 

© روح المعاني للألوسي .)٠٤/١١(‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرين (155/7) . 

-۹۷- 








الصلاة من النبي وِدٌ في'وصل عليهم' من قوله تعالى:# َد من اميم صَدَكَة 


کے سے کے ہے 


هرشم ورکیم ا صل علوم إن صلوتك سكن هنم وه سوي ليم £ [التوبة: ]٠١‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن الصلاة من النبي #5 الدعاء وهو أصل في فعل كل إمام 
يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة. حيث قال: قوله تعالى : وَصَلِ عَلَيهم 4 
أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة. روى مسلم عن 
عبدالله بن أبي أوفى قال: 'كان رسول الله كله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : "اللهم صل 
علیھم' فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال : "اللهم صل على آل أبي أوفى" ذهب قوم 
إلى هذاء وذهب آخرون إلى أن هذا منسوخ بقوله تعالى : ۾ ولا صل عل أحلر منم 


دس سر 


ات بدا [التوبة: ۸۰] قالوا: فلا يجوز أن يصلّى على أحد إلا على النبي يله وحده 
7:718 : + لَاجَمَلُواْ خآ الول يكم 
كدُعلہ میک مَمضّا )4 [النور: ]٢٦‏ وبان عبداللہ بن عباس كان يقول : لا يصلّى على 
أحد إلا على النبي بلي والأول أصح(" . 
المناقشة والترجيح :. 
ما رجّحه القرطبي رجّحه الفراء() وأبو عبيدة('' والطبري/') والزجاج“) 
والنحاس() والسمرقندي7") اق انی زمنين!") والثعلبي( والسمعاني( ١‏ 


.)۲۲۷/۸( الحجامع لأحکام القرآن‎  ' 
.)55١1/١( معاني القرآن للفراء‎ ٣ 
۔‎ )۲٦۸/۱( المجاز في القرآن لأبي عبيدة‎ 13 
0570 وس لباك سای‎ 1 
. )١؟5/١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ © 
.)075/١( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 0( 
. )۸٦/٢( بحر العلوم للسمرقندي‎ ٣۷ 
.)۲۲۹/۲( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ ۷ 
. )1١/5( الكشف والبيان للثعلبي‎ © 
. )"55/”( تفسير القرآن للسمعاني‎ 000) 
عات‎ 








والبغوي!''والزمخشري!" وابن عطیةا' "ھ0" ' والنسفی! والخازن!" وابن 


والخازن!'' وابن جزتي(" وأبو حيان!") وابن كثير | والثعالبی!' "؟ وابن عصادل!'' 


عادل!'' والسیوطی!'' وأبو السعودا(” ا وٹ رکا( ' والألوسيی!ٴ'' والقاسمی!'' 
والمراغي''' والسعدي!"' وابن عاشور ا '. ويدل على هذا القول قولھ تعالی : ٣‏ 


سان هكد 


ن E‏ [التوبة: ]٠١‏ أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن 
ذلك قلوبهم وفرحوا وبادروا رغبة في دعاء النبي عل(" 
واستدلوا بما روي عن عبدالله بن أبي أوفی'"' أنه قال : كان رسول اللہ ل 


۷ معالم التنزيل للبغوي (١/5؟").‏ 

۲ الكشاف للزمخشري (۲۹۳/۲) . 

ا٣‏ المحرر الوجيز لابن عطية (8/5"). 

1 أنوار التنزيل للبیضاوي (۱۷۰/۳). 

03 مدارك التنزيل للنسفي (۱۰۸/۲). 

© لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )١55/7(‏ . 

7 التسهيل للعلوم التنزيل للكلبي (55/7) . 

۷ البحر المحيط لأبي حيان 7 : 

. )۳۸۷/۲( نفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎ ٦ 

0 لاير الحسان للثعالبي (50/5) . 

. )١15/٠١( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ ٦ 

. )۲۷٥/٤( للدر المنثور للسيوطي‎ ٦ 

.)49/4( تفسير أبي السعود‎ ٦ 

ٴ فتح القدير للشوكاني (۳۹۹/۲). 

روح المعاني للألوسي )14/1١(‏ . 

.)5357/5( محاسن التأويل للقاسمي‎ ٦ 

.)١7/4( نفسير المراغي‎ ٦ 

069 تيسير الكريم المنان للسعدي (580/1) . 

. )١15/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٦ 

. )۲۳٣/۲( إعراب القرآن للنحاس‎ ٦ 

٦‏ هو: عبدالله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن رفاعة الأسلمي» له ولأبيه 
صحبةء شهد الحديبية وروى أحاديث مشهورة» نزل الكوفة ومات بها. ينظر: الإصابة .)١18/5(‏ 

21992 





و4 رھ نفد 4 اخ ھے ے لھک 14ے د اھ اظ هھ 4 ek‏ رر © 4 446 »ها » 





إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال: "اللهم 
صل على آل أبي أوفى7 . وبما روي عن جابر بن عبدالله!" أنه قال : "أتاني 
النبي بي فقلت لامرأتي: لا تسألي رسول الله # شيئا ؛ فقالت: يخرج رسول الله عل 
من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا رسول الله صل على زوجي» فقال رسول الله : 
صلی اللہ عليك وعلی زوجاك'" 
CS‏ 


کے 


بقوله تعالى:+ وَلَا تل عَلَ أَحدِ يَنہُم مَات ابد )پھ [التوبة: ۸۰] ا 
واستدلوا بقولھ تعالی:پ لا تعلو دک الول يكم س0 :1 
قال ابن عطية: وهذا وهم بعيد وذلك أن تلك في المنافقين الذين لهم حكم 
الكافرين» وهذه في التائبين من التخلف الذين لهم حكم المؤمنين فلا تناسخ بين 


١‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٤٥٥/٢(‏ کتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: 
+« لَكَدَ رَضص أله عن لْمُؤْمِييت اد بَایمویلک ت الجر و 4 حديث رقم (۳۹۳۲) ء وأخرجه في كتاب 
الدعوات وقول الله تعالى:# أَدَعُونٍ أَسْتَحجِبَ مت إن اليرت متتكيروة عن مات س دلو جه دیخرے 4 
باب قول الله تعالى : م وَصَلِ عَكيْهمّ 4ه ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه» حديث رقم (5577), 
وباب هل يصلى على غير النبي بي وقول الله تعالى : + وَصَلِ عبان صَلوتَكَ سَكمٌ كنم )4ه حديث 
رقم (05118)»: وأخرجه مسلم في صحيحه (٢/٦٥۷)ء‏ كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» 
حدیث رقم (۱۰۷۸) ۔ 
هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي أبو عبدالله الصحابي 
الجليل» من المكثرين في الرواية عن النبي 5 ء غزا تسع عشرة غزوة » توفي سنة (۷۸ه). 
ينظر: الإصابة »)475/١(‏ والاستيعاب (۲۱۹/۱) . 
© أخرجه أبو داود في سننه (۸۸/۲)ء كتاب الصلاةء باب الصلاة على غير النبي بء حديث رقم 
(١١٥۱)ء‏ وأخرجه النسائي في سننه الكبرى حديث رقم .)٠3١775(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
ينظر: صحيح سنن أبي داود .)470/١(‏ 
[44 الناسخ والمنسوخ للنحاس .)0575/١(‏ 
10 المحرر الوجیز لاہن عطیة (۷۸/۳) ۔ 
عدون ات 








قال أبو جعفر النحاس: وقد توهم بعض الناس أن قوله : # ولا صل ع حار 
+ [التوبة: ]۸٤‏ ناسخ لقوله عز وجل : + وَصَلٍ عَليِهم إن صَلوِتَكَ سكن کم کہ 
e‏ ولهذا كره العلماء أن يجترئ أحد على تفسير كتاب 
لجع یگل e a E gS‏ 
قوله عز وجل : © وَصَلِ عَلَيِهُمّ 4 [التوبة: ]٠١‏ ليس هم الذين قيل فيهم : + وَلَاتَل 


ع أحدر منم مات بدا ى [التوبة: 4"] ويدلك على ذلك أن بعد # و لبهم “4 [التوبة: 
]٠*‏ قوله : + ألم يلموا أ أن أله هو يَقَبَلُ التَوَبَةَ عن عبار دو £ [التوبة: ]٠٠١‏ فكيف لا 
يضلي على من 'تاب؟:(1.. 

إذا اتضح هذا فإن ما رجّحه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة : ( لا تصح 
دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها )7") 


)0 الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/°). 
٣‏ قواعد الترجيح عند المفسرین (۷۱/۱) . 
کے ات 








المراد بالمسجد الذي أسّس على التقوى من أول يوم في قوله تعالى : 


. و ا £ ر ہے ص > چ ہے >ہھ >> ور CEC‏ یر واو 

¥ لاقم فِيهِ بدا لَمَسَجِدُ سس عل التّقَوئ مِنْ آول يَوَوِ أَحق أن تَهُومْ فِيهِ فِيه جال حور 
ےط 5 

أن ری مس ہے ل 4 االتوبة DN:‏ 

ترجيح القرطبي :. 


رجّح القرطبي أن المراد بالمسجد الذي أُسّس على التقوى من أول يوم هو 
المسجد النبوي» حيث قال : 'واختلف العلماء في المسجد الذي اننس على التقوىء 
فقالت طائفة: هو مسجد قباء؛ يروى عن ابن عباس والضحاك والحسن.. وروى 
ارسي عن ىة الخذري فال: "تمارى رخاان فى السیۃ الاى لشن علی 
التقوى من أول يوم؛ فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال آخر: هو مسجد النبي وَل 
فقال رسول الله 5 : "هو مسجدي هذا" ... وحديث أبي سعيد الخدري نص فيه 
النبي ٤‏ على أنه مسجده فلا نظر معه() . 
المناقسة والترجيح : 

ما وتححه القرطيي ریذن عو .بق الكطانه وای بن ك رز ين 
تابت7) وأبو سعيدا؛) وعبدالله بن عمر7 وابن المسيّب(') وخارجة بن زيدا"! وروي 
عن الإمام مالك7). ورجحه الطبري'!'' والزجاج!'"' والواحدي!'" 


الجامع لأحكام القرآن )۲۳٦/۸(‏ . 

. )۲۸۷/١( لدر المنثور للسیوطي‎ ٣ 

ا٣‏ زد المسیر لابن الجوزي (۳/١۰٤)ء‏ والدر المنثور للسیوطی .)۲۷۸/٤١(‏ 

المرجعين السابقين. 

.)۲۷۸/٤( زاد المسير لابن الجوزي (”/2017)» والدر المنثور للسيوطي‎ ٣( 

المرجعين السابقين. 

(" جمع البیان (۲۷/۱۱). وخارجة بن زيد هو: خارجة بن زيد بن ثابت الفقيه. أبو زيد 
الأنصاريء من فقهاء المدينة وعقلائهم وعبّاد التابعين وعلمائهم. مات سنة (۹۹ھے). ینظےر: 
الكاشف »)"11١/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار »)15/١(‏ وتقريب التهذيب (؟/15). 

أحكام القرآن لابن العربي (١/285).؛‏ وكتاب الشفا للقاضي عياض (؟/7) . 

۷ جامع البيان للطبري (۲۷/۱۱). 

7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۷۹/۲) . 

10 الوجيز للواحدي )٤۸١/١(‏ . 

لولاا 








والسمعاني7") وابن عطية!") وأبو حيان7”) والشوكاني!؛) والالونيني "ا وبه بدأ ابن 
ابن الجوزي في زاد المسير. 

واستدلوا بما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري #ه قال: "تمارى رجلان 
في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ فقال رجل : ہو مسجد قباءء وقال 
آخر: هو مسجد رسول الله يله » فقال رسول الله يي : "هو مسجدي هذا(" . 

وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 4ه قال : '"دخلت على رسول اللا 
فی ت يعض فاته فلك یا رسرل اللہ أي المسجدين الذي أمسس على التقورى: 
قال: فأخذ كفا من حصباء") فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذاء لمسجد 
المقيكة"(2)'. 


قال الشوكاني : "ولا يخفاك أن النبي كله قد عيّن هذا المسجد الذي أُسّس على 
التقوى» وجزم بأنه مسجده» كما قذمنا من الأحاديث الصحيحةء فلا يقاوم ذلك قول 

فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهه('" . 

وقيل: هو مسجد قباء. روي عن ابن عباس وعروة بن الزبير' 

. )۳٣۸/۲( تسیر القرآن للسمعانی‎ ٦ 

. )۸۲/۳( المحرر الوجيز لابن عطية‎ ٣ 

ا" البحر المحيط لأبي حيان )٠١7/5(‏ . 

فتح القدير للشوكاني .)٤١١/۲(‏ 

07 روح المعاني للألوسي (۲۱/۱۱) . 

7 زا المسير لابن الجوزي 501١/9(‏ ) . 

تقدم تخريجه ص .5١‏ 

.)۳۱۸/۱( الحصباء: الحصى واحدته حصبة. ينظر: لسان العرب‎ ٣٦ 

13 أخرجه مسلم في صحيحه )٠١٠١/(‏ کتاب الحجء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد النبي 5 بالمدينةء حدیث رقم (۱۳۹۸). 

. )٠٠٥/۲( فتح القدير للشوكاني‎ ٦ 

. )١55/١( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس‎ ٦" 

٦‏ زاد المسير لابن الجوزي »)20١/7(‏ والدر المنثور للسيوطي (٤/۲۸۷)ء‏ وعروة بن الزبير هو: 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء أبو عبدالله » فقيه مشهور وتابعي جليل» مات سنة 
(٤۹ھے)‏ علی الصحیح. ینظر: تقریب التھذیب (۲۳۸۹/۱)ء والبدایة والنهاية )١١١1/5(‏ . 

لش 7 








وسعيد بن جبير(') والضحاك!' | والشعبي! کک البصري/؛ وقتادة ) ومقاتل() 
ومقاتل(') وابن زيدا") وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
ورجّح هذا القول ابن أبي زمنين والزمخشري'" وأبو السعودا' ') والقاسمي("") 
والسعدي!''. وھذا القول هو الأليق بالقصة؛ لأن الموازنة بين مسجد قباء ومسجد 
الضرار أوقع منها بين مسجد الرسول ييه ومسجد الضرارا؟" . 

ويدل عليه أيضاً سياق الآية وهو قوله سبحانه تعالى : # فيه رجا عور أن 


بغرا راک یں الکن ريت 4 [التوبة : ]٣٠۸‏ فالمراد بھم أھل قباء!ٴ'اء ویدل علی 


عير و و 


ذلك حديث أبي هريرة ذه قال "نزلت هذه الآية في أهل قباء ۾ فيه جال حورت أن 


رن ۶× ا يبت 4[التوبة : A+‏ ٠]قال:‏ كانوا يستنجون بالماء فنزلت 


(01 زاد المسير لابن الجوزي .)۰۰١/٣(‏ 

۷۷ زا المسير لابن الجوزي )201١/5(‏ والدر المنثور للسيوطي )۲۸۷/٤(‏ . 

17 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳۹۰/۲)ء وکنز العمال للمتقي الهندي (۱۸۳/۲) ۔ 

٣(‏ تسیر القرآن العظيم لابن كثير (۳۹۰/۲) ۔ 

97 زد المسير لابن الجوزي (501/5) . 

© المرجع السابق » وتفسير مقائل بن سليمان (11/5). 

.)۳۹۰/۲( سیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ ٣۷ 

٣‏ زاد المسير لابن الجوزي (207/7). وأبو سلمه بن عبد الرحمن هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف الزهري المدني » كان من أفاضل قريش وعبادهم وفقهاء أهل المدينة وزهادهم. مات 
سنة (5١٠ه).‏ ينظر: تقريب التذهيب (١/155)؛‏ ومشاهير علماء الأمصار )١5/١(‏ . 

. )۲۳۱/۲( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ ٣ 

. )۲۹٦/٢( الكشاف للزمخشري‎ ٦١ 

. )۱۰۲/١( سیر لبي السعود‎ ٦ 

.)٠٥٠٥/٥( محاسن التأويل للقاسمي‎ ٢ 

ا٢‏ تيسير الكريم المنان للسعدي .)757/١(‏ 

50 الكشاف للزمخشري )۲۹٦/٢(‏ ء والبحر المحيط لأبي حيان )٠١7/5(‏ . 

151 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)١51/5(‏ 

تک ٣ات‏ 








از کا اک ان 


قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ي لأهل قباء : "إن الله سبحانه 
قد أحسن عليكم الثناء في التطهر فما تصنعون" قالوا: إنا نغسل أثر الغائط والبول 
اا 

وروى الدارقطني عن طلحة بن نافع" قال: حدثني أبو أيوب» وجابر بن 


عبدالله» وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله 4 في هذه # فِيه جال حورت 


7 


ا نه ا 0471 : ۰۸ ] فقال:'یا معشر الأنصار إن الله قد 
کت یت الجنابة. فقال رسول ےت 
لا غيرء إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك 

فعلكى :(4) , 

قال القرطبي : وتعلقوا بقوله تعالى : من او يوي 4 [التوبة : ]٠١‏ ومسجد 
قاع كان اسن اف أول يوم؛ فإنه بني قبل مسجد النبي (4٤‏ 

قال الألوسي: ومعنى تأسيسه على التقوى من أول يوم أن تأسيسه على ذلك 
كان ندا من أو يوم من أيام وجوده لاس ةا ك ولا کن ان و س أو 
أخرجه الترمذي في سننه )٠٠/(‏ كتاب تفسير القرآن عن رسول الله #4 » باب ومن سورة 
التوبةء حدیث رقم )۳۱۰۰٣٣(‏ وأخرجه أبو داود في سننه )١1١/1١(‏ باب في الاستنجاء بالماءعء 
حديث رقم (٤٤)ء‏ وأخرجھ ابن ماجھ في سننه )١18/١(‏ باب الاستنجاء بالماء » حديث رقم 

(101). قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي .)۲٥۹/٣(‏ 

. )۱۸۳/۲( كنز العمال‎ ٣ 

۴ هو: طلحة بن نافع الواسطيء أبو سفيان الإسكاف. ينظر: تقريب التهذيب (۲۸۳/۱)ء وسیر 
أعلام النبلاء )۲۹٢/٥(‏ ومشاهير علماء الأمصار ١6/1‏ ). 

3 أخرجه الدارقطني في سننه »)57/١(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه(١/۷١)‏ كتاب الطهارة 
وسننھاء باب الاستنجاء بالماءء حديث رقم (555): وأخرجه الحاكم في المستدرك )"°۷/١(‏ 
وقال: حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة . قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن 
ابن ماجه (۱۲۷/۱). 

© الجامع لأحكام القرآن )۲۳٦/۸(‏ . 
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الأيام مطلقا ضرورة تعم('). 


وذهب ابن عاشور إلى الجمع بين القولين حيث قال : 'ووجه الجمع بين هذين 
[أي القولين] عندي أن يكون المراد بقوله : 8 لَمَسَحِدُ أُِس عَل الو * [التوبة : 
۸ المسجد الذي هذه صفته لا مسجدا واحداً معیناء فیکون هذا الوصف كلياً 
انحصر في فردين المسجد النبوي ومسجد قباء» فأيهما صلى فيه رسول الله كل في 
الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدر فيحصل 
الجا من حط اقطان ف الا ع من الهلا فى مده وم مالین اکا 
ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين7"). ووافقه في الجمع الرازي( 
والمراغي!گا . 

قال ابن تيمية : كلا المسجدين أسس على التقوى» لكن مسجد المدينة أكمل 
في هذا النعت فهو أحق بهذا الاسم» ومسجد قباء كان سبب نزول الآية(") . 

وهناك قول ثالث في الآية وهو : أن المراد كل مسجد بُني في المدينة. قاله 
محمد بن کعب!"ا وأخرجھ ابن أبي حاتم!" عن محمد بن سيرين!" . 

جع اللتنقيطي: أنذ غا ف گل س أشن على اللقرئ: حیث فا اويل 
إن حديث مسلم في خصوص مسجد النبي يه جاء ردأ على اختلاف رجلين في 
المسجد المعني بهاء فأراد ب أن يبين لهم أن الآية ليست خاصة في مسجد قباءء 
وإنما هي عامة في كل مسجد أسس على التقوى» وإن العبرة بعموم اللفظ 


)0 روح المعاني للألوسي (۲۱/۱۱) . 
1 التحرير والتنوير لابن عاشور (۳۲/۱۱) . 
٣٦‏ التفسير الكبير للرازي )١155/١5(‏ . 
)٤‏ تفسي المراغي )٦٦/٤(‏ . 
و کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة .)٦٥٤/٢۷(‏ 
۳۶ زاد المسير لابن الجوزي .)201١/5(‏ 
© هو: الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير محمد بن إدريس 
زوین ابن افر ال ات الرازي > ولد سنئة ٠:ه.‏ ينظر: طبقات الحفاظ )۲٤١/(‏ و 
٦‏ نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١1887/5(‏ . 
ولب 








لايخضوصن اليب كفا هى موم فى الأضول» وله قال ل اقشات رل 
غل کل سج اينما كان إذا اكاك أساسة من رل جن باه كلل النقواق وة 
لذلك سياق الآية بالنسبة إلى ما قبلها وما بعدها" . 

وبعد النظر يتضح أن ما رجّحه الشنقيطي هو الأولى والأقوى حيث جمع بين 
الأدلة ووفق بينهاء وبذلك يترجح أنه عام في كل مسجد اتس على التقوى» وعليه 
قاعدة: ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )7). 


)0 اشوا البيان للشنقيطي (۲۲۲/۸) . 
00 قواعد الترجيح عند المفسرين (/°) . 
لاا 








إزالة النجاسة من الأبدان والثياب عند قوله تعالى : + لا نَثُّمَ فيه بدا 


e‏ رمرے۔ ے‫ 
چا مم 


لمسجد ميسن عل التعُوى من أول يوم أحق أن تَهُوم فِيَهِ ييه رج ل حور أن د مروا َال بب 
ألْمُظقَريت 5 * [التوبة: ]٤٠۸‏ . 
ترجيح القرطبي :. 
رجّح القرطبي أن إزالة النجاسة من الأبدان والثياب واجب فرض. حيث قال: 

'"واختلف العلماء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب... على ثلاثة أقوال : الأول: 
أنه واجب فرضء ولا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما كان بذلك أو ساهيا 
........ وقالت طائفة : إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان» وجوب 
سنة وليس بفرض. قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة في الوقت فإن خرج 
الوقت فلا شيء عليه.. وقال ابن القاسم عنه [ أي الإمام مالك ]: تجب إزالتها في حالة 
الذكر دون النسيان؛ وهي من مفرداته. والقول الأول أصح إن شاء الله'("). 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجَحه القرطبي روي عن ابن عباس والحسن البصري/ وابن سيرين!؛) 
وهو قول الشافعي“ وأحمد وأبي ثور( (“ وهو قول 
أبي الفرج المالكي/"). 


ورواه ابن وهب عن مالك 


(1 الجامع لأحكام القرآن (۲۳۹/۸) . 

. )۲۳٦/۲٢( اتعمھید‎ ۷ 

90 معرففة السنن والآثار (٢/٢۲۲)ء‏ والاستذکار )۳۳٣/١(‏ . 

. )۳۳٣/۱( الاستذکار‎ ۶ 

ام (۱/٥ہ)‏ . 

. )15/١( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله‎ ١ 

7" المجموع )١50/15(‏ . وأبو ثور هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو شور الفقيه 
صاحب الشافعيء كان أحد الفقهاء الأعلام. مات سنة (557 7ه ) ينظر: وفيات الأعيان .)۲٦/٢(‏ 

. أحكام القرآن لابن العربي (؟/5")‎ ٦ 

١۷‏ المرجع السابقء والاستذکار .)۳۳٣/١(‏ وأبو الفرج المالكي هو: عمر بن محمد على مذهب 
مالكء قريب العهد. صاحب كتاب الحاوي في الفقه» وكتاب اللمع في أصول الفقه» توفي سنة 
(٣۳۲ھے).‏ ينظر : تاريخ الإسلام (١٤/3۱)ء‏ والفهرست (۲۸۲/۱). 

ے٣‎ 








ورجّحه الطبري إلا أنه قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة ("). 


وهو قول أبو حنيفة ‏ وأبو يوسف ‏ في مراعاة قدر الدرهم قياساً على حلقة 
الدبر. 

وحجة أصحاب هذا القول قوله تعالى : + وَبَابكَ نطِمَرَ ھ [المدثر: .]٤‏ 

فإنَ الآية أمرّ بطهارة الثياب» والمراد الثياب المحسوسة فإنَ ذلك هو 
المعروف من لغة العرب وهي لغة القرآن الكريم . 

واستدلوا أيضاً بحديث النبي ب بأنه مر على قبرين فقال: 'إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنمیمةء وأما الآخر فكان لا يستتر من 
بوله". فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب؛ لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب. 

وروى أبو بكر بن شيبة عن أبي هريرة عن النبي ٤ي‏ قال: "أكثر عذاب 
القبر من البول" . 

وقالت طائفة : إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان» وجوب سنة 
وليس بفرض . 

قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة في الوقت فإن خرج الوقت فلا 


.)١359/5١( التمهيد‎ 1( 

10 المبسوط للشیباني (١/٦۳)ء‏ والآثار لمحمد بن الحسن (۱۹۱/۱). 

© المبسوط للشيباني )۳١/١(‏ 

تقدم تخريجه ص۷۹. 

مصنف ابن أبي شيبة .)١١5/١(‏ وابن أبي شيبة هو: عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شييةء 

الامام العلمء سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير. ينظر: سير أعلا 

رمام ر سير 

. )۱۲۲/١١( النبلاء‎ 

١۷‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (۱/٥۱۲)ء‏ کتاب الطھارۃ وسننھاء باب التشديد في البول» حديث رقم 
)۲٣۸(‏ والنسائي في المجتبی (۷۲/۲) كتاب الافتتاح» باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة» نوع 
آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم» حديث رقم »)٤٥(‏ والإمام أحمد في مسنده )۲۲٦۹/۲(‏ 
(۳۸۸/۲)ء (۳۸۹/۲)ء (٦/٦٦)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك )۲۹۳/١(‏ وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» وله شاهد من حديث أبي يحي القتات. قال 
الشیخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن ابن ماجه (۱/°). 

ےو ات 








شيء عليه؛ هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية ابن وهب عنه كما 


09 
واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن أبي سعيد الخدري 4ه أنّ رسول الله 
يله صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا 
يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا 
جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فينظر فيهاء فإن رأى بها خبثا فليلمسه بالأرض ثم 
لض 7 قفار ا اتك ی کات و احنة ا کے عل ما مک من 

ساسا ت الا ذل جل ان از اها هة وة دة 

وهناك من جمع بين هذه الآثار فقال: هي فرض مع الذكر والقدرة» ساقطة 
مع النسيان وعدم القدرة» وهو ما قاله ابن القاس( . 

وبعد النظر في الأقوال أرى أن ما رجّحه القرطبي هو الأولى والأحوط إن 
كنع اند کا 

قال ابن عبد البر: والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب» وليس المرء 
على يقين من أدائها إلا في توب طاهرء وبدن طاهرء وموضع طاهر على حدودهاء 
فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد(؛) . 


10 المدونة الكبرى )۳۳/١(‏ ء والاستذکار )۳۳٣/١(‏ . 

ا٦‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندہ (۲۰/۳) ء وابن حبان في صحيحه (٥/٥٦٤)ء‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۳۹۱/۱) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء ورجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن هارون فمن 
رجال الشيخين. 

© أحكام القرآن لابن العربي (٢/۷)ء‏ وبدایة المجتھد )٤٥/١(‏ . 

. )۲٤١/٢٢( التمهيد‎ ۹ 

NAS 








معنى قوله : 'فانهار به في نار جهنم" من قوله تعالی : # أفْمَنَ ست 
ہار یو في 


ننه عل تقو فر لله ورون کرام ن اکن ہہ عل سَفَاجْرْقٍ ها 


کر رى الم الفلدلييت © 4 [التوبة: 8]. 
ترجيح القرطبي : 

رجّح القرطبي أن قوله تعالى : + كَتبَارَ پو في كار هته 4 على الحقيقة وأن 
النبي 5 إذ أرسل إليه فهدم رأُؤي الدخان يخرج منه. حيث قال : اختلف العلماء في 
قوله تعالى : + فاتہار ہو۔ ف تار جه جه ہل امت آے ا ع و 
ذلك حقيقة وأن النبي 4 إذ أرسل إليه فهدم رأؤي الدخان يخرج منه ٠..‏ والثاني: أن 
ذلك مجازء والمعنى : صار البناء في نار جهنم فكأنه انهار إليه وهوى فيه. 
والظاهر الأول إذا لا إحالة في ذلك" . 
المناقشة والترجيح 

ما رجّحه القرطبي هو ترجيح الطبري() وابن جزتي(" وأبو حيان!؛) وابن 
کرٹ ن ا 

قال جابر بن عبدالله: أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول اشوا(" 

وعن قتادة أنه قال: والله ما تناهى أن وقع في النارء ذكر لنا أنه حفرت فيه 
بقعة فرؤي منها الدخان!". 


وعن سفيان بن عيينة: أنه لا يزال منه دخان يفور لقوله پ کے فاظہار یھ فی تَا 


0 


10 الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 

© جمع البیان للطبري (۳۲/۱۱) . 

10 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (655/5) . 

11 البحر المحيط لأبي حيان ٠ )٠١4/(‏ 

17 تسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳۹۲/۲). 

© اللباب في علوم الکتاب لابن عادل .)۲۰٠٦/۱٢(‏ 

0 زاد المسير لابن الجوزي (207/5).؛ والدر المنثور للسيوطي )۲۹۳/٤(‏ . 

۱ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٦/٤۱۸۸)ء‏ والدر المنثور للسیوطي .)۲۹۳/٤(‏ 
15١١‏ 








جک [التوبة : :۹ ] ویقال: إنه بقعة في نار جهن( . 
وعن ابن مسعود أنه قال: جهنم في الأرضء ثم تلا + فَتہار ِء في ان و 
[التوبة : "/]٠١5‏ 


وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سعفة من سعف النخل فيخرجها سوداء 
و 

وقيل : ذلك مجازء والمعنى : صار البناء في نار جھنمء فكأنه انهار إليه 
وهوی فیه» وهکذا کقوله تعالی : فاد اوي [القارعة: ] . 

رجّح هذا القول الزجاجا؛ ي ٭ والزمخشري!' وابن عطیةا' 
والشوكاني!' والألوسي!/') والمراغی!' '' وابن عاشور!'"'. 

قال ابن عطية: خارج مخرج المثل» أي مثل هؤلاء المضارين من المنافقين فی 
قصدهم معصية الله وحصولهم من ذلك على سخطه كمن ينهار بنيانه في نار جهنم . 

بعد النظر في القولين أرى أن القول الذي رجّحه القرطبي هو الراجح للقاعدة 
المعروفة وهي: ( يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ) 5" . 


.)۲۹۳/٤( والدر المنثور للسيوطي‎ » )١1885/5( نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ ٦۷٦ 
. )۲٦۷/۱۳( لتمھید‎ © 
۔‎ )۱٠١/٥( المرجع السابقء والبحر المحیط لأبي حیان‎ 53 
. )۳۸۱/۲( ا معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
.)587/١( الوجيز للواحدي‎ © 
. )۸٥/۳( الكشاف للزمخشري‎ © 
. )۸٥/۳( المحرر الوجيز لابن عطیة‎ "7 
. )٥٤٤/٢( فتح القدير للشوكاني‎ ۷ 
.)9/1١( روح المعاني للألوسي‎ 09 
.)١8/54( تسیر المراغی‎ ٦ 
. )۳٤٣/۱٢( التحریر والنتویر لابن عاشور‎ ٦" 
. )۸٥/۳( المحرر الوجيز لابن عطیة‎ ٦ 
. )۳۸۷/۲( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ ٦ 
2:81۷ 








المراد بالسائحون في قوله تعالى : + التّتيبُوت الصيذوت التيدذوت 


ص > 


التتيطورةة الاحككوت الشعةررة الأمرون بالمشروف والكاهورت عن التتجكر 
وألحفظود ليذو أ روميت ل )* [التوبة: ]١١7‏ . 
ترجيح القرطبي : ۱ 

رجّح القرطبي صحة جميع الأقوال التي ذكرت في الآية. حيث قال: " قوله : 
"السائحون" الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما یی قال عطاء: 
السائحون المجاهدون ......... وقيل: السائحون المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن 
زيد. وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عكرمة. وقيل: هم 
الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته» وما خلق من العبر والعلامات الدالة 
على توحيده وعظمته؛ حكاه النقاش 0 . قلت: لفظ 'س ي ح" يدل على صحة 
هذه الأقوال؛ فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء؛ فالصائم 
مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره » فهو بمنزلة السائح» 
والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكرو ا( 
المناقشة والترجيح :. 

وافق القرطبي في ترجيحه البيضاوي!") والنسفي(”) 

ومستند القرطبي في ترجيحه أصل لفظ 'س ي ح" حيث قال : 'فإن السياحة 
أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء") . 


وقيل : الصائمون. روي عن ابن مسعودا“ وابن عباس وعائشة( 


.)١55/8( الجامع لأحكام القرآن‎ ٣" 
. )۱۷٥/۳( ا" أنوار التنزيل للبیضاوي‎ 
.)۱۱۱/۲( مدارك التنزيل للنسفي‎ ٣ 
.)١55/8( الجامع لأحكام القرآن‎ 3 
. )۰۰٦/٣( جامع البيان للطبري (۳۷/۱۱)ء وزاد المسیر لابن الجوزي‎ © 
نفسير ابن أبي حاتم (1889/5)» وزاد المسير لابن الجوزي (207/7)؛ وتنوير المقباس من‎ ۷ 
.)۱٦۷/۱( تفسير ابن عباس‎ 
.)۲۹۸/٤( جامع البیان للطبري (۳۹/۱۱) ء والدر المنثور للسيوطي‎ 5 
ات‎ 








وأبو هريرة ‏ وسعيد بن جبيرا'! ومجاهدا والضحاك“ والحسن“ وعطاء( 
وعطاء!' وقتاد:(" 0 و 7ق E‏ تہ هذا القول 
الطبري!'' والزجاج!' والسمرقندی!''' وابن أبي زمنين7”" والواحدي!ٴ' 
والزمخشري!ٴ' والرازي!'' وابن کثیر''' وأبو السعود(*" والألوسي/'' 

قال سفیان بن عیینةا'"': إنما قيل للصائم سائح؛ لأنه يترك اللذات كلها من 


المطعم والمشرب والمنکہ('". 


10 تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (٦/۱۸۸۹)ء‏ والدر المنثور للسيوطي .)۲۹۸/٤(‏ 

۷ زاد المسير لابن الجوزي (5057/5) . 

٠ 0‏ كيين لاف ۳۸۷۸۸۳ 

٠ 0‏ سی القزان اله ن آي حا 0746/5 

0 زاد المسير لابن الجوزي )۰۰٦/٣(‏ . 

10 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)۱۸۸۹/٦(‏ 

ا المرجع السابق» وزاد المسير لابن الجوزي (505/7). 

0 في قران العظيم لان أن سحا (تار كه 1): 

. )۷۳/۲( تسیر مقاتل بن سلیمان‎ ٣۷ 

.)۴۷/۱۱( جامع البيان للطبري‎ ٦) 

. )۳۸۲/۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ٦ 

. )۹۰/۲( بحر العلوم للسمرقندي‎ ٦ 

٦‏ نفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین )۲۳٣/٢(‏ ۔ 

ا٢‏ الوجيز للواحدي .)587/١(‏ 

.)۲۹۹/۲( التشاف للزمخشري‎ ٦ 

)05م التفسير الكبير للرازي .)۱٦٦/١٦١(‏ 

٦‏ نفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/137). 

. )٠١5/54( تسیر أبي السعود‎ ٦ 

1 یرم سی تفر فا ظ۱ 

ا''' هو: سفيان بن عيينة أبو محمد مولى بني هلال الكوفي » إماما في التفسیرء عالما ثبتأء حجة 
زاهداء کا على صحة حديته وروايته» سكن مكة» وتوفي بها سنة (۹۸١ه).‏ ينظر: وفيات 
الأعیان (۲۹۱/۲)ء وطبقات المفسرین للداودي (۲۳). 

ا٦‏ الدر المنثور للسيوطي .)۲۹۸/٤(‏ 

ج١5‏ ب 








وقال أبو طالب( : 


وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل () 

قال الرازي: وفي المعنى الذي لأجله حسسن تفسير السائح بالصائم» وجهان: 
١‏ قال الأزهري: قيل للصائم سائح؛ لأن الذي يسيح في الأرض متعبداً لا زاد معه 
كان. تنسكا .قن الأكل» والضاتم يسنك ےن الأكل 'فلهذه المشابية سمي الضائم 
RE‏ 
١‏ أن أصل السياحة» الاستمرار على الذهاب في الأرضء كالماء الذي يسيح 
والصائم يستمر على فعل الطاعة وترك الأكل والشرب والوقاء( . 

وقال عطاء : السائحون: المجاهدون(“) : 

روى أبو أمامة : أن رجلا استأذن رسول الله ي في السياحة فقال: إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل اشر" . 

رجّح هذا القول ابن عاشور حيث قال : "هو السير في الأرضء وهو السفر 
مثل الهجرة والسفر للحج أو الجهادء وحمله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام 
وأشمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج( . 


وقيل: السائحون: المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن زيدا" . 


ذراعاً في المنثور والمنظوم. ينظر: المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي (۳۷۱/۲) ۔. 

.)517/١( وأساس البلاغة‎ » )51/١( الزاهر في معاني كلمات الناس‎  ٣( 

التفسير الكبير للرازي )١51/15(‏ . 

43 زاد المسير لابن الجوزي (505/5). 

© أاخرجہ الطبراني في الکبیر (۱۸۳/۸) حدیث رقم (270") بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود في 
سننه (0/7) » كتاب الجهادء باب في النهي عن السياحة» حديث رقم (۸١٢۲)ء‏ وأخرجه الحاكم 
في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (57/7). قال الشيخ الألباني: حسن. 
ينظر: صحيح سنن أبي داود (۹۲/۲). 

50 التحرير والتنوير لابن عاشور .)508/١١(‏ 

۲ زا المسير لابن الجوزي (207/7)» والدر المنثور للسیوطي .)۲۹۸/٤(‏ 

سا 75ت 








وقيل : هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عكرمة() . 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته» وما خلق من العبر 
والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه؛ خكاه النقاش7). 

قال ابن عطية: وهذا قول حسن وهي من أفضل العبادات . 

وذهب القاسمي والمراغي/ والسعدي إلى أن المراد بالسياحة في الأرض 
الأرض لغرض صحيح ععلم نافع» أو الجهادء أو النظر في خلق اللء أو طلب 
الرزق الحلال من تجارة وغيرهاء أو الحج والعمرة»ء أو صلة الأقارب ونحو ذلك . 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال أجد أن القول الذي رجّحه القرطبي فيه جمع 
للأقوال ومعلوم أن الجمع أولى من الترجيح. وبذلك ما رجحه القرطبي هو الراجح 
والله أعلم. 


س 


5< زاد المسير لابن الجوزي (207/7).» والدر المنثور للسيوطي .)"۹۸/٤(‏ 

(') المحرر الوجيز لابن عطية (51/7). والنقاش هو: محمد بن الحسن بن زياد بن هارون؛ أبو بكر 
الموصلي النقاش» نزيل بغدادء إمام علم» مقرئ مفسر» ذو نسك وورع» إمام أهل العراق في 
القراءات والتفسيرء توفي سنة (١75ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (15)» وطبقات 
المفسرين للداودي (5") . 

ا٣‏ امحرر الوجیز لابن عطیة (۸۹/۳). 

1 تفسير المراغي (010/5). 

50 تيسير الكريم المنان للسعدي )797/١(‏ . 

کےا ا ہے 








المراد بالمعروف في قوله تعالى : + التّتيبوت الصيذوت للَيدُوت 


استپخرت اغروت الو اما بالمعروف وآلکاهوت عن الي ڪر 
لطر لد و د أل وتر المومت 7 )4 [التوبة: ٦۲‏ . 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بالمعروف السنة. حيث قال:" قوله :2 الأَمرُونَ 
٦أَلْمتَرُوفِ‏ )4 أي بالسنة» وقيل: بالإيمان .... وقيل: هو عموم في كل معروف 
ومنكر" ١١‏ 
المناقسة والترجيح : 


ما رجحه القرطبي اكتفى به الثعلبي في تفسيره!" ووافقه الثعالبي7”) 

0 : "الآمرون بالمعروف" أي بالإيمان والتوحيد. قاله ابن عباس وسعید 
بن جبير! 0 بن سليمان!') ورجحه الواحدي( والسمعاني(“ والبغوي( 
والبيضاوي! ' والنسفي(' ' والخازن ا٦‏ وابن عادل!”') وأبو السعودا؛ '). 

قال أبو العالية : كل ما ذكره الله في القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن 


. )۲٥٤/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ۷٦ 
۔)۹۸/٥( الكشف والبيان للثعلبي‎ ٣ 
.)18/5( الجواهر الحسان للتعالبي‎ 7 
.)١717/١( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس‎ 
.)۱۸۹۱/٦( تسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم‎ ٣ 
تسیر مقاتل بن سلیمان (۷۳/۲) ۔‎ ٣ 
.)٣۸۲۳/١( الوجيز للواحدي‎ 0) 
۔‎ )۳٥٢/٢( سیر القرآن للسمعاني‎ ۳ 
. )۱۷٥/۳( معالم التنزیل للبغوي‎ © 
. )۱۷۶/۳( آنوار التنزیل للبیضاوي‎ ٦ 
.)۱۱۱/۲( مدارك التتزیل للنسفي‎ ٦ 
.)۱٥٥/٣( لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن‎ ٦ 
.)۲٢٢/٠٢( اللباب في علوم الکتاب لابن عادل‎ ٣ 
. )۱۰۷/١( ف ت السعود‎ 0 
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المنكرء فالأمر بالمعروف دعاء من الشرك إلى الإسلام» والنهي عن المنكر النهي 
عن عبادة الأوثان والشياطين!" . 


وقيل : هو عام في كل معروف . 

ورجح هذا القول الطبري/" والسمرقندي!" وابن عطیةا“ وابن کثیر! 
والشوكاني7) والألوسي/!" والمراغي") والسعدي!" وابن عاشورا'" وجوزه 
الزجاج!' '' والنحاس في معانی القرآن!'''۔ 

قال الطبري : وأما قوله : © الْأمِرودَ بَِلْمَعَرُونوَآَلتَاهُوت عَن آلشکر 4 
فإنه يعني أنهم يأمرون الناس بالحق في أديانهم واتباع الرشد والهدى والعمل 
وينهوهم عن المنكر وذلك نهيهم الناس عن كل فعل وقول نهى الله عباده عنه(""). 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال يتضح أن القول بأن الأمر بالمعروف هو: كل 
ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده» أو رسوله 5ي وعلى رأسه الإيمان باش والنهي 
عن المنكر هو: كل ما نهى الله عنه عباده أو رسوله ك وعلى رأسه الشرك با 
قول عام. وقد قال الطبري: وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية دلالة على أنها 
عنى بها خصوص دون عموم» ولا خبر عن الرسول بي ولا في فطرة عقل 


'' جامع البيان للطبري (۳۹/۱۱). 

٣‏ المرجع السابق. 

© بحر العلوم للسمرقندي (۹۰/۲). 

ا امحرر الوجیز لابن عطیة (۸۹/۳). 

.)۳۹۳/۲( تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ ٣ 

© فتح القدير للشوكاني .)٥۰۸/۲(‏ 

روح المعاني للألوسي )۳۱/١(‏ . 

تنفسير المراغي (5/5"). 

© تيسير الكريم المنان للسعدي )۳٥٣/١(‏ . 

.)51/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٦ 

.)۳۸۲/۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ٦" 

. )۲]۸/۳( معاني القرآن للنحاس‎ ٦ 

٦‏ جامع البیان تلطبري (۳۹/۱۱)۔ 
حا 








العموم بها أولى!"). 
وبذلك ما رجحه الطبري ومن وافقه هو الراجح وعليه قاعدة:( يجب حمل 
نصوص الوحي على العموم : 


)0 جامع البيان للطبري (۳۹/۱۱). 
ا٣‏ قواعد الترجيح عند المفسرين (077/7) . 
5١9‏ - 








تحت الى ئ0( الأنصار اال اق ےتا 
بر ما ڪا يريع ب فرق مٹھم ہے وی یت 


[التوبق: ۱۱۷] . 


ترجيح القرطبي :. 
رجح القرطبي أن 000 إذنه للمنافقين في التخلف عنهء 
وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه. حيث قال : 'واختلف العلماء 


في هذه التوبة التي تابها الله على النبي ب والمهاجرين والأنصار على أقوال؛ فقال 
و وم في القعود؛ دليله قوله : 
#عَمَا آمَهُ نك لم ونت لمر 4 [التوبة: ]٤١‏ وعلى 007" 

إلى التخلف عنه. کت توبة الله عليهم استنقاذهم من شدة العسرة. وقيل: خلاصهم 


فز ا ال ......... وقال أهل المعاني: إنما ذكر النبي يِل في التوبة؛ لأنه لما 
كان سبب توبتهم سیت ء کقولھ : ا فا یلو کس وللرسول 4 [الأنفال: ۱( 
المناقشة والترجيح :. 


ما رجحه القرطبي روي عن ابن عباس" ورجّحه السمرقندي7”) 
والواحدي والبغوي والبيضاوي والخازن" وابن عادل وأبو السعود( 
)و 


10 : الجامع لأحکام القرآن .)۲٥٢/۸(‏ 
0 لم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير من نقل هذا القول عن ابن عباس غير القرطبي. ينظر: 
المرجع السابق. 
ا٣‏ بحر العلوم للسمرقندي (؟/97). 
9( الوجيق الواحدي .)٥۸٥/۱(‏ 
9 معالم التنزيل للبغوي TY)‏ 
© أنوار التتزیل للبیضاوي (۱۷۷/۳) . 
٣‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)۱٥۷/٣(‏ 
0 اللبات في علوم 'الكتابٍ لان غائل ١/537‏ ): 
٣‏ تفسير أبي السعود )٠١8/4(‏ . 
۷ 








والمراغي('. 

قال الخازن: 'معنى توبة الله على النبي #5 : "عدم مؤاخذته بإذنه للمنافقين 
بالتخلف في غزوة تبوك» وهي كقوله تعالى : + عقا اللہ عنلک لم ا 4 
[التوبة: ]٤١‏ فهو من باب ترك الأفضل لا أنه ذنب يوجب عقاباً" » ثم قال: "وأما 
معنى توبة الله على المهاجرين والأنصار فلأجل ما وقع في قلوبهم من الميل إلى 
القعود عن غزوة تبوك؛ لأنها كانت في وقت شديد وربما وقع في قلوب بعضهم أنا 
لا نقدر على قتال الروم وكيف لنا بالخلاص منهم فتاب الله عليهم وعفا عنهم ما وقع 
في قلوبهم من هذه الخواطر والوساوس( . 

وقيل : توبة الله عليهم استنقاذهم من شدة العسرة. ذكره العز بن عبد 
السلام7". ولم أجد من رجّحه من المفسرين . 

وقيل : خلاصهم من نكاية العدوء وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن 
عرفها لوجود معنى التوبة فيه» وهو الرجوع إلى الحالة الأولى. ذكره العز بن عبد 
السلام!؟). ولم أجد من رجّحه من المفسرين . 

وقال أهل المعاني: المراد ذكر التوبة على المهاجرين والأنصارء إلا أنه 
جيء في ذلك بالنبي ولد تشریفاً لهم وتعظيماً لقدرهم في ضم توبتهم إلى توبة 
النبييل كما ضْدُمَ اسم الرسول لد إلى اسم الله تعالى في قوله : + فَأنَّ يلو حمسة, 


وَلِلرَسُولِ # [الأنفال: ]4١‏ فهو تشريف له. ولما كان 5 سبب توبتهم ذكر معهم/"). 


۷ نفسير المراغي (50/4). 
)00 5 الاريك في معاني التنزيل للخازن )۷/۲( 1 
© تفسر العز بن عبد السلام (05/5). 
٦)‏ المرجع السابق. 
0 زاد المسير لابن الجوزي (01/5). 
55١‏ - 








وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى هذه الآية اختلاف عبارة » ومن 
أجمع ما قيل في تفسيرها ما ذكره السعدي حيث قال: "غفر لهم الزلات ووفر لهم 
الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة 
الشاقات". وفي معنى هذا القول فسّر الطبري( والشنقيطي7 وابن عاشور(. 

وقال الزمخشري: 'قوله : # لد تاك أَمَهُعَكَآَلتَيَ *[التوبة: ]١١7‏ » كقوله: 
+ لِخْفرَآكَ أنه مَاتَقَدّمَ من ديك وما تأَغَّرَ # [الفتح: "] وقوله: ۾ وَاَسَتَتْْز لِدَيْلک 4 
[غافر: 05] وهو بَّعث للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى 
التوبة والاستغفار حتى النبي 5 والمهاجرون والأنصارء وإيانة لفضل التوبة 
ومقدارھا عند اللہ وأن صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياء. كما وصفهم بالصالحين 
ليُظهر فضيلة الصلاح7*! . وذكره القاسمي7"). 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال أستطيع القول بأن النبي 5 والمؤمنين معه 
لما تحملوا المشاق وصبروا على الشدائد العظيمةء غفر الله تعالى لهم وتاب عليه 
لأجل ما تحملوه من الشدائد العظيمة. وقد علم المسلمون كلهم أن النبي #5 قد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا المحور تدور عليه جميع الأقوال السابقة 
التي ذكرت في الآية » وبالتالي يمكن الجمع بينها والله أعلم . 


تيسير الكريم المنان للسعدي .)755/١(‏ 
© جامع البيان للطبري .)05/١١(‏ 
۳ أضواء البيان للشنقيطي )1/١(‏ . 
> التحرير والتنوير لابن عاشور .)50/١١(‏ 
© الكشاف للزمخشري (۳۰۲/۲). 
١۷‏ محاسن التأويل للقاسمي (518/5). 
2:842 








المراد بساعة العسرة في قوله تعالى : + لَقّد امت أنمَّهُ عك آلبّيَ 


ےار اازبت اتبعوة فى 


میں ا مع و ا ہے ے اھ7 
سحتاعة الْعَسَرَةٍ مر بد ما ڪ اد بزب ق 


کے رحھو ديه ےک4 5 1 شر ہ 
فَرِضِيْنهَم ثُرّتاب عَلِبَّهِمَ إِتَه بهد روف َد © 4 [التوبة: ۱۱۷]. 


رجّح القرطبي أن المراد بساعة العسرة جميع أوقات تلك الغزوة ولم يرد 
ساعة بعينها. حيث قال: " قوله تعالى: # الزيت أَنَبَعُهُ في سامَة الْشرَ ٤‏ 
[التوبة: ]١‏ أي في وقت العسرة» والمراد > 8 0 000 
بعينها. وقيل: ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة )١(‏ 
المناقشة والترجيح :. 
ما رجحه القرطبي رجحه الزجاج7") والسمرقندي”7”) وا اتی زمنین() 
والثعابي "ا والسصم معني( والبغلويي" والزمخغري ا" 


)0 الجامع لأحكام القرآن I)‏ : 

)00( معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۲۸٤٢/٢(‏ 

ا٣‏ بحر العلوم للسمرقندي (۹۳/۲). 

٣‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )۲۳٦/٢(‏ ۔ 

© الكشف والبيان للثعلبي .)٠١5/5(‏ 

9 تسیر القرآن للسمعانی .)۳٥٥/٢(‏ 

.)۳۳۳/۲( معالم التنزيل للبغوي‎ ٣" 

ا“ الكشاف للزمخشري .)٥۰۳/۲(‏ 

لت سے سستے ا یحص 








وإبن عطي ةا" وابن الج وزي!'ا واليبخضل اويل" 
والتسفى!! والقسناورن!" وان ل ي وال ن الحابي 7 
وابن عادل“ وأبو السعود) والشوكاني ‏ والألوسي” ‏ والقاسمی!''''۔ وفستر به 
الطبري”' والماوردي ‏ والواحدي والمراغي ' والسعدي"'. 

قال الزمخشري: والساعة مستعملة في معنى الزمان المطلق كما استعملت 
الغداة والعشية واليوء(*". 
قال الشاعر7؟) : 


ا المحرر الوجيز لابن عطية (17/9). 

3" زاد المسير لابن الجوزي )١١١/۳(‏ . 

.)۱۷۷/۳( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ ٣ 

( مدارك التنزيل للنسفی (۱۱۳/۲). 

© لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن .)۱٥۷/٣(‏ 

© التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (٢/٦۸)۔‏ 

( الدر المصون للسمين الحلبي .)۱۳۲/٦(‏ 

۷ الباب في علوم الکتاب لابن عادل (۲۲۷/۱۰). 

0 مق لی ا(1 

.)٦١٤/٢( فتح القدیر للشوکانی‎ ٦ 

.)50/١١( روح المعاني للألوسي‎ ٦ 

.)518/5( محاسن التأويل للقاسمي‎ ٦ 

. )55/1١١( جامع البيان للطبري‎ ٦ 

۶ النكت والعيون للماوردي .)5١1١/7(‏ 

. )؟85/١( الوجيز للواحدي‎ ٦ 

. )50/4( تفسير المراغي‎ ٦ 

.)٥٥٣/١( تيسير الكريم المنان للسعدي‎ ٦ 

9 الكشاف للزمخشري (07/5") . 

هو: قطري بن الفجاءة واسمه جعونة بن مازن بن يزيد بن زياد المازنيء رأس الخوارج خرج 
زمن ابن الزبير وحمل رأسه سنة (5اه) إلى الحجاجء وكان خطبباً بليغاً كبير المحل من أفراد 
زمانه. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/١٥۱)ء‏ ووفيات الأعیان .)۹۳/٤(‏ 
ۃ-حتحص--- سس سے ا یی 








وشن و ا 
اجا برها و وار ستی ال مجح 
اق كاين + اع غم جهن الطين عدر لز ارغ 2 . 
أما عسرة الظهر فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير 


واحد يعتقبونه بينهم!'). وأما عسرة الزاد قال قتادة في قوله : + لَقَد تاج اله عر 
لبي والهدجريت والأتصار ال أنَبَعْْهُ فى كائة الْمُمَرَةَ * [التوبة: ]١١7‏ هم 
الذين اتبعوا النبي ي في غزوة تبوك قبل الشام في لهبان الحر على ما يعلم الله من 
الجهد أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء 


وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها أحدهم ثم يشرب عليها الماء ثم يمصها 


0) 


الآخرا''! . وأما عسرة الماء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عبدالله بن محمد بن 


(') الحماسة البصریة (۷۹/۱)ء وعجز البيت : وعُجنا صدور الخيل نحو تميم . 
('" هو: زفر بن الحارث الكلابي الشامي» من أهل الشام» والد مزاحم بن زفر العامري. ينظر: 
لتاريخ الكبير )٥٣٤/٣(‏ ۔ 
٦‏ هی: قبیلة بالیمن تنزل بجبال حِسْمّی. ینظر : لسان العرب (۸۹/۱۲). 
هو: أبو قبيلة من اليمن وهو حميد بن سبأ بن يعرب بن قحطان ومنهم كانت الملوك في الدهر 
الأول. ينظر : لسان العرب )١١5/4(‏ . 
( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب »)۸۳/١(‏ وصدر البيت: وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة. 
هر خان عد اون مف ين الكشرج :الطاتي /القكظانية' أبو عدي» وكمان اعرا جرادا. 
ينظر: البداية والنهاية (۲۱۲/۲)ء والمنتظم )۲۸٥/۲(‏ . 
7 ديوان حاتم الطائي )١١/١(‏ وعجز البيت : كف غير ملأى ولا صفر . 
٦‏ الدر المنثور للسيوطي (03/54"). 
۷ الكشف والبيان للثعلبي (٥/١۰٠)ء‏ واللباب في علوم الکتاب لابن عادل (۲۲۷/۱۰). 
٦٢‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۱۸۹۸/۱)ء والدر المنثور للسيوطي (703/4). 
ےت 








عقيل!') قال: خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعيرء وخرجوا في حر 
شديد فأصابهم يوما عطش شديدء فجعلوا ينحرون إيلهم فيعصرون أكراشها فيشربون 
ماع 


وقیل : ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة . 

قال أبو حيان: يجوز أن يريد الساعة التي وقع فيها عزمهم وانقيادهم لتحمل 
المشقة» إذ السفرة كلها تبِعٌ لتلك الساعة وبها وفيها يقع الأجر على اللهل. 

وقال ابن عاشور: ساعة العسرة هي زمن استنفار النبي 4 الناس إلى غزوة 
تبوك فهو الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله  :‏ اا لر ٤َامَنوا‏ ما لک إا يل 
لد أَنِقِرُوأ في سَبِيلٍ أله أَنَاََثْمَ إِكَ الْأَرْضِ * [التوبة: 8"] فالذين انتدبوا وتأهبوا 
وخرجوا هم الذين اتبعوه» فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك ليس هو الإتباع 
ولكنه الجهاد(). 

وبعد النظر والتأمل في القولين أرى أن القول الذي رجحه القرطبي قول عام 
حيث أنه لم يخصص ساعة بعينهاء وإنما المراد جميع أوقات تلك الغزوة. وبما أنه 
لم يرد دليل فيه تخصيص لتلك الساعة فالأولى أن تبقى على عمومها؛ لأن الساعة 
تقع على كل الزمان كما ذكر ذلك الزجاج“. وعليه قاعدة: (يجب حمل نصوص 
الوحي على العموم)(. 


هو: عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» مات بعد الأربعين 
ومائة. ينظر: لسان الميزان )۲٦۸/۷(‏ » وتاريخ مدينة دمشق .)١91١/55(‏ 

17 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١1894/5(‏ . 

.)١١١/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٦ 

.)00/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ١١ 

© معاني القرآن وإعرابه للزجاج (584/1). 

17 قواعد الترجيح عند المفسرين .)۵٢۷/۲(‏ 

گھیوہ 








المراد ب ( يزيغ ) في قوله تعالى ٦‏ قد اک اكع اَي والهدجريت 


والأتصار الت ار 2 سكاعة |[ رَو من الك يَزِيِعٌ ف ريو تی 2 
تو E‏ 7 [التوبة: .]١17‏ 
ترجيح القرطبي :. 


رجح القرطبي أن المراد بالزيغ الميل. حيث قال: واختلفوا في معنى تزيغ › 
فقيل : تتلف بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن عباس : تعدل - أي تميل - عن 
الحق في الممانعة والنصرة. وقيل : من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف والعصيان 
ثم لَحِفُوا به . وقيل: هَمُوا بالقفول فتاب الله عليهم وأمرهم به7") 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي روي عن ابن عباس(). 

ورجّحه أبو عبیدۂ ا" والطبريأ والنعاس “ا ال 
وق ال رت واف ي فسوی / والبغفوي' 
والختازن!'' وأبو حیسان!'' والتعالبي"" وأبو السمعودا؛" والألوسی!ٴ' 


الجامع لأحكام القرآن )۲٥٥/۸(‏ . 
9 رت لی می کسی نعل اتا ا رف مس ھی 916 
۳ المجاز في القرآن لأْبٰي عبیدة (۲۷۰۷/۱). 
0 بک البيان للطبري .)05/١١(‏ 
ٴ ‏ معاني القرآن للنحاس .)۲٦٢٦/٣(‏ 
10 بحر العلوم للسمرقندي (1"/۲). 
٣۷‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (١/7؟؟)‏ . 
٦‏ الكشف والبيان للثعلبي .)٠١5/5(‏ 
۷ نفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (57/1”") . 
٦‏ معالم التنزيل للبغوي .)۳۳٣/۲٢(‏ 
2٠0‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)١58/9(‏ 
٦‏ البحر المحيط لأبي حيان )١١١/5(‏ . 
٦‏ الجواهر الحسان للثعالبي .)٠١5/5(‏ 
(114 تفسير أبي السعود .)۱۰۹/٤١(‏ 
8 واا 
-۲۷- 








وابن عاشور("). 


وفسر به الزمخشريا") والبيضاوي”") والنسفي(“) وابن جزي !"ا وابن كثير(") 
كثير (") والقاسمي7") والسعدي!") ۱ 

قال البغوي : أي من بعد ما كادت تميل قلوب فريق منهم ولم يرد الميل عن 
الدين بل أراد الميل إلى التخلف والانصراف للشدة التي عليه . 

وقيل: تتلف بالجهد والمشقة والشدة. ذكره الماوردي('". ورجّحه 


الشوکانی!'" . 
وقيل: من بعد ما همَّ فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم لحقوا به. ذكره 
وا 


وقيل: هموا بالقفول فتاب الله عليهم وأمرهم به. ذكره الزجاج”"' والنحاس 
في معاني القرآن“ . 
وبعد النظر والتأمل في الأقوال أجد أن الزيغ في اللغة هو الميل/ 'ء وبذلك 


7 التحرير والتنوير لابن عاشور .)01/١١(‏ 

.)۳۰۳/۲( الكشاف للزمخشري‎ ٣ 

.)۱۷۷/۳( أنوار التنزيل للبیضاوي‎ ١ 

 (‏ مدارك التنزيل للنسفی (۱۱۳/۲)۔ 

© التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (٢/٦۸)۔‏ 

10 تفسير القرآن العظيم لابن کثیر (۳۹۷/۲). 

0 محاسن التأويل للقاسمي (9/8؟31). 

)2 تيسير الكريم المنان للسعدي (١/95؟).‏ 

. )۳۳٣/٢( معالم التتزيل للبغوي‎ ١۷ 

. )517/7( النكت والعيون للماوردي‎ ٦١ 

. )٦١٤/٢( فتح القدیر للشوکانی‎ ٦ 

.)٥۸٥/۱( الوجیز للواحدي‎ ٦ 

. )۳۸۵/۳( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ٦ 

ا٢‏ النحاس في معاني القرآن )۲٦٦/٣(‏ ۔ 

.)٥۹٥/۲٢( لسان العرب (577/8)؛ ومختار الصحاح (۱۱۸/۱)ء وتاج العروس‎ ٦ 
= 





4 لھک ے اخ 4 هاده 4ے ر نے ھ٭* لھگ ۔ هھ د kL‏ . 4ف ده © 4 4*6 4 ۰+ 


يترجح ما رجحه القرطبي وعليه قاعدة : ( يجب حمل كلام الله تعالى على 
المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر  )‏ . 





"۷ قواعد الترجیح عند المفسرین )۳٦۹/۲(‏ . 
ت2۹ 








نووا ان ههو الوب اليم © [التوبة : ]١١۸‏ 
ل 

رجح القرطبي أن معنى 'خلفوا" أرجئوا وأخروا عن التوبة» فلم تقبل منهم 
معذرة ولا رذت عليهم» وإنما أرجأهم الله عمن تاب عليه ممن تخلف عن رسول 


لله حيث قال : 'قوله تعالی : # وَعَلَ اة ارت حرا |“ قيل: عن التوبة؛ عن 
مجاهد وأبي مالك. وقال قتادة : عن غزوة تبوك. وحكي عن محمد بن يزيد معنى 
لّوا" تُرکوا۔..... وقیل: الا" أي ارجنوا وأخروا عن المنافقين فلم يقض فيهم 
بشيء» وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتھمء واعتذر أقوام فقبل عذرهم» وأخر النبي 
يي هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح7") 
المناقشة والترجيح 

ما رجَّحه القرطبي قاله ابن عباس ومجاهد' وأبي مالك( . 


رر اوي و نو ےرا او الاک ان تی 
مضسائی القسرآن! والواخسدئ!" ‏ والسمساني!') وابن عطيبة () 


الجامع لأحكام القرآن )۲٥٦/۸(‏ . 

ا زاد المسير لابن الجوزي (217/5). 

. المرجع السابق‎ ٢" 

13 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)١1١5/1(‏ وأبي مالك هو: سعد بن طارق بن أشيم 
الأشجعيء أبو مالك الكوفي؛ لأبيه صحبة؛ من جُلّة الكوفيين» وكان متقنا. ينظر: سير أعلام 
النبلاء .)۱۸١/٦(‏ 

© جامع البيان للطبري )55/١١(‏ . 

6 0 آي حاتم )۱۸۷۸/٦(‏ . 

)0 معاني القرآن للنحاس .)۲٥٢/٢(‏ 

ا٣‏ الوجیز للواحدي )٣۸/۱(‏ . 

.)۳٥۷/۲( سیر القرآن للسمعاني‎ ٣ 

ہے فا 








۲) 


وأبو حیان!" وابن کثیر“ والسیوطي!" وأبو السعودا"ا والشوكاني(") 
0 


وابن جزي 


والالوسی!' وین عاشوز 


سس 


فما قل 5 الآخرون الذين قال جل ثناؤه :8 وَءَارُورے مُرَجوْنَ ! 0 2 .- 
سوب عَلَيىِمَ واه عليم حكيم و [التوبة: ]٠٠١١‏ » فتاب عليهم عزّ ذكره وتفضل عليهم. 
رت الكلام : إذ ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفهم عن التوبة فأرجأهم عمن 
تاب عليه ممن تخلف عن رسول الله ا" 

واستدل أصحاب هذا القول على صحة هذا التفسير بما فسره كعب بن مالك 
في حديثه المروي في الصحيح, والحديث فيه طول وفي آخره قال كعب: "كنا خلفنا 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 4 حين حلفوا له فبايعهم 
واستغفر لهم» وأرجأً رسول الله 5 أمرنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عز 
وجل : + يَعلَ اكَكََةِ ليت خلأ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزوء 
وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه""'' . 


المحرر الوجيز لابن عطية (53/7). 

۶ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (٢/٦۸)۔‏ 

.)١١7/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٣ 

ا نفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳۸۸/۲). 

)0 الدر المنتور للسيوطي .)۲۱۷۸/٤(‏ 

© تفسير أبي السعود .)۱۰۹/١(‏ 

.)٦١٤/٢( فتح القدير للشوكاني‎ ٣ 

60 روح المعاني للألوسي .)41/1١(‏ 

9 التحرير والتنوير لابن عاشور .)57/١١(‏ 

. )55/١١( جامع البيان للطبري‎ ٦ 

٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)١1١8/4(‏ كتاب المغازي » باب حديث كعب بن مالك وقول الله 
عز وجل :+ وَعلَ ألَكَمَة لزت جلما 4. حديث رقم (5151)»: وأخرجه مسلم في صحيحه 

.)3715( کتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيهء حديث رقم‎ )۲۱۲۷/٤( 
0 








واستدل أيضاً لهذا لقول بظاهر قوله تعالى : + حَيَّ إِدَا صَاقَتَ عم الا یکا 
حت * [التوبة: ]١١4‏ فقوله : "إذا ضاقت" غاية للتخليف. TT‏ 


5-5 عن الغزوء وإنما ضاقت عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر7") 
)۲( 


وقال قتادة : عن غزوة تبوك 
وفارقته قاعدا عمًا نهضث فيه( . 


هذا ابن أبي زمنين والتعلبي والبغوي والزمخشري(“ 


والنسفي والثعالبي" والمراغي'' والسعدي '. 

قال ابن عطية في قول قتادة : 'وهذا ضعيف» وقد رذه كعب بن مالك بنفسهء 
وقال : معنى 'خلفوا" تركوا عن قبول العذر وليس بتخلفنا عن الغزو("" . 

إذا اتضح هذا فإن ما رجّحه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة :( إذا تبت 
الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره )7 . 


ا٦‏ المحرر الوجيز لابن عطیة (۳/٤۹)ء‏ والتسهیل لعلوم التنزیل للکلبي (٢/٦۸)۔‏ 
۷ زاد المسير لابن الجوزي (۰۱۳/۴)ء والدر المنثور للسيوطي (714/5). 
٦‏ معاني القرآن للنحاس .)١155/9(‏ 
(4) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (١/5؟73‏ ). 
7 الكشف والبيان للتعلبي .)١50/5(‏ 
١(‏ معالم التنزيل للبغوي (؟/754"). 
٣‏ الكشاف للزمخشري .)۳۰٣/٢(‏ 
۷ مدارك التنزيل للنسفي .)١١7/1(‏ 
(11 الجواهر الحسان للثعالبي .)٠١5/5(‏ 
٦‏ تفسير المراغي .)5١/4(‏ 
٦‏ تيسير الكريم المنان للسعدي .)"654/١(‏ 
٦‏ المحرر الوجيز لابن عطية (14/5). 
٦‏ قواعد الترجيح عند المفسرين (۱۹۱/۱). 
9 المرجع السابق (۲۷۱/۱) . 
E‏ 








ے 


قبول خبر الكاذب في قوله تعالى : + يبا 


ألصسيؤرت 8 )4 [التوبة: 115] . 
رجّح القرطبي أن خبر الكاذب لا يقبل حيث قال: 'وقال مالك: لا يُقبل خبر 
الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث الرسول #5 وقال غيره: يقبل حديثه. 
والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره' ("). 
المناقشة والترجيح :. 
ما رجّحه القرطبي مذهب الإمام مالك بن أنس حيث قال: "لا يؤخذ العلم من 
أربعة ويؤخذ من سوى ذلكء لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو 
الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يُتهم على أحاديث 
رسول الله ده ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يُحدّث7) . 


وقال ابن العربي : "القبول مرتبة عظيمة وولاية لا تكون إلا لمن كرمت 
خصاله ولا خصلة هي أشر من الكذب فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات27) 
وقيل : يقبل حديث الكاذب في حديث الناس7؛) . 
واحتج الإمام مالك بقوله 4 : 'وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابً( . 


10 الجامع لأحكام القرآن .)١57/8(‏ 

)00( التمهيد »)171/١(‏ وجامع الأصول لابن الأثير (۱۷۲/۱). 

.)519/7( أحكام القرآن لابن العربي‎ ٣ 

443 المرجع السابق» وشرح السنة (١/59؟)‏ . 

)°( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )۲۲١٠/°(‏ كتاب الآداب» باب قوله تعالى : ( کا لیے 
لر اما اقرا أف وكونوا امح اصق وما يُنهى عن الكذب» حديث رقم (5747) بلفظ 
(وإن الكذب يهدي إلى 0 وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٤/۲۰۱۲)ء‏ كتاب البر والصلة والآداب » باب قبح 

E 








وأيضاً بأن الرسول يه رد شهادة رجل في كذبة كذبها. قال معمر(): لا 
أدري أكذب على الله أو كذب على رسوله يل أو كذب على أحد من الناس7) . 

ومنتل شريك بن عبدالله(" فقيل له: يا أبا عبدالله» رجل سمعته يكذب متعمداً 
أأصلي خلفه؟ قال : 0(؛) 

کر ا 
سم د امت یراو کھت + بايا الذي امو ا موأ ال وٹونوا مم 
اسيق * [التوبة: ]١15‏ هل ترون في الكذب رخصة ؟ 7*). 

إذا اتضح هذا فإن ما رجّحه القرطبي هو الراجح للأدلة المتقدم ذكرها. 
وعليه قاعدة: ( إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على 
ما خالفه )7). 


۷ هو: معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم» كان من أطلب أهل زمانه للعلم توفي في 
رمضان سنة (۱۶ھ) ء ينظر: الكاشف (۲۸۲/۲) . 
٣‏ مصنف عبد الرزاق .)٠١۹/۱١(‏ 
هو: شريك بن عبدالله أبو عبدالله النخعي القاضيء توفي سنة (۱۷۷ھ) وعاش اثنتین وثمانین 
سنة. ينظر: الكاشف )٥۸٤/۲(‏ . 
43 التمهيد )59/١(‏ . 
10 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )۱۹۰٦/٦(‏ ء والدر المنثور للسيوطي (717/4) . 
13 قواعد الترجيح عند المفسرين .)5١5/١(‏ 
غات 








الاستدلال بقوله: + وَلا طون مَوْئًا يط أَلحَكُدَارَ * على أن الغنيمة 
تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو عند قوله تعالى :+ مَاكَانَلِأَمْلِألْمَدِيَةِ وَمنَ 


ہہ کے BII‏ 1 


حور ن الاب أن يفوا عن رول الله وَلا يحوأ ينيم عن نمبو دلت باهم کک 
ا د ue‏ نہ لايور ريك يوب ےار رک 
ا کاو لک اتیک کا رک AO E‏ 
[التوبة: ]١١١‏ 
ترجيح القرطبي : 

رجّح القرطبي أنْ الغنيمة تستحق بالإدراب!') والكون في بلاد العدوء فإن 
مات بعد ذلك فله سهمهء حيث قال: "استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة 
تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدوء فإن مات بعد ذلك فله سهمه؛ء وهو قول 
أشهب وعبد الملك» وأحد قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن 
الله عز وجل إنما ذكر في هذه الآية الأجر ولم يذكر السهم. قلت: الأول أصح؛ لأن 
الله تعالى جعل وطء ديار الكفار بمثابة النيل من أموالهم وإخراجهم من ديارهم» وهو 
الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم» فهو بمنزلة نيل الغنيمة والقتل والأسر؛ وإذا كان 
كذلك فالغنيمة تستحق بالإدراب لا بالحيازة" . 
المناقشة والترجيح : 

ما رجحه القرطبي قول أشهب/') وعبد الملك وأحد قولي الشافعي(“ . 

وقال مالك وابن القاسه('): لا شيء له؛ لأن الله عز وجل إنما ذكر في هذه 


۷ أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدو. ينظر: لسان العرب .)”74/١(‏ 

)"0 الجامع لأحكام القرآن )۲٦٢٦/۸(‏ . 

.)٥٦٦/۲( احکام القرآن لابن العربی‎ ٣ 

المرجع السابق. وعبد الملك هو: عبد الملك بن حبيب الفقيه الكبير عالم الأندلس» كان رأساً في 
مذهب مالك » فقیهاً نحویاً شاعراً متصرفاً فی فنون العلمء توفي سنة (144ه) . ينظر: طبقات 
الحفاظ (۲۳۷/۱) . 

© الحاوي الكبير .)٤١١/۸(‏ 

ه556 - 








الآية الأجر ولم يذكر السهم . 

ورجحه ابن العربي() وأبو حيان حيث قال: "لا تدل هذه الآية على ذلك [ أي 
على أن الغنيمة تستحق بالإدراب] لأن الغنيمة لا تستحق إلا بعد الحيازة» فالسهم 
متعلق بالحيازة وهذا مات قبل أن يغنه!"). 

قال الجصاص: في الآية الدلالة على أن وطء ديارهم بمنزلة النيل منهم 
وهو قتلهم أو أخذ أموالهم أو إخراجهم عن ديارهمء هذا كله نيل منهم» وقد سوّى بين 
وطء موضع يغيظ الكفار وبين النيل منھمء فدل ذلك على أن وطء ديارهم وهو الذي 
يغيظهم ويُدخل الذل عليهم هو بمنزلة نيل الغنيمة والقتل والأسرء وفي ذلك دليل 
على أن الاعتبار فيما يستحقه الفارس والراجل من سهامهما بدخول أرض الحرب لا 
بحيازة الغنيمة والقتال إذ كان الدخول بمنزلة حيازة الغنائم وقتلهم وأسرهمء 
ونظيره في الدلالة على ما ذكرنا قوله تعالى : + وَمَآ أده لَه عَلَ رَسُولِه ينهم هَمَآ أوحَفْثمَ 
َيه ِن َيل ولا ركا 4 [الحشر : ] فاقتضى ذلك اعتبار إيجاف/" الخيل والركاب 
في دار الحرب ولذلك قال علي هه : 'ما وطئ قوم في عقر دارهم إلا ذلوا“. 

إذا اتضح ذلك فإنه ما رجحه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة : ( القول 
الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك  )‏ . 


© أحكام القرآن لابن العربي )"٠٠/١(‏ . 
ٴ٣‏ البحر المحيط لأبي حيان .)۳٥٣/۳(‏ 
٢"‏ الإيجاف هو: سرعة السیر. ینظر: لسان العرب (۱۱۷/۳). 
1 عقر كل شيء أصله؛ وعقر الدار أصلها. ينظر: لسان العرب .)٤۹٦/٤(‏ 
© أحكام القرآن للجصاص .)۳۷۲/٣(‏ 
و قواعد الترجيح عند المفسرين (۲۱۲۸۲۷) . 
کات 








أجر المعذور العاجز عند قولھ تعالی  :‏ ماکان لال الَمدِينة ومن حور ون 


3 
هه ہے 


وج عورد ہہرے ا 0 


4 ہے ےپ ہوصوە:->٭ ٹک ٤‏ و CE‏ سوم > 0207 
الاعراب آن يتخلفواً عن رَسول اله لا رحبو يافسسم عن تسرد ذلك بِأْتَهكْرٌ لا يصِيبْهُم لمأ 


ر يو > کے سے ر ہھر 


ر ۲ ص ساح سا وو وري ۔ کی ہمہ ہے > 
ولا فصب ولا مخمصة فى سیل الہ لا يطعوت مَوَطِعًا بطل الحكفار ولا ينالورت مِنّ 


قق صَعِيرَه وكا كر ولا يَقَطهْوب وَاديًا إلا كيب لم لسَجْرِيَهُمُ أله لَحْسَنَ ما كَانوأ 
بَمَعَلونَ (0) “4 [التوبة : ١٠١٠ء .]١5١‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي مساواة أجر المعذور بأجر العامل» حيث قال: "أعطى رسول 
الله ي للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض الناس : إنما 
كق لاخر لفون غر “ماع وركت لمل : الات N‏ 
الظاهر من الأحاديث والآي المساواة في الأجر E N ET‏ 
الصادقة هي أصل الأعمال فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع 
منع منها فلا بُعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل ويزيد عليه'("). 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي هو ترجيح الزمخشري/ والرازي/ وابن تيمية!؛) وابن 
عادل(°) اق المنعود(). 

قال الرازي: واعلم أن القول بهذه المساواة غير مستبعد ويدل عليه العقل 
والنقل. أما النقلء فقوله ك عند انصرافه من بعض غزواته: 'لقد خلفتم بالمدينة 
افع ها مرت هور و ف وه کاو امک :قا رول اف 


.)٠٠١/۸( الجامع لأحكام القرآن‎  ۷' 
.)585/١( الكشاف للزمخشري‎  ٣( 
.)۷/۱۱( التفسير الكبير للرازي‎ ٣ا‎ 
کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية (47/17؟).‎ ٥ 
.)085/5( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ 9 
.)۲۲٦۷/٢( ای السعود‎ 0 5 
ES 








بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر" وقال يله : "إذا مرض العبد قال الله عز 
وجل: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرا" وذكر بعض المفسرين 
في قوله تعالى : +( ل دته قل سَينَ (2) إلا اين ءامو ووا لصحت لَه جر عر 
تن * [التين : 5 » ]٦‏ أن من صار هرما كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل 
عمش سار سر و كلاق قينا ONL Seems‏ فور ف إن لصوف م 


جميع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور معرفة الله تعالى» فإن حصل الاستواء 
فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء في الثواب وإن كان القاعد أكثر حظأ من 
CO‏ اکن نا 

ومن الأدلة أيضاً لهذا القول ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر 
قال: "كنا مع رسول اله #4 في غزاة فقال: "لن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا 
ف واد ال كارا م سس افر 

ومنها قوله ٤‏ : من دل على خير فله مثل أجر فاعله"“ . 
وقوله #5 : امن توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد 
صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئ" . 


۷ أخرجه البخاري )١١١١/4(‏ في كتاب المغازيء باب نزول النبي كَلوٌ الحجر »› حديث رقم 
.)٦١٤١(‏ 

53 أاخرجہ البخاري (۱۰۹۲/۳)ء في کتاب الجھاد والمتير » باب يُكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في الإقامة» حديث رقم )۲۸۳٣(‏ بلفظ: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً 
صحيحا . 

ا٣‏ الفسیر الکبیر للرازي (۷/۱۱). 

أخرجه مسلم )٠١۸/(‏ في كتاب الإمارة » باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 
آخرء حدیث رقم (۱۹۱۱). 

١‏ أخرجه مسلم )۱٥٥٥/٣(‏ في کتاب الإمارۃہ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره وخلافته في أهله بخير » حدیث رقم (۱۸۹۳). 

٣۷‏ أخرجه أبو داود في سننه )١155/١(‏ كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسُبق بهاء 
حديث رقم (215)» والحاكم في المستدرك (۳۲۷/۱)ء وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» وقال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود .)١59/١(‏ 

ا 








وأيضا هو ظاهر قوله تعالى : + وَمَن كرح مأ يبي مُهَاجرا لی اک ورسولعہ تم یل 
الوت هقد وقح جرم عل أل [النساء: ]٠٠١‏ 

وقال بعض الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف» ويْضعّف للعامل 
اما 


قال ابن العربي: وهذا تحكم على الله تعالى وتضييق لسعة رحمته؛ ولذلك قد 
راب بعض الناس فيه فقال: أنتم تعطون الثواب مضاعفاً قطعاً. ونحن لا نقطع 
بالتضعيف في موضع فإنه مبني على مقدار النيات» وهذا أمر مُغیّبء والذي يُقطع 
به أن هناك تضعيفاً وربك أعلم بمن يستحقه (') . 

وبعد النظر في القولين أرى أن القول الذي رجحه القرطبي له شواهد وبذلك 
يترجح وعليه قاعدة : ( إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له 
على ما خالفه ) (") . 

وقاعدة : ( القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ) ( . 


ا۷ أحكام القرآن لابن العربي .)٠٠/١(‏ 
17 قواعد الترجيح عند المفسرين )3١5/١(‏ . 
0 المرجع السابق (۳۱۲/۲) . 
-14 سس 








الضمير في الفعلين 'ليتفقهوا" والينذروا" في قوله تعالى: +( # وَمَا مان الْمَؤْمُونَ 
ينوا كآنه ولا تر مكل وة ينم طايه هوا 
تَجَعوَا لي علد دروت ل 4 [التوبة: ]٠١١‏ . 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن الضمير في 'ليتفقهوا » ولينذروا" للطائفة المقیمةء حيث 
قال: "الضمير في اليتفقهواء ولينذروا" للمقيمين مع النبي يل قاله قتادة ومجاهد. 


ر 


ف ليت ودا رمه ل 


۲کْٰٰ +/ الطيري ........ قلت: قول مجاهد وقتادة 
ین . 
المناقسة والترجيح : 


ما رجحه القرطبي مروي عن ابن عباس وقتادة ‏ ومجاهد) . 

ورجحه الفراء والزجاج والسمرقندي" وابن ابي زمنين“ والواحدي(“ 
والواحدي/') والألوسي!'') والمراغي7'') والسعدي("" . 

وعلى هذا القول يكون معنى الآية: أن الطائفة المقيمة هم الذين يتفقهون في 
الدين» لملازمتهم الرسول ب ومشاهدتهم التنزيل؛ فكلما نزل تكليف وشرع عرفوه 
وحفظوه» فإذا رجعت الطائفة النافرة من الغزو أنذرتهم المقيمة ما تعلموه من 


.)۲٦۷/۸( الجامع لأحکام القرآن‎  ' 
.)217/5( زا المسير لابن الجوزي‎ ۷۶ 
.)19/١١( جامع البيان للطبري‎ ٣٦ 
.)"”75/5( الدر المنقور للسيوطي‎ ٣( 
.)555/١( معاني القرآن للفراء‎ © 
.)۲۸٥/۲( لق معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
بحر العلوم للسمرقندي (؟/18).‎ ٣ 
.)١50/7( نفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ ٣٦ 
.)485/١( الوجيز للواحدي‎ © 
5 پوو ات کے‎ 
.)48/4( تفسير المراغي‎ ٦٦ 
.)"٠١/١( تيسير الكريم المنان للسعدي‎ ٦ 
E 








التكاليف والشرائع. وعلى هذا لابد من إضمارء والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة وأقامت طائفة لثفقه المسلمين في الذین ولينذروا قومهم: يعني النافرين 
إلى الغزو إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبذلك يكون الضمير في قوله 'رجعوا" 
عائد على النافرة . 

قال الطبري: ننكر ذلك لاستحالته» وذلك أنّ تفر الطائفة النافرة لو كان سببا 
لتفقه المتخلفة وجب أن يكون مقامها معهم سبباً لجهلهم وترك E‏ 
مقامهم لو أقاموا ولم ينفروا لم يكن سبباً لمنعهم من التفقه» وبعد فإنه قال جل ثناؤه : 
۶ ا َرمَمُمَ 1 بَجَعَْا ليم 4 [التوبة: ]٣۲١‏ عطفاً به على قوله تعالى: 
و ٢ a‏ [التوئة1: *15] وي شك أن الطافة التافرة بر ا 
المتخلفة الطائفة 22 وقد کت في المعرفة در الله إياهماء ولو كانت إحداهما 
جائز أن توصف بإنذار الأخرى لكان أحقهما بأن يوصف به الطائفة النافرة؛ لأنها قد 
عاينت من قدرة الله ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به ما لم تعاين المقيمة ‏ . 

وقال الحسن: الضمير في 'ليتفقهوا - ولينذروا" ا 
الطبري( وابن الجوزي في زاد المسیرا“ وأبو 0 ا والسمين الحلبي!") 
والقاسمي" وفسر به الزمخشري/') والبیضاوي!' والنسفي("") 


310 جامع البيان للطبري (۷۱/۱۱) . 
5 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)١117/5(‏ 
© جامع البیان للطبري (۷۰/۱۱). 
© زاد المسير لابن الجوزي (0107/9) . 
۷ البحر المحيط لأبي حيان .)١١7/5(‏ 
© الدر المصون للسمين الحلبي .)١50/5(‏ 
0( محاسن التأويل للقاسمي (0571/5). 
)2 الكشاف للزمخشري (۳۰۸/۲). 
 ٣(‏ أنوار التنزيل للبيضاوي .)١79/5(‏ 
٦‏ مدارك التنزيل للنسفي .)١١5/1(‏ 
£ 








وعلى هذا القول يكون معنى الآاية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى 
تصبح هذه الطائفة النافرة من الفقهاء في الدين» أي : أنهم إذا شاهدوا ظهور 
المسلمين على المشركين» وأنّ العدد القليل منهم يغلبون العالم من المشركين 
فيتبصروا ويعلموا أنّ ذلك بسبب أن الله تعالى خصهم بالنصرة والتأييد» وأنه تعالى 
يريد إعلاء دين محمد 5 وتقوية شريعتهء فإذا رجعوا من ذلك النفر إلى قومهم من 
الكفار وأنذروهم لما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر لعلهم يحذرون. 

وبعد النظر في القولين يتضح أن المعنى على القول الثاني وهو قول الحسن 
هو مقتضى ظاهر الآية واتساقهاء فإنَ النفر على هذا المعنى يكون علة للتفقه في 
الدینء وهي التي تنذر قومها إذا رجعت إليهم. كما أن الضمائر في الأفعال الثلاثة 
'ليتفقهوا ‏ ولينذروا ‏ ورجعوا" ترجع إلى الطائفة النافرة. وبذلك يترجح هذا القول 
وعليه قاعدة : ( لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل ) ( . 
وقاعدة : ( توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها ) () . 


قواعد الترجیح عند المفسرین (۱۳۷/۱). 
)( المرجع السابق )١1١2/5(‏ . 
E‏ 








المراد بقوله : 'يلونكم من الكفار" في قوله تعالى : زایا الَدنَ اما يوا 
لَص يلوكَكم د ا رر رافک اط رر اه مَمَالَمَب ب4 [التوبة: ۱۲۳]. 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن الآية على العموم في قتال الأقرب فالأقرب» حيث قال: 
'عرفھم سبحانه كيفية الجهاد وأنَ الابتداء بالأقرب فالأقرب من العدوء ولهذا بدأ 
رسول الله يه بالعرب» فلما فرغ قصد الروم وكانوا بالشام. وقال الحسن: نزلت قبل 
أن يؤمر النبي كلد بقتال المشركين فهي من التدريج الذي كان قبل الإسلام. وقال ابن 
زيد: المراد بهذه الآية وقت نزولها العربء فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم: 
0 یلوا آل لا منوت با )4 [التوبة: ۹ . وقد روي عن ابن عمر أن المراد 
بذلك الديلم. وروي عنه أنه سئل بمن يبدأ بالروم أو بالديلم؟ فقال بالروم. وقال 
الحسن: هو قتال الديلم والترك والروم. وقال قتادة : الآية على العموم في قتال 
الأقرب فالأقرب» والأدنى فالأدنى. قلت: قول قتادة هو ظاهر الآية(1) . 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي قول قتادة » ورجحه الفر اء( والطبري!ءا والواحدي!*ا 
والبغوي!" والزمخشري/" والرازي/") والبیضاوي!"' والنسفی!ٴ '' وأبو السعودا"'") 
ال۷ 


60 : الحجامع لأحکام القرآن (۲۷۰/۸). 
0( الذن. المفثوو للسيوطي ٤/٤‏ ۲). 
© معاني القرآن للفراء .)555/١(‏ 
A a a, 0‏ 

© ا وى( :2 

.)٠١/۲( معالم التنزيل للبغوي‎ ٣ 
.)۳٠١/۲( الكشاف للزمخشري‎ 0 
.)۱۸۱/۱١( التفسیر الکبیر للرازي‎ 0 
.)۱۸۰/۳( آنوار التنزيل للبیضاوي‎ ۷ 
.)۱۱٥/١( مدارك التنزيل للنسفي‎ ٦ 
شا اد‎ 0 

NEL 








والشوكاني7) والألوسي() والمراغي 7" والسعدي!') وابن غاشور("). 


وقال ابن زيد : المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب » فلما فرغ منهم نزلت 


في الروم وغيرهم : + لوا اريت لا يموت إل )4 [التوبة: 14] )١(‏ .ورجح هذا 
هذا القول القاسمي . 


وروي عن ابن عمر أن المراد بذلك الديلم. وروي عنه أنه سئل بمن يبدأ 


بالروم أو بالديلم؟ فقال: بالروء!' "). 


(6) 


00) 
0) 


(٦) 


ولم أجد فيما بين يدي من كتب المفسرين من رجّح هذا القول. 
وقال الحسن : هو قتال الديلم والترك!'') والروء!"". 
ولم أجد فيما بين يدي من كتب المفسرين من رجّح هذا القول. 


فتح القدير للشوكاني .)5١1/7(‏ 
روح المعاني للألوسي )50/١١(‏ 
تفسير المراغي (51/4). 
تيسير الكريم المنان للسعدي .)۱۳٥١/١(‏ 
التحرير والتنوير لابن عاشور )۱۲/۱١۱(‏ . 
تفسیر ابن أبي حاتم (٦/٤۱۹۱)ء‏ والدر المنٹور للسیوطی .)۳۲٤٣/٤(‏ 
محاسن التاأویل للقاسمی .)٢٥٥/٥(‏ 
لم أجد هذا القول فيما بين يدي من الكتب. 
والديلم : لقبا بنئ-ضئة بن أذ لسوادهم أو لد غمة فى الوانهم.:ينظنة فاج العرومن :)1٦٦/۳۲(‏ 
الروم: هم جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم واختلف في أصل نس بتهم. 
ينظر: معجم البلدان (۹۷/۳). 
الدر المنثور للسيوطي .)۳۲٣/٤(‏ 
الترك: قوم يسكنون تركستان وهو اسم جامع لجميع بلاد الترك وأول حدهم من جهة المسلمين 
فاراب» ومدائنهم المشهورة ست عشر مدينة. ينظر: معجم البلدان (۲۳/۲) . 
لم أجد له هذا القول والذي وجدت أنه قال: الديلم. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (٦/۱۹۱۳)ء‏ 
وجامع البیان للطبري (۷۱/۱۱). 
EE‏ 





4 لھک ے 1خ 4 لھڈ ا نے دا اده دهطة . هاه a1. aI‏ ھ 4 4*6 ها 





وقال ابن عباس: قريظة والنضير' وخيبر" وفدكا. ولم أجد فيما بين 
بين يدي من كتب المفسرين من رجح هذا القول. 
وبعد النظر في الأقوال أجد أن القول بالعموم أولى وهو قول قتادة كما أنه 
ظاهر الآية وبذلك يترجح ما رجحه القرطبي وعليه قاعدة : ( يجب حمل نصوص 
الوحي على العموم ) ° . 


۷ قريظه: طائفة من اليهود كانوا يسكنون المدينة» وكان بينهم وبين النبي ٤ء‏ عهد فنقضوه 
وحاصرهم النبي ولو خمساً وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكمه. ينظر: البداية والنهاية 
.)١ 18/5)‏ 

٣‏ النضير: إحدى القبائل اليهودية المجاورة للمدينة» کانوا حلفاء لبني عامرء حاولوا قتل النبي كله 
فأخرجهم إلى خيبرء وتركوا أموالهم فقسمها النبي 4 على المهاجرين والأنصار. ينظر: البداية 
والنهاية )۷٦/٤(‏ . 

ا٣‏ خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي 5ي وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد 
الشامء يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثيرء 
فتحها النبي 4 في سنة سبع للهجرة. ينظر: معجم البلدان )٥٥١۹/۲(‏ ۔ 

ا زاد المسير لابن الجوزي (۲۱۸/۳). وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة؛ 
أفاءها الله على رسولھ پل في سنة سبع للهجرة. فيها عين فوارة ونخيل كثيرة. ينظر: معجم 
البلدان )۲۳۸/٤(‏ . 

© قواعد الترجیح عند المفسرین .)۵٢۷/۲(‏ 

ےل جات 


ہت 








المراد بنظر في قوله تعالى : + وَإِدَا م أت سُورةٌ ر بهد إل بع هَل 


ےو کی < ےو ے 


کر تر E‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بنظر بعضهم إلى بعض نظر الرعب. حيث قال : 
'والمراد المنافقون؛ أي إذا حضروا الرسول كَل وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتهم 
أو فضيحة أحد منهم جعل ينظر بعضهم إلى بعض نظر الرعب على جهة التقرير 
يقول: هل يراكم من أحد إذا تكلمتم بهذا فينقله إلى محمدء وذلك جهل منهم بنبوته 5ء 
وأن الله يُطلعه على ما يشاء من غيبه. وقيل: "إن 'نظر" في هذه أنباً. 
وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال : 'نظر" في هذه الآية موضع قال(١)‏ 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي قاله ابن عباس(. ورجّحه الطبري!"! والزجاجأ“) 
والسمرقندي() والسمعاني7") والزمخشری! " وابن عطية( والبيضاوي() 
والبيضاوي() والنس في( '" وابن جزي( '" وأبو حیان"' وابن کثیر "' 


010 الجامع لأحکام القرآن (۲۷۲/۸). 

53 زاد المسير لابن الجوزي .)٤٢٥/٣(‏ 

.)75/١١( جامع البيان للطبري‎ ٣٦ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳۸٦/٢(‏ 

20 بحر العلوم للسمرقندي .)٠٠٠/١(‏ 

. )۳۱۰/۲( نفسير القرآن للسمعانی‎ ٦۷ 

.)۳۱۰/۲( الكشاف للزمخشري‎ ٣ 

امحرر الوجیز لابن عطیة (۹۹/۳). 

( انوار التنزیل للبیضاوي (۱۸۱/۳). 

.)١١7/؟( مدارك التتزیل للنسفی‎ ٦) 

.)۸۸/۲( التسهيل للعلوم التنزيل للكلبي‎ ٦ 

.)١7١/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٦ 

.)٠٠٤/١( تفسير القرآن العظيم لابن كتير‎ ٦ 
س‎ ٤ا‎ 








وابن عادل() وأبو السعودا(') والشوكاني' والألوسي/ والسعدي“ وابن 
صش, (۹), 


عاشور 

وقيل : 'نظر" في هذه الآية بمعنى أنبأ . 

ولم أجد من يرجح هذا القول من المفسرين . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العلم أنه قال : "نظر" في هذه الآية موضوع 
موضع قال» أي : قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد؟ (". 

وبعد النظر في الأقوال لم أجد أن من معاني نظر قال وأنبأ وبذلك يترجح ما 
رجحه القرطبي وعليه قاعدة : ( يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام 


العرب ) ۳ . 


)0 اللباب في علوم الکتاب لابن عادل .)۲٤٢/٠١(‏ 
٣‏ تفسير أبي السعود .)١١7/5(‏ 
0 فتح القدير للشوكاني .)٣١١۸/۲(‏ 
© روح المعاني للألوسي .)١۱/۱۱(‏ 
© تيسير الكريم المنان للسعدي .)٤٥/٤(‏ 
)0 التحرير والتنوير لابن عاشور )1۸/1۱( . 
0 جامع البيان للطبري )1 ۸۷۱). 
0 قواعد الترجیح عند المفسرین .)۲٦۹۹/۲(‏ 
لاع ا 








الخطاب في قوله تعالى :+ لَقَدُ حم رولت من شڪ عر عي 
ار ریش گم زمرت وك َة © £ [التوبة: 1٠١‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن الخطاب للعرب. حيث قال : 'والخطاب للعرب في قول 


الجمھورء وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه 
وشرقرا به غاين الأيام رٹل ارجام ١‏ ھی منخاطية لجميع العا والمعتن+ القد 
جاءكم رسول من البشر ؛ والأول أصوب7" . 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي قول الجمهور ورجحه الطبري!" وابن عطیةاٴ 
والبيضاو ي( والنسفي7") والخازن7") وأبو السعود(“ والشوكاني!") والألوسي(“ 
والألوسی!''ا والقاسمی!'' والمراغی!'" . 

قال ابن عباس: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي 145" . 

ونظيره قوله تعالى : + لَقَدَ مَنَّ لَه عَلَ ألْمُؤْمِنينَ إِدْ بعت فيم رسو من اشيم * 
[آل عمران: ]١54‏ . 


. )۲۷۳/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ٠ 

.)٥١۸/۲( المحرر الوجيز لابن عطية (۱۰۰/۳)ء وفتح القدیر للشوکانی‎ ٣ 

© جامع البيان للطبري .)۷٦/١١(‏ 

المحرر الوجيز لابن عطية .)٠٠١/۳(‏ 

0 أنوار التنزيل للبیضاوي (۱۸۱/۳). 

۷ مدارك التنزيل للنسفي .)١١7/9(‏ 

۷ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۷۱/۳). 

1 شود أبن الشغرد 118/8 

(21 فتح القدير للشوكاني .)٦١۸/۲(‏ 

9 بروج الععاض :للفلؤسي ٥٢/1۹‏ 

. محاسن التأويل للقاسمي (5/؟57)‎ ٦ 

.)04/4( نفسير المراغي‎ ٦ 

0 :وق الفسوو لأين: الحوؤى :04915 توالشى سان نے ۳۷۵ 
غ5 - 








وفي هذا القول امتنان على العرب» وتنبيه على فضيلتهم ٠‏ وفيه أيضا 
تعريض بتحريضهم على اتباعه وترك مناواته» وأن الأجدر بهم الافتخار به 
والالتفاف حول( . 


ول جا هي ما ل العامة و المع القن نجنا کد رول ن 
ال 

ونظيره قوله تعالی  :‏ أَكَانَ لتاس عبان اوتا تَُلِِیَتہُم )4 [يونس: .]١‏ 
وقوله : ہإ إِتَا آتا بک مِنَلُگ * [فصلت: ]١‏ » والمقصود أنه لو كان من جنس 
ف اح ام ا 

وبعد النظر في القولين يتضح لي أن جميعها محتملة في الآية ولا يوجد بينها 
تعارض فالخطاب أولاً للعرب ثم لجميع الأمم وذلك ما ذكره ابن تيمية حيث قال: 
يتناول الخطاب كل من خوطب بالقرآن › فالرسول 5 من أنفس من خوطب بهذا 
الكلام إذ هي كاف الخطابء وإنما خوطب به أولاً قريش ثم العرب ثم سائر الأمم 


صار يُخص ويُعَم بحسب ذلك47) . 


)0( التفسی الكبير للرازي (۱۸۷/۱۲) والتحرير والتنوير لابن عاشور (۷۰/۱۱). 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۸۷/۲) . 
١‏ التفسير الكبير للرازي .)۱۸۷/۱١(‏ 
)6( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسیر (۱۸۹/۱). 
58595 








gl‏ ا 


إعراب 'عزیز' في قوله تعالى : # لقد جاءً ہر رو اه نكب من شرك عور 


یو اعت حريل نكم بِالْمُؤميت روف َم © 4 [التوبة: ۱۲۸]. 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن "عزيز(" صفة للرسول يلع و'ما عنتم7) فاعلاً بعزيز. 
حيث قال : "و 'ما" في 'ما عنتم" مصدرية» وهي ابتداء و"عزيز" خبر مقدم. ويجوز 
أن يكون "ما عنتم" فاعلاً بعزيز و"عزيزا صفة للرسول 5 » وهو أصوب(" . 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي 0 الطبري!؟! والنحاس في إعراب القرآن7 وابن 
عطية/") والرازي!" وأبو حيان!') والسمين الحلبي!') وابن عادل!' ') والألوسي!'' 
والألوسي 

وقيل : 'ما" في 'ما عنتم" مصدریة ء وهي ابتداء» و"عزيز خبر مقدم. 

ولم أجد من رجّح هذا القول في الكتب التي بين يدي. 

قال أبو حيان : والظاهر أن 'ما" مصدرية في موضع الفاعل بعزيزء أي: 
بعد عاك متك ركنا قبل + 

يسر المرء ما ذهب الليالي وکا ده کے ا 


۷ من عن يع بفتح العين» إذا اشتد. ينظر: تهذيب اللغة .)15/١(‏ 
3 العنت في اللغة : المشقة الشديدة والعنت الوقوع في أمر شاق. ينظر: لسان العرب (17/7). 
7 الجامع لأحكام القرآن (۲۷/۸). 

جمع البیان للطبري (۷۷/۱۱). 

. )١50/؟( إعراب القرآن للنحاس‎ ٣۷ 

© المحرر الوجيز لابن عطية .)٠٠١/۳(‏ 

.)١187/١5( التفسير الكبير للرازي‎ ٦ 

9 البحر المحيط لأبي حيان (5/١؟١).‏ 

19 الدر المصون للسمين الحلبي .)١57/5(‏ 

.)٤۸/٠١( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ ٦٦ 

.)55/١١( روح المعاني للألوسي‎ ٦ 

.)551/١( المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري‎ ٦ 


ا 








أي : يسر المرء ذهاب الليالي . 


ویجوز ان یکون 'ما عنتم' مبتداء أي : عنتكم عزيز عليه. وقذم خبره» والاول 


)0 , 
قال السمين الحلبي : والأرجح أن يكون "عزيز" صفة لرسولء لقوله بعد ذلك 
'حريص" فلم يُجعل خبرا لغيره؛ وادّعاء كونه خبر مبتدأ مضمرء أي: هو حريص» 

لا حاجة إليه("). 

وقال الألوسي: ورفع "عزيز" على أنه صفة لرسول وبه متعلق "عليه" 
وفاعله المصدر وهو الذي يقتضيه ظاهر النظم الجليل7". 

وبعد النظر في القولين أجد أن ما رجّحه القرطبي هو الراجح للأقوال التي 
سقتها سابقا وعليه قاعدة : (يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية 
والمشهورة) () : 
وقاعدة : (يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق) (. 


أعرب 


. )۱۲۱/٥( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٦ 
.)١57/5( الدر المصون للسمين الحلبي‎ ٤! 
.)25/١١( روح المعاني للألوسي‎ ۳ 
.)١55/1( قواعد الترجيح عند المفسرين‎  ( 
المرجع السابق (8/5؟5).‎ 0 
٥٢ - 








آخر ما نزل من القرآن عند قوله تعالى : + فَإن تَوَلَوَاْ مَكْلُ حَسى أله 


۷س یھت ألْصرّش الْمَظِيِ )ا * [التوبة: ۱۲۹]. 


ص مە ت 


ا 


جيح القرطبي : 
رجّح القرطبي أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى : ۾ واوا یوما 
ا ته وو وک َي مَّاكَسَبَتٌ وهم لا يُْلَموَنَ * [البقرة: ١‏ 1]. حيث 
قال: 'وروی یوسف بن مھران عن ابن عباس: أن آخر ما نزل من القرآن 
ظ لت بحم رولف بن اَشيےم عَزیژڈ کے عو فا تر سی مَلي5کم 
الور رو تيه )4 [التوبة: ۸] وهذه الآية - [أي: قوله: +[ فان تولوافقشل 
حسوے آله 0 ھر عاو وکا و کٹ لْصر شٍ المي #] وقد ذكرنا عن ابن 
خلافه على ما ذكرناه في البقرة [وذلك عند قوله تعالی: چ واتمواً یوما تزجمورت 
EE‏ ] وروی آبو صالح عن ابن عباس قال : آخر ما نزل من القرآن 
اشوا وا جوت فیو إل اھ م وی کل طن کا سیت کلم کا بطل 4 
[البقرة: ]۲١‏ فقال جبريل للنبي ي : يا محمد ضعها على رأس تمانين ومائتين من 
البقرة - وهو أص"'. 
المناقسة والترجيح : 
ما رجحه القرطبي قول الجمهور( وهو مروي عن ابن عباس وأبو 
سو اق ت ري وال اهت ھا" ولق جر“ 
0 


3 
ف 


جد سی 


.)۲۷۵/۸( الجامع لأحكام القرآن‎  ' 

ٴ٣‏ المحرر الوجیز لابن عطیة (۳۷۸/۱) ء والبحر المحيط لأبي حيان (٢/٣٥۳)ء‏ والتحریر والتنویر 
لابن عاشور (۹۷/۳). 

7 الدر المنثور للسيوطي (١/٦۱۱)ء‏ وجامع البيان للطبري .)١15/5(‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي .)١/١(‏ 

ا زا المسير لابن الجوزي (١/5؟5).‏ 

10 مصنف ابن أبي شيبة »)١517/1(‏ وجامع البيان للطبري .)١١9/5(‏ 

ے٣6٣‏ تے 








وابن جریج! ومقاتل() 0 
ورجّحه السمرقندي7) والثعلبي(') وا ي : ہی 9 )04 

ج . 0 
والرازي!'" والخازن'١‏ وأبو حيان/"" والثعالبي"“ وابن عادل““ وأبو 


٥‏ ہے (٦ا)‏ .الس (۷۸) ابن ا0 
السعوداٴ'' والشوکانی!''' والألوسيی!''' والسعدي!''' واہ 
)0 


وروى يوسف بن مهران 
- ۸ إلی نو 50 2 


عن ابن عباس عن أبي بن كعب 5ه قال: آخر 


ر > ہرم 
كك ا کرات ون الشركة + 


اتد 


المحرر الوجیز لابن عطیة (۳۷۸/۱). 

0 0 58 0 أ 00 5 الأمو 9 صاحب التصانيف وأول من دون العلم 
العلامة الحافظ شيخ الحرم آبو الولی ً 7 
بمكة» توفي سنة (50١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (75/5"). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .)١5١/١(‏ 

07 بحر العلوم للسمرقندي (۲۰۹/۱). 

© الكشف والبيان للثعلبي (۲۹۰/۲). 

7 تفسر القرآن للسمعاني (۸۸۲/۱). 

[ الکشاف للزمخشري .)٥٥٥/۱(‏ 

0 "اھر رہ ای ئ۵۷ 8۸۸۷ 

.)۹۱/۷( الضیر العبیر للرازي‎ ٦ 

ا٦‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)"١4/١(‏ 

.)۳٥٣/٢( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٦ 

7 الجواهر الحسان للتعالبي .)٠١/۲(‏ 

)0 اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)651/5١(‏ 

. )۲۱۸/۱( تسیر أبي السعود‎ ٦ 

)05 فتح القدير للشوكاني (/۲۹۹). 

.)٤٥/٣( روح المعاني للألوسي‎ ٦ 

. )۱۱۷/۱( تیسیر الکریم المنان للسعدي‎ ٦ 

.)۹۷/۳( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٦٦ 

اها ب 








ويمكن نقض هذا القول بأنها آخر من نزل من سورة براءة» ويؤيده ما قيل 
من أن هاتين الآيتين مكيتان!". بخلاف سائر السورةة؛) 
وهناك أقوالاً أخرى غير هذين القولين في آخر ما نزل من القرآن الكريم!*) 
وبعد النظر في القولين يترجح القول بأن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: 
۾ انوا وما تجوت فيو إل 7 وتک شين ما كسب وهم لا يظلنون * 
[البقرة: ]۲۸١‏ لأمرين: 


أحدهما : ما تحمله هذه الآية في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدين بسبب 
وفك ع ن ا المعانة.وما دراه كة :من الر خوخ الى ا وكا 
الا مت ما غبن ولا ظلم وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام 
المذكورة في سياقها. 

ثانيهما : التتصيص في رواية ابن أبي حاتم على أن النبي #5 عاش بعد نزولها تسع 
لیال فقط!"اء ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مظه". 

وبذلك يترجح ما رجحه القرطبي وعليه قاعدة: ( إذا ثبت الحديث وكان في معنى 
أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه )(). 


(') هو: يوسف بن مهران البصري» وثقه أبو زرعه وابن سعد. ينظر: لسان الميزان (458/7)؛ 
والتاريخ الكبير (25/8؟). 

7 المعجم الكبير للطبراني (۱۹۹/۱). 

ا البرهان في علوم القرآن (۱۸۷/۱)ء والناسخ والمنسوخ للکرمي .)۱۱٥/١(‏ 

3 مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني .)77/١(‏ 

© البرهان في علوم القرآن (۲۰۹/۱) ء والإتقان في علوم القرآن .)57/١(‏ ومناهل العرفان في 
علوم القرآن (۷۰/۱). 

.)٤٥٥/٢( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ ٣۷ 

0 مناهل العرفان في علوم القرآن (۷۱/۱). 

.)۲۰٦/۱( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ ١[ 

Yo - 





ثاني : ترجيحات الإمام القرطبي في سورة يونس. 





المراد بالكتاب في قوله تعالى: .# يَنْكَ ءات الكت اكير 4 بوشن 
ترجيح القرطبي : 

رجّح القرطبي أن المراد بالكتاب القرآن الكريم فقال - رحمه الله - : 'قوله 
تعالى: # َك ءات الكت اكير £ [ يونس: ]١‏ ابتداء وخبرءأي تلك التي جرى ذكرها 
آيات الكتاب الحكيم. قال مجاهد وقتادة: أراد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة» فإن 
"تلك" إشارة إلى غائب مؤنث. وقيل: 'تلك" بمعنى هذهء أي هذه آيات الكتاب الحكيم. 
والمراد القرآن وهو أولى بالصواب(" . 
المنافشة والترجيح : 

ما ذهب إليه القرطبي فسّر به ابن عباس(" واختاره العز بن عبد السلام في 
تفسيره' وأبو عبيدة في مجاز القرآن والطبري والزجاج والنحاس في 
إعراب القرآن والسسمرقدياوابن أبي زمنين والثعابي'"") 
والواحدي في الوسيط ‏ '/والسمعاني"" والب_ ےغوي!'' والزمخشري)' 


() الجامع لأحکام القرآن (۲۷۷/۸). 
() تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس .)۱٦۹/۱(‏ 
٣(‏ نفسير العز بن عبد السلام .)١١/5(‏ 
() المجاز في القرآن لأبي عبيدة (۲۷۲/۱). 
() جمع البیان للطبري (۸۰/۱۱). 
() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٥/۳(‏ 
٦‏ إعراب القرآن للنحاس .)۲٤٤٢/٢(‏ 
۷ بحر العلوم للسمرقندي .)٠١7/5(‏ 
() نفسير القرآن العزيز لابن زمنين (۳۱۰/۲). 
١٦‏ الكشف والبيان للثعلبي .)١١7/5(‏ 
() الوجيز للواحدي .)485/١(‏ 
٦‏ تسیر القرآن للسمعاني .)۳٦٣/٢(‏ 
٦‏ معالم التنزیل للبغوي(٢/٣٣٥)۔‏ 
اق ات 





٦‏ :0+ 9 راک 
وابن كثير(" والثعالبي!') وابن عادل('' وأبو السعودا''' والشوکانی!''' والألوسی(٦')‏ 
والقاسمي7؛ ' والمراغي/”' والسعدي!'' والشنقيطي"" وابن عاشور""). 

وذهب قتادة إلى أن المراد: الكتب التي كانت قبل القرآن('. 

وعن مجاهد: "التوراة والإنجيل'(:"): 

وعن الحسن: "التوراة والزبور"''" ووافقهم أبو حيان!"). 

وذهبوا إلى أن" تلك"الأكثر فيها الإشارة بها إلى البعيد. 





4 الكشاف للزمخشري (۴۱۲/۲). 
() المحرر الوجيز لابن عطية .)۱۰۲/۳١(‏ 
(7) التفسير الكبير للرازي .)°١/١١(‏ 
() ُنوار التنزیل للبیضاوي (۱۸۳/۳). 
۹ مدارك التنزيل للنسفي (۱۱۷/۲). 
7) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۲۷۹/۲). 
() التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۸۹/۲)۔ 
۷ نفسير القرآن العظيم لابن كثير(؟/5 ٠‏ 5). 
9) الجواھر الحسان للثعالبيی(۸/۲٦۱).‏ 
أ) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل(١٠/١°").‏ 
() تفسير أبي السعود(5/4١١).‏ 
(() فتح القدير للشوكاني("/""). 
(9) روح المعاني للألوسي(١١/51).‏ 
٦‏ محاسن التأويل للقاسمي(/٤).‏ 
9) تفسير المراغي(51/5). 
9') تیسیر الکریم المنان للسعدي(۷/۱٥۳).‏ 
)٦(‏ أضواء البیان للشنقیطي(۷/۲٦۱).‏ 
۷ التحریر والتنویر لابن عاشور .)۸۱/٥(‏ 
0) جامع البیان للطبري (۸۰/۱۱) ء وتفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم .)۱۹۲۲/٦(‏ 
٦)‏ جمع البیان للطبري (۸۰/۱۱). 
 ٦(‏ تفسیر القرآن العظيم لابن أبي حاتم )۱۹۲۲/٦(‏ وتفسیر القرآن العظيم لابن كثير .)٥٥١٤/٢(‏ 
٦١‏ البحر المحيط لأبي حيان (5/5؟١١).‏ 
ہے ٣خ٣ت‏ 








قال أبو حيان :'والظاهر أن تلك باقية على موضوعها من استعمالها البعد 
المشار إليه "7"). 

والقول الأول أرجح لأمور منها: 
-١‏ أن المعهود في القرآن وصفه بالحكيم دون الكتب السابقة!'). قال تعالى:2 اكر 
کنب أت ٤ا‏ [ یونس: ]١‏ وقال تعالی: ٣إ‏ بس ا(٣‏ وران کر )4[ یس: ]٠-۱‏ 

؟- أنه لم يجر للكتب السابقة ذكر(). 

؟- أن القرآن هو المعهود في الذكر بعد الحروف المقطعة في كل السور 
المفتتحة بها إلا سورتي مريم والقلم. 

إذا اتضح هذا فإن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح. وعليه قاعدة: ( إدخال 
الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك )7). 

وقاعدة : ( حمل معاني كلام الله تعالى على الغالب من أسلوب القرآن الكريم 
ومعهود استعماله أولى )(). 


.)١١5/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)۲۷۸/۸( الجامع لأحکام القرآن‎ ١ 
.)۲۷۸/۸( جامع البیان للطبري(۸۰/۱۱)ء والجامع لأحکام القرآن‎ ۳ 
.)۱۲٦١/١( التبيان في أقسام القرآن لابن القیم‎ ١ 
.)*/۱( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ (°) 
اور‎ 0 
Oof 








المراد بالحكيم في قوله تعالى: م يَنْكَ یکت ت اکب اكير )4۷ ا 
ترجيح القرطبي : 

رجّح القرطبي أن المراد بالحكيم المُحكم. حيث قال "والحكيم: المُحكم 
بالحلال والحرام والحدود والأحكامء قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل: الحكيم بمعنى 
الحاكم» أي : أنه حاكم بالحلال والحرام وحاكم بين الناس بالحق» فعيل بمعنى فاعل. 
وقيل:الحكيم بمعنى المحكوم فيه» أي: حكم الله فيه بالعدل ولإحسان وإيتاء ذي 
القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكرء وبالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن 
عصاه» فهو فعيل بمعنى المفعول» قاله الحسن وغيره. وقال مقاتل: الحكيم بمعنى 
المُحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلافء فعيل بمعنى مُفعَل"' 
المناقشة والترجيح :. 

انت 020 E‏ 
وأبو عبيدة في 0 القرآن ٴا واختارہ الطبري! 0 في معاني 0 
وابن أبي زمنين ي لسم '' وابن عطي و 
الج-وزي في زاد المسیر'' '' والخازن!'''وابن کثیراٴ' 


() الجامع لأحکام القرآن(۲۱۷۸/۸). 
() تنوير المقباس من تفسير ابن عباس(١/11١).‏ 

.)۱۸/۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ ٦٥9 

() المجاز في القرآن لأبي عبیدة (۲۷۲/۱). 

(0 جامع البيان للطبري(١١/50).‏ 

() معاني القرآن للنحاس (؟/32"). 

() تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین .)۲٤٢٢/۲٢(‏ 
9) الكشف والبيان للثعلبي .)١١17/5(‏ 

) تفسير القرآن للسمعانيی(٢/٣٣٦۳).‏ 

.)۳٣٣/٢(يوغبلل معالم التتزیل‎ ٦ 

.)۱۰۲/۳١( المحرر الوجیز لابن عطیة‎ ١ 

.)٤/ ٤(يزوجلا زاد المسير لابن‎ ٦ 

7) لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن (۲ /۲۷۹). 
4 تسیر القرآن العظيم لابن كثير .)٦٥٤/ ٢(‏ 


ق۳۵ تے 








ودليل هذا القول قوله تعالى:+ الركتنك أَعَكت َه 4 [هود: ]١‏ 
وذهب السمرقندي(" والواحدي/" إلى أن المراد بالحكيم الحاكم. أي: حاكم 
على الكتب كلها وحاكم بالحلال والحرام وحاكم بين الناس. 
ودليل هذا القول قوله تعالى:+ وَأَنرْلَ مَعَهَمْ الككب بِآلْحَقَ ليحك بَبْنَ لاس فما 
ا 


بع سلس مد مده . کپ می ۔ ور رظ ر کہ ووو ر و سوس 2 
فيه وما اختلف فيه إلا الذين أونوه ون بد ما اء ھر الت سا نهر فهدق الله 


سے 


َخْتَلا 


لیے ءاموَألِما احَتَلفوا فِهِ [ البقرة: ]٢٦٢‏ 

وذهب الزمخشري' والنسفي والقاسمي والألوسي والسعدي!' إلى أن 
إلى أن المراد بالحكيم ذو الحكمة. ومن ذلك قول الأعشى : 

وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها . 

وذهب الرازي والبیضاوي!' '' والکلبی!'' وآبو حیان!'' وابن عادل 0 
وأبو السعودأ ‏ وابن عاشور!”'' إلی أن وصف الحكيم يحتمل جميع الأقوال التي 
ذكرت. 


.)٠١١/١( بحر العلوم للسمرقندي‎  )١( 

)2 الوجيز للواحدي .)555/١(‏ 

) الكشاف للزمخشري (۲۱۲/۲). 

(5) مدارك التنزیل للنسفيی(۲۸۰/۳). 

(5) محاسن التأويل للقاسمي(5/1). 

(0 ديوان الأعشى .)١59(‏ 

(۹) التفسير الكبير للرازي .)٤/١١(‏ 

600 أنوار التتزیل للبیضاوي(۱۸۲/۳). 

.)۸۹/۲( التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ )١١( 

.)۱۲٦/١( البحر المحيط لی حیان‎ )۱١( 

.)۸۱ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل(۰‎ ٦ 

تہ “قفون آی اراتا 

.)۸۲/٥( التحریر والتنویر لابن عاشور‎ )۱٥( 
- كه‎ 








قال ابن عاشور: والحكيم: وصف إما بمعنى فاعل» أي الحاكم على الكتب 
بتمييز صحيحها من محرفهاء وإما بمعنى مفعل بفتح العين» أي مُحكم» مثل عتيد 
بمعنى مُعد. وإما بمعنى ذي الحكمة والحق والحقائق العلمية» إذ الحكمة هي إصابة 
الحق بالقول والعمل فوصف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع 
الناشئ عن البليغ . 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال أستطيع القول بأنه لا مانع من حمل وصف 
'الحكيم "على جميع الأقوال. 

وعليه قاعدة: ( يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد دليل 


.)۸۲/٥( التحرير والتنویر لابن عاشور‎ )١( 
.)٢٢۷/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ 2) 
حك/اة ”ات‎ 








کے هم 


الأمر المتعجب منه في قوله تعالى:# أ كَانَ للسّاس عجبا أن أوَحَيَنَا ِلك لينم 


ہے 


غ اندر الاس ویر الت امنا أن لَه دم صِدْقٍ عند ر قال ألْحكتفْرونَ إرك هنذا لسر 
ین )4 [ يونس: ۲ 
ترجيح القرطبي :: 

رجّح القرطبي أن الأمر المتعجب منه هو أن يكون رسول الله تعالى إلى 
الناس من البشر. فقال - رحمه الله - :"وسبب النزول فيما روي عن ابن عباس :أن 
الكفان :كال لها تمك كت اه إن الله أحظه من أن يكو ن مرا ر و قا ما ره 
الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب؟ فنزلت: "أكان للناس" يعني أهل مكة "عجباً" وقيل: 


الفا عدوا من كر ات 1 
المناقشة والترجيح : 

ما رجّحه القرطبي هو المروي عن ابن عباس(" وابن جريج!" ورجّحه 
ابن جرير الطبري' وابن أبي حاتم والنحاس في معاني القرآن() 
و السمر قندي (") وا لثعلبي نل ري والواحدي(' 0 والسمعاني!' 0 
والسمعاني!''' والبغوي!' والزمخشري" 0 الجوزي في زاد المح 


.)۸/۲۱۷۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5/54( جامع البيان للطبري (۸۱/۱۱)ء وزاد المسیر لابن الجوزي‎ ) 
.)۸۱/۱۱( جامع البیان للطبري‎  "( 
المرجع السابق.‎ )۹ 
.)۱۹۲۲/٦( تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم‎ )( 
.)۲۷۹/۳( معاني القرآن للنحاس‎  )( 
.)۱۰۲/١( بحر العلوم للسمرقندي‎ 2) 
.)۱۱۷/٥( الکشف والبیان للثعلبيی‎  )( 
.)٦٢٤/٢( النكت والعيون للماوردي‎ )( 
.)5853/١( الوجيز للواحدي‎ ١١ 
.)٠°/۲( تفسیر القرآن للسمعاني‎ )١( 
رقا ا ا ای )د‎ 
.)۲۴۱۲/۲( الکشاف للزمخشري‎ ٦ 
.)°/٤( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

-٥٠۸-ے8‎ 








والرازي! '' والبيضاوي! ٰ والخازن!' وابن جزّي الكلبي ا وأبو حیان( وابن 
کثیرا' والثعالبي! وابن عادل”) والسيوطي!) والشوکانی!'' والألوسي!'' 
والقاسمي!"') والمراغي"' والسعدي/!؛؟'! وابن عاشور'. 

والدليل لهذا القول سبب النزول. فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: لما بعث الله محمدا رسولاً أنكرت العرب ذلك ومن أنكر منهم قالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فنزلت0"). 


ويؤيد هذا القول قوله تعالی:٭ ويوا آن جا و کر ع وريم )4 [ص: ؛] 


۶ یو 27ء 


وقوله تعالى: ¥ وما مسَع الاس أن وهنوا إذ جاه ألْهدَ اوقل ا ا ا ولا ) 
[الإسراء: 15]. 

وقيل :إنما تعجبوا من ذكر البعث. ذكره الزجاج حيث قال :"'وجائز والله أعلم 
أنهم عجبوا زا النبي #6 أنذرهم وبشر الذين امنواء والإنذار والبنارة متصلان 


) التفسير الكبير للرازي .)0/١7(‏ 
" انون الفؤيل للبيضاري 1/1/8 
۳ لباب التاأویل في معاني التنزيل للخازن (۲۷۹/۲). 
)٤‏ التسھیل لعلوم التنزيل للكلبي (۸۹/۲). 
) البحر المحيط لأبي حيان .)١5/5(‏ 
)١‏ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)٥٠٤/٢(‏ 
٣‏ الجواهر الحسان للتعالبي .)۱٦۸/۲(‏ 
) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)١55/٠١(‏ 
) الدر المنثور للسیوطی .)۱۳۲/٥١(‏ 
٠‏ فتح القدير للشوكاني (575/7). 
کا و 
۲ محاسن التاأویل للقاسمي (0/1). 
٣‏ تفسیر المراغي ( /۰۹). 
)٤‏ تیسیر الكريم المنان للسعدي (۲۰۷/۱). 
٥‏ التحریر والتتویر لابن عاشور .)۸۳/٥(‏ 
5 لو اور شیک (175/5): وكات النيان ری ۸/117 وشي القران ال 
لابن أبي حاتم (1577/5). 
59 - 








بالبعث والنشورء فعجبوا أن أعلمهم أنهم يبعثون» ويجازون بالحسنة والسيئة ") 
وبعد النظر والتأمل أجد أن ما رجّحه القرطبي هو الأولى ٠»‏ وذلك للقواعد 
التالية : 


.)7) القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ماعدا ذلك‎ ( -١ 

۳ 5 . 3 e 
.)7) تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم‎ ( -١ 
إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه‎ ( -۳ 


التفسير). 


)0 معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/°). 
٢‏ قواعد الترجيح عند المفسرین (۴۱۲۸). 
7 المرجع السابق (۲۷۱/۱). 
1 موی فور( 
ہے پت 








معنى ل[ هدم صِدَقٍ #في قوله تعالى :¥ E‏ تا اما ا رمل سم أن 


أذ ر ا 


ر ألنّاس وس 20 ءامنواً 9 لهم قدم صِدّق عند عند رهم َال ألكتنزونَ إت هلا ےر 


ع 


مین 4 [یونس: ۲ 


ترجيح القرطبي :. 

رجح القرطبي أن قوله تعالى:# قَدَمّ صِدَقِ * كناية عن السعي في العمل 
الصالح» فقال :'واختلف في معنى م قَدَمَ صِدَقِ ...... وحقيقته أنه كناية عن السعي 
في العمل الصالح؛ فكني عنه بالقدم كما يُكنى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان. 
وأنشد حسان: لا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع (") 
)00 


يريد السابقة بإخلاص الطاعة؛ والله أعلم 9) 
المناقشة والترجيح :. 

ما ذهب إليه القرطبي روي عن ابن عباس . ورجحه الطبري وابن أبي 
أبي زمنين والواحدي(") والسمعاني(") وابن جزي الكلبي(؟) وابن کثیر(' 
والبقاعي!' ' والمراغي!'' والسعدي!''۔ 


() هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن مالك بن النجارء سيد الشعراء 
المؤمنين شاعر رسول الله 5 وصاحبه»ء توفي سنة (١°ه)‏ وعمره ١٠اسنة.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (٢/٢١٢)ء‏ وتقریب التھذیب .)۱٥٢/١(‏ 

() حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبوۃ والإسلام (۹۹). 

.)۲۱۷۹/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

(9) زاد المسير لابن الجوزي (5/5) » والدر المنثور للسيوطي (5/١5؟5).‏ 

0 جامع البيان للطبري (۸۲/۱۱). 

.)۲٢٢/۲( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین‎ ٦ 

() الوجيز للواحدي .)٤۸۹/۱(‏ 

(0 تفسير القرآن للسمعاني .)۲٦٥/۲(‏ 

0) التسهیل لعلوم التنزیل للکلبي (۸۹/۲)۔ 

.)٤١١/١( تفسير القرآن العظيم لابن كتير‎ ١ 

.)5١ 5/5( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ ١ 

85ے 








وقال ابن عباس: قدم صدق: منزل صدق("؛ دليله قوله تعالى:# ول رب 


یھی 2-7 N‏ 
وذهب إلى هذا القول أبو عد والزجاج!" ٦‏ 7" 
N N E ۳ ۵٥‏ 
وعن ابن عباس أيضا: قدم صدق: سبق السعادة في الك ول هت 
ابن عطية إلى هذا القول/*". 
وقال الزجاج: درجة عالية "). قال ذو الرمة!"": 
لكم قدم لا ینکر الناس أنها ‏ مع الحسب العالي طمت7* على البحر'. 


.)١١/5( نفسير المراغي‎ ٦ 

.)۳٥۷/۱( تسیر الکریم المنان للسعدي‎ ٦ 

() معاني القرآن للنحاس (۲۷۹/۳). 

.)۲۷۲۳/۱( المجاز في القرآن لأبي عبيدة‎ ٥ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١/5(‏ 

9) الکشاف للزمخشري (۳۱۳/۲). 

.)۱۸١/۳( أنوار التنزيل للبيضاوي‎  0( 

() مدارك التنزيل للنسفي (۱۱۷/۲). 

6 الدر المصون للسمين الحلبي .)١51/5(‏ 

0 اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)١55/٠١(‏ 

9) نفسير أبي السعود .)١١7/5(‏ 

:') فتح القدير للشوكاني (5752/5). 

') روح المعاني للألوسي .)17/١١(‏ 

.)5؟5١/5( زد المسیر لابن الجوزي (2/5) والدر المنثور للسيوطي‎ ٦ 

.)٠١7/5( المحرر الوجيز لابن عطية‎ ٦ 

4 معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١/٢(‏ 

۹ هو: غیلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن 
ملكان بن عدي. ينظر: طبقات فحول الشعراء .)°٤/١(‏ 

(') طمت يقال للشيء الذي يكثر حتى یعلوء ینظر: لسان العرب (۳۷۰/۱۲). 

.)""١/١( ديوان ذو الرمة‎ ٦ 


جات 








وقال أبي عي ذا رماي وان الح ف 


وقال الربيع) وابن زیدا٢:‏ ثواب صدق. 

وقال عطاء: مقام صدق0'). 

وعن يمَان: إيمان صدق7"). 

وقيل : دعوة الملائكة(") . 

وقيل: ولد صالح قدموه؛ قاله الحسن7") 

وقال 0 أ كو افق صفق الطاعة سبد الا 

وقال الحسن7'') وفتادۃا''' أيضا: هو محمد ئل فإنه شفيع مطاع يتقدمهم؛ 


وقاله أيضا مقاتل بن مین ') وروي عن علي بن أبي طالب7 ١‏ وأبو سعيد 


الخدري ' كما قال 4 :"أنا فرطكم على الحوض 


(۳) 
0) 
02 


0 


الدر المنثور للسيوطي (557/5). 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)١177/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/5). 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)١177/5(‏ والدر المنقور للسيوطي (551/4). 
جامع البیان للطبري (۸۲/۱۱). 
البحر المحيط لأبي حيان .)۱۲۷/٥(‏ 
المرجع السابق. 
الجامع لأحكام القرآن (۲۷۸/۸). 
البحر المحيط لأبي حيان .)۱۲۷/٥(‏ 
جامع البيان للطبري (۸۱/۱۱). 
الدر المنثور للسيوطي (557/5). 
المرجع السابق. 
ےا ات 








وقال الترمذي الحكيم: قدمه ي4 في المقام المحمودا'. 

وعن الحسن أبضاً مصيبتهم في النبي 46 (). 

وقيل: هو تقديم الله هذه الأمة في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة7). كما 
قال: " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضيّ لهم قبل الخلائق7). 

وبعد النظر في الأقوال أجد أن ما رجحه القرطبي عام يجمع الأقوال جميعها 
والقول بالعموم أولى؛ وعليه قاعدة: ( يجب حمل نصوص الوحي على العموم )0). 


٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1504/5١)؛‏ كتاب الرقائق» باب في الحوض وفي قوله تعالی: 

+ نا اعطیِنلاف الکوئر 
نبينا يِل وصفاته» حدیث رقم (۲۲۸۹). 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول يك .)"77/١(‏ والترمذي الحكيم هو: محمد بن علي بن 
ك a‏ الھاظاء کات الاعثاقتو اق تس اس اقبت نوق دك دو کرت 
الحفاظ (٢/٦٦٥)ء‏ ولسان المیزان .)۳۰۸/٥(‏ 
الدر المنثور للسیوطي (47/4"). 
۳١‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۷۹/۸). 
أخرجه مسلم في صحيحه (287/7)» كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» حديث رقم 
(3557) بلفظ:" نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق'. وهو 
بعض حديث. 
© قواعد الترجيح عند المفسرين .)٥١١/۲(‏ 

E 


ت 








المراد بدعواهم في قوله تعالى: + دَعَوَنِهُمَ فيا سْبْحَتَكَ أللَهُمَّ وَتَِتَمُُم فيا 
سکم وار وهم أن انمد يورت التكييت (2) 4 [يونس: ]٠١‏ 

رجّح القرطبي أن المراد بدعواهم دعاؤهم حيث قال: # دعونهم أي: 
دعاؤهم؛ والدعوى مصدر دعا يدعوء كالشكوى مصدر شكا يشكو؛ أي : دعاؤهم في 
الجنة أن يقولوا سبحانك اللهمّ. وقيل: إذا أرادوا أن يسألوا أخرجوا السؤال بلفظ 
التسبيح ويختمون بالحمد. وقيل: نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاءوا ثم سبحوا. وقيل: 
إن الدعاء هنا بمعنى التمني قال الله تعالى: # وَلَكُمْ يها مَاتَنَعُونَ “[ فصلت: "١‏ ] 
أي ما تتمنون 0 
المناقشة والترجيح :. 

ما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن قتادة ورجّحه أبو عبيدة”"ا 
والطبري() والزجاج7“) والنحاس وابن عطية" ۳ی والنسفي( 
وابن جزي!'' وأبو حيان!'" والثمالبي"' والشوکاني والألوسي( 


) الجامع لأحكام القرآن .)۲۸٤/۸(‏ 
٢‏ جامع البیان للطبري (۹۰/۱۱)ء وزاد المسیر لابن الجوزي .)۱١/٤(‏ 
۳ المجاز في القرآن لأٰبي عبیدة .)۲۷٥۵/۱(‏ 
4) جمع البیان للطبري (۸۹/۱۱). 
۴ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۷/۳). 
') معاني القرآن للنحاس (۲۷۹/۳). 
۷ المحرر الوجیز لابن عطیة (۱۰۷/۳). 
“) أنوار التنزیل للبیضاوي (۱۸۷/۳). 
۴ مدارك التنزیل للنسفی (۱۱۹/۲). 
)'١‏ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۹۰/۲). 
'') البحر المحيط لأبي حيان .)۱۳۲/١(‏ 
") الجواهر الحسان للثعالبي .)١72١/5(‏ 
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۲) 


والمراغي!"'وابن عاشور!''. 
لت ا را أن زا ھیتا اف را اسان لک القسرریشرن 
بالحمد. قاله الربيع بن أُنس!" وسفیان الثوري!ٴا . 
وقيل: نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاءوا ثم سبحوا. قاله مقاتل07) وفستر به 


السمرقندي7'). 
وقيل: أن الدعاء هنا بمعنى التمني. ذكره القفال7). 


3و2 


وقال ابن جريح: اتوك أن قولھ: 8 َعْوَنهُمْ فبَا سُبْحَدَكَ اللهَم 4 [ يونس:١٠]‏ 
هو أنه أذا مر بهم طير يشتهونه»ء قالوا: سبحانك اللهمء فيأتيهم الملك بذلك 
اتی ۳۸ 

قال ابن الخطيب7): وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المعنى: أن تمنيهم في 
الجنة أن يسبحوا الله تعالى» أي: تمنيهم لما يتمنونه» ليس إلا في تسبيح الله وتقديسه 
وتنزيهه ('). 

.)٤٠/١( فتح القدير للشوكاني‎ ٦ 

9) روح المعاني للألوسي .)١5/١١(‏ 

() تفسير المراغي .)7١/5(‏ 

.)٠١7/5( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٣ 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)۱۹۲۹/٦(‏ 

11 سیر الثوري (۱۲۸/۱)ء والدر المنثور للسيوطي (55/4"). 

© نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)۱۹۳۰/٦(‏ 

!۷ بحر العلوم للسمرقندي .)٠١5/1(‏ 

٦‏ التفسیر الکبیر للرازي )۳٦/۱۷(‏ والقفال هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي» أبو 
بكر القفال الكبير» الإمام العلامةء الفقيه الأصولي اللغوي والمفسرء إمام وقته بما وراء النهرء 
له " التفسير الكبير"؛ توفي سنة (511ه). ينظر: طبقات المفسرين للداودي (650)؛» وطبقات 
الشافعية .)١54/١(‏ 

.)"57/5( والدر المنثور للسيوطي‎ ».)3١/4( زاد المسير لابن الجوزي‎ ٦ 

هو:يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن بسطام البستاني أبو زكريا ابن الخطيب. 
كان إماماً في النحو واللغة والآداب» وله كتاب في تفسير القرآن. ينظر: طبقات المفسرين 
لخاود وہ 


ضا کات 








قال ابن منظور(': + وم ادعو # [يس: 57 ] معناه ما يتمنون وهو راجع 
إلى معنى الدعاءء؛ أي ما يدعيه أهل الجنة يأتيهه!). 

وقيل: يراد بالدعاء العبادة. ونظير ذلك قوله تعالی وَأَعَارلکم وا عور 
من دون أنه * [ مريم: 48] أي وما تعبدون. فسر به السعدي حيث قال: أي عبادتهم 
فيها لله أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص وآخرها تحميد لله تعالى فالتكاليف 
سقطت عنه في دار الجزاء وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل 
اللذيذة ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح وهو لهم بمنزلة 
القن ن دون كو 

وفي الحديث عن النبي يك أنه قال: "الدعاء هو العبادة" “ٴا ثم قرأ: + وَقَالَ 


1 


1 ےو 


عرو مرو 5 2 27 
ربكم أذ ف استجب لک إن ال 


عافن ] 

وقال بعضهم: لا يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون 
ا ا ل كور اسه 
ضا عن نكل اتات و الإقر إن “3ه :بالألومتة "ا قال لال اَل ذلك كت من 


ر سے رد لوآ 


كُبروتَ عَنْ عِبادق سيد حلون جهن د داخرت 4 


.)۲۷۱/۱۰( اللباب فی علوم الکتاب لابن عادل‎ ٦ 

' هو: محمد بن أبي العز مكرم بن علي بن أحمد الخزرجي أبي الفضل جمال الدين» ولد بالقاهرة 
سنة (770ه) صاحب كتاب لسان العرب في اللغة» وتوفي سنة (١١۷ه).‏ ينظر: أبجد العلوم 
(١/۱۰)ء‏ والدرر الکامنة (٦/٥۱)۔‏ 

سان العرب .)۱۳٥/۱۱(‏ 

.)۳٥۹/۱( تيسير الكريم المنان للسعدي‎ ٦ 

أ) أخرجه أبو داود في سننه )۷٦/٢(‏ کتاب الصلاة» باب الدعاءء حديث رقم (۹١۷١٢۱)ء‏ وأخرجه 
الترمذي في سننه )١١١/5(‏ كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يَلِدِه باب ومن سورة البقرة» حديث 
رقم (۲۹۹۹)ء وفي باب ومن سورۃ المؤمن حدیث رقم (۷٣۳۲)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه 
(۸/۲٭۱۲) کتاب الدعاء باب فضل الدعاءء حدیث رقم (۳۸۲۸). وأخرجھ الحاکم في المستدرك 
(117/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہہ وقال الشيخ الألباني : صحيح. ينظر: 
صحيح سنن ابن ماجه (۲۶۲/۲). 

.)۳٦/۱۷( التفسير الکبیر للرازي‎ ١ 

-۷- 








الدعاء؛ لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينهه(") 
قال أبو مسلم: دعواهم أي: قولهم 30 ری وذلك هو قولهم: 
سبحانك اللهم7". فستر بهذا القول ابن أبي زمنين ( والثعلبي/) والخازن (). 


ہے قرح 


وقیل: المراد من قولھ:8 دعوٹھم أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى وتقديسه 
2یت 0ر والدليل على أن المراد ذلك أن قوله:ل سْبْحَتَكَ اَللَهُمَ )4 ليس بدعاء 
ولا بدعوىء إلا أن المدعي لشيء يكون مواظبا على ذكره ولا جرم جعل لفظ 
الدعوى كناية عن تلك المواظبة والملازمة» فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا 
الذكر لا جرم أطلق لفظ الدعوى علیھا!' 

وقال القفال أيضاً: يحتمل أن يكون المعنى في الدعوى ما كانوا يتداعونه في 
الدنيا في أوقات حروبهم ممن يسكنون إليه ويستنصرونه كقولهم يا آل فلان: 
فأخبرالله تعالى أن أنسهم في الجنة بذكرهم الله تعالى وسكونهم بتحميدهم الله ولذتهم 
بتمجيدهم الله تعالى7") 

قال الراغب الأصفهاني(): والدعوی :الادعاء قال ال: فنا کان دَعَوْنة إِذ 
70س 2 ا الدعاءء مَالَيَمَا 1 ا دغر تھی آن اہ ا 


رَتَ الكييت *[ يوس: ]٠١‏ أ 


اللباب ةذ الکتاب لابن عادل (۲۷۱/۱۰)ء وفتح القدیر للشوکانی .)٦٢٤/٢(‏ 
ب في علوم بن وفتح القدير للشوكاني ( 
؟) التفسیر الکبیر للرازي (۱۷/٦۳)ء‏ واللباب في علوم الكتاب لابن عادل (۲۷۱/۱۰). 
" تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)١55/7(‏ 
)٤‏ الكشف والبيان للثعلبي .)١١١/5(‏ 
) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۲۸۲/۲). 
() التفسير الکبیر للرازي (۱۷/٦۳)ء‏ واللباب في علوم الکتاب لابن عادل (۲۷۱/۱۰). 
۳ التفسیر الکبیر للرازي .)۳٦/۱۷(‏ 
۷ هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني » أبو القاسم» أديب من الحكماء العالمين العارفين 
باللغة والتفسيرء توفي سنة (٥٥٥ھ).‏ ینظر: سیر أعسلام النبسلاء (۱۲۰/۱۸)ء والاأُعسلام 
.)۲٥٢/٢(‏ 
کیہ 








وقال ابن الجوزي: وفي المراد بهذا الدعاء قولان: 
أحدهما: أنه استدعاؤهم ما يشتهون . 


والثاني: أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله تعالى في دعاء يدعونه به قالوا: 
سبحانك اللهه7"). 

وبعد النظر والتأمل يمكنني القول بأن جميع الأقوال التي ذكرت في الآية 
ترجع إلى معنى الدعاء والقاعدة ناطقة بأنه: (يجب حمل نصوص الوحي على 
العموم )7). 


المفردات في غريب القرآن للأصفهاني .)170/١(‏ 
() زاد المسير لابن الجوزي .)٠١/4(‏ 

5 قواعد الترجيح عند المفسرين (؟/0717). 
E‏ 








المراد بالإنسان في قوله تعالى: وَإدَا مَسَالإِضَنَ لص دعاتا لجرو أو عدا 


از مالعا کان ره مر كان لر دتا إل ضر مه كلك زي لمرن ماكانوا 
تلور ت ) 4 [يونس: 1Y:‏ 
e‏ 
رجّح القرطبي أن الآية تعم الكافر والمسلم فقال: " قيل: المراد بالإنسان هنا 
الکافرء قيل: هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك تصيبه البأساء والشدة والجهد ای 


والآية تعم الكافر وغيره' ("). 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي ترجيح الثعلبي!! والبغوي!" والزمخشري/7) وابن 
عط( اپ كناك ا وا کثیر ٢‏ والثعالبي( والشوكاني( والسعدي("") 
والشنقيطي(''. 

قال أبو حيان: 'والظاهر أنه لا يراد بالإنسان هنا شخص معين كما قيل: إنه 
أبو حذيفة هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزوميء قاله ابن عباس ومقاتل. وقيل: 
عقبة بن ربيعة. وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: هماء قاله عطاء. وقيل: النضر 
بق اکغاز کر كيو اك دية الكافن جل الو ات می سیت كن سواء كاق کارا 


() الجامع لأحكام القرآن ( ۲۸۷/۸). 
() الكشف والبيان للتعلبي .)١١١/°(‏ 
7 معالم التنزيل للبغوي .)۳١٦/۲(‏ 
9) الکشاف للزمخشري (۳۱۷/۲). 
() المحرر الوجیز لابن عطیة (۱۰۹/۳). 
(7) البحر المحيط لأبي حيان (5/؟7؟١).‏ 
۷ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر .)٦١٤/٢(‏ 
9) الجواهر الحسان للثعالبي (۱۷۲/۲). 
() فتح القدير للشوكاني (”/575). 
:') تيسير الكريم المنان للسعدي .)۳٥۹/۱(‏ 
() أضواء البيان للشنقيطي .)۱٥٥/١(‏ 

¥ 








ام عاصیا بغير الکفر' !' 

وقيل: المراد بالإنسان هنا الكافر. 

وهذا القول رجّحه الطبري! والسمرقندي/ وابن ابي زمنين والواحدي 
والواحدي والرازي والنسفي" والخازن. 

قال الرازي: اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام حكمه أنه إذا حصل هنا 
معهود سابق انصرف إليه» وإن لم يحصل هناك معهود سابق وجب حمله على 
الاستغراق» صوناً له عن الإجمال والتعطيل» ولفظ الإنسان ههنا لائق بالكافر؛ لأن 
العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة 17 

وبعد النظر في القولين كذ أن المراد بالإنسان في الآية السابقة الكافر هو 
الأولى وبذلك يترجّح ما رجّحه الطبري ومن وافقه. والله أعلم. 


0 


البحر المحيط لأبي حيان .)۱۳۳/٥(‏ 

جامع البیان للطبري (۹۳/۱۱)۔ 

بحر العلوم للسمرقندي .)٠١7/1(‏ 

تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (57/7 ؟). 
الوجيز للواحدي .)5351/١(‏ 

التفسير الكبير للرازي .)57/١17(‏ 

مدارك التنزيل للنسفي (؟/١١١).‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۲۸۲/۲). 
التفسير الكبير للرازي .)57/١17(‏ 


حم کے 


ي 


اسلا لسلا ص س سک کے ص سک سک 
0 
سے ہہ ت ہے کے ت ص کہ ہی 


ص 


—۷1- 








معنی لط ریف َعَمَلوَ چ في قوله تعالی: ثم بعكم حَلِيفَ ف الا 
من بعدِهم لننظ ر گی تَعَمَلونَ ))٥(‏ )4 [يونس: ؛ ]١‏ 

ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن معنى قوله تعالى :' + لننظ ر كيف تَعَمَلُونَ # لينظر ربكم 
إلى أعمالكم ليقع منكم ما تستحقون به الثواب والعقاب. حيث قال: "أي ليقع منكم ما 
تستحقون به الثواب والعقاب ولم يزل يعلمه غيباً. وقيل: يعاملكم معاملة المختبر 
إظهاراً للعدل. وقيل: النظر راجع إلى الرسل؛ أي لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف 
أعمالكم (". 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي هو کہ الطبري" والبغويا” 0 

(3) 


والرازي! والبيضاوي!" والنسفي والخازن“ وأبو حيان ‏ والسمين الحلبي!"") 


الجامع لأحكام القرآن (۲۸۸/۸). 

جامع البيان للطبري .)14/١١(‏ 

معالم التنزيل للبغوي (547/5). 

الكشاف للزمخشري (۳۱۸/۲). 

التفسير الكبير للرازي .)٤٤/١١(‏ 

أنوار التنزيل للبيضاوي (۱۸۹/۳). 

مدارك التنزيل للنسفي .)۱۲٢/٢(‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۷۸/۳). 
البحر المحيط لأبي حيان (5/5؟١).‏ 


جم 


ہم 


کے گت 


> 


اسلا لسلا س سک سک س ص سک سک 
0 
سے ہہ مد ہے - تآ حب 72 ات 


-_-۷-۔- 








الحلبي والألوسي والقاسمي" والمراغي) والسعدي © وضثر به 
السمرقندي!") 


والثعلبي!") وابن عطية! وابن كثير والثعالبي والشوكاني. واستدل لهذا القول 
القول بقول النبية: "إن الدنيا خضرة حلوة وأن الله استخلفكم فيها فناظر كيف 
تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "). 

وقد أخرج ابن لوح عي كادفي ود ساو بر ل 
آلاأرض من بعدهم لننظ ر گیف تعملی ا تعملونَ * [يونس: 5 ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ 
هذه الآية قال ا کی ی لے اعا ا 
خير أعمالكم بالليل والنهار والسر والعلانية7"). 

وقيل: يعاملكم معاملة المختبر إظهاراً للعدل. رجّح هذا القول الواحدي() 
والسمعاني وابن عادل( '. 


.)٦١٤/٢( الدر المصون للسمین الحلبي‎ ٦( 

.)۸۳/۱۱( رو المعاني للألوسي‎ ١۷ 

.)١١/5( محسن التأويل للقاسمي‎ ٦ 

) تفسير المراغي (707/4). 

9) تيسير الكريم المنان للسعدي .)۳٥۹/۱(‏ 

.)۱۰۷/۲( بحر العلوم للسمرقندي‎ ٦ 

() الكشف والبيان للثعلبي .)١77/5(‏ 

() المحرر الوجيز لابن عطية (؟/١١١).‏ 

() نفسير القرآن العظيم لابن كثير(؟/١٠5).‏ 

) الجو اھر الحسان للتعالبي .)۱۲٢/٥(‏ 

(0 فتح القدیر للشوكاني .)٤٠۳٠/۲(‏ 

١‏ أخرجه مسلم في صحيحه )۲۰۹۸/٤(‏ کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أکثر أھل 
الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنه بالنساءء حدیث رقم .)۲۷١۲(‏ 

('؟ نفسير القرآن العظيم لابن حاتم )١175/5(‏ وذكره السيوطي كذلك في الدر المنثور )"٤١/٤(‏ 
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير )۱۳/١(‏ قولاً لقتادة. 

0 الوجيز للواحدي .)457/١(‏ 


سک 
ہم 


VY — 








وقيل: النظر راجع إلى الرسل؛ أي لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. 

وبعد النظر في الأقوال أجد أن معنى قوله تعالى: # لتنظر کیف تعملونَ 4 
أي: ليكون علمنا الغيبي مُشاهداً في الواقع فنحاسبكم على ما وقع منكم. وهذا هو 
معنى الأقوال الثلاثة ولا اختلاف بينها وبالتالي لا مانع من حمل الآية عليها جميعاء 
ومعلوم أن الجمع أولى من الترجيح ‏ والله أعلم. 


)۹( 0 القرآن للسمعاني (۲۷۰/۲). 
5 اللباب في علوم الکتاب لابن عادل (۲۸۱/۱۰). 
(') قواعد الترجيح عند المفسرين .)55/١(‏ 

Vé 








المراد ہے يات حم ا ین قبَلِيّ 4 من قوله تعالى : # قل 


01+ ےر دم O‏ 


ققد لشت یکم عمرا 


ر و ا کد ہہ رہ ے کیہ 


َو سَاء الله ما تَلَوته ته عكم ولرک 
تمقلو بھ [یونس: .]۱١‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن معنى قوله تعالى:+ ققد َل يڪم ما مما ؛ أي مقدارا 
من الزمن تعرفوني بالصدق والأمانة ثم جتتكم بالمعجزات. فقال : " أي مقدار من 
الزمان وهو أربعون سنه من قبل القرآن تعرفوني بالصدق لا أقرأ ولا أكتب ثم 
جئتكم بالمعجزات. وقيل: معنى 'لبثت فيكم عمراً" أي لبثت فيكم مدة شبابي لم أعص 
الله أفتريدون مني الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف أمر اللهء وأغير ما ينزله 
1 )0 ۱ 
المناقشة والترجيح : 

ال eg aD‏ 
والسمرقندي والثعلبي 0 / والواحدي/" والبغوي! e‏ 
والزمخشري وابن عطية''" وابن الجوزي في زاد المسيرا'" والرازي”") 


من قله اک 


() الجامع لأحكام القرآن (۲۹۰/۸). 

۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١/"(‏ 
7 إعراب القرآن للنحاس .)٤٠۹/۲(‏ 

8 بحر العلوم للسمرقندي(۱۰۸/۲). 

(0 الکشف والبیان للثعلبي(٥/١٤۱۲).‏ 

(× النکت والعیون للماوردي .)٣٢٤/۲(‏ 
(۷ الوجيز للواحدي .)٦۹٤/١(‏ 

۔)۳٣۷/۲( معالم التنزيل للبغوي‎ ٦ 

9) الكشاف للزمخشري(۳۰۲/۲). 

.)١١١/؟( المحرر الوجيز لابن عطية‎ ٦١ 
.)۱٥/٤١(يزوجلا زد المسیر لابن‎ ٦١ 
.)٣۷/۱۷(یيزارلل التفسیر الکبیر‎ ٦ 


نے لا 








والبيضاوي! ا / وابن جزي7 وأبو م ؛) والثعالبي) وابن عادل7) وأبو 
عادل وأبو السعودا' "موی ' والألوسي والقاسمي ‏ والمراغي ‏ : 
والسعدي ‏ والشنقيطي"' وابن عاشور 0 . 

وقيل: معنى # فَقَدٌ ات فیکم عم عمراً 4 [يونس: ]١١‏ أي لبثت فيكم مدة 
شبابي لم أعص الله تعالى أفتريدون مني الآن وقد بلغت أربعين سنه أن أخالف أمر 
اللہ وأغير ما ينزله عليّ. رجحه الطبري”" والخازن7' وابن كثير""). 

وبعد النظر والتأمل يتضح أن القول الثاني هو المعنى الموافق لسياق 
الآيات. فقد قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه معرّفه على هؤلاء المشركين 
الذين قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله» قل لهم يا محمد: لو شاء الله ما تلوته 


عليكم ولا أدراکم بھ 8ے فَقَدٌ لٹ کم عم ا من مل [يونس: ]١5‏ يقول: فقد 


مكثت فيكم أربعين سنة من قبل أن أتلوه عليكم ومن أن يوحيه إلي ربي # أف 


.)۱۹۰/۳( آنوار التنزیل للبیضاوي‎ ٦ 
.)١١7/”7(يفسنلل (9')مدارك التنزيل‎ 
.)٠٠/۲(يبلكلل تسهیل للعلوم التنزيل‎ ٥ 
.)۱۳۷/٥( المحیط لأأبي حیان‎ رحبلا)٦(‎ 
الجواھر الحسان للثعالبيی(۱۷۳/۲).‎ ٦ 
.)"^٤/٠١(لداع اللباب في علوم الكتاب لابن‎ ٦ 
.)١؟١/؟(دوعسلا تفسير أبي‎ ۹) 
.)٤١/"(يناكوشلل فتح القدير‎ )( 
.)۸٦/۱١۱(یسولألل روح المعانی‎ ١ 
.)١١/5(يمساقلل التأويل‎ نساحم)'٦(‎ 
7")تفسير المراغي(؟/50).‎ 
.)"٠٠/١(يدعسلل (")تيسير الكريم المنان‎ 
.)١57/7(يطيقنشلل 7')أضواء البيان‎ 
.)١١١/5(روشاع (("التحرير والتنوير لابن‎ 
.)15/١١( جامع البيان للطبري‎ )( 
.)"^٤/۲( ")لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ ( 
.)5١١/؟(ريثك تفسیر القرآن العظيم لابن‎ )٦( 
تا٣۹۷۹‎ 








تَمَقُِوْت * [يونس: 15] أني لو كنت منتحلاً ما ليس لي من القول كنت قد انتحلته في 
أيام شبابي وحداتتي» وقبل الوقت الذي تلوته عليكم» فقد كان لي اليوم لو لم يوح 
وأؤمر بتلاوته عليكم مندوحة عن معاداتكم ومتسع في الحال التي كنت بها منكم قبل 
أن يوحى إلي وأؤمر بتلاوته عليكم 7") 

وبعد ذلك يتضح أن ما رجّحه الطبري ومن وافقه هو الراجح وعليه قاعدة: 
( إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك )7 . 


(0: نجامع البيان للطبزي(09/11): 
)2 قواعد الترجيح عند المفسرين(١/5١١).‏ 
VY‏ 








e‏ ہے 


المراد بقوله تعالى:+ كُمَنْ أَظْلمُ مِمَنِ أفرى عل أنه كيبا أَوَكَذبت ايء 

اک افلح الروت ))4 [یونس: ۱۷] 

رجح القرطبي أن قوله تعالى:# ھَمَنْ اظلَرٌ یکن افتریف عَل الو کیب او 
کب اتوہ لک لا يني المرثوک ب4 [یونس: ۱۷] مما أمر بہ الرسول یی أن 
يقوله لهم. حيث قال: "وهذا مما أمر به الرسول 4 أن يقول لهم. وقيل: هو من قول 
الله ابتداء'(١).‏ 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي رجحه الإمام الطبري' وابن الجوزي في زاد المسير ° 
والرازي/) والخازن7) وابن عادل7! وأبو السعود" والشوكاني“ والألوسي( 
والسعدي('') وابن عاشور('". 

قال الرازي : واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهرء وذلك لأنهم التمسوا 
منه قرآناً يذكره عند نفسه؛ ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القرآن من عند نفسه؛ ثم 
أنه أقام البرهان القاهر الظاهر على أن ذلك باطلء وأن هذا القرآن ليس إلا بوحي 
الله تعالى وتنزيله؛ فعند هذا قال:+ ممن أَظْلمُ مِمَنِ فى عل أنه كدب اکب 


ڪاو # [يونس: ]١١‏ والمراد أن هذا القرآن لو لم يكن من عند اللهء لما كان في 


() الجامع لأحكام القرآن (511/8). 

( جامع البيان للطبري (۹۷/۱۱). 

.)١5/5( زا المسير لابن الجوزي‎ ۳٦ 

(9) التفسير الكبير للرازي .)٣۸/۱۷(‏ 

(0 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۸۰/۳). 
٦‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)185/١٠١(‏ 
() تفسير أبي السعود .)١5١/5(‏ 

09 فتح القدير للشوكاني (؟/7؟5). 

() روح المعاني للألوسي (۸۷/۱۱). 

.)۳٦٣/١( تيسير الكريم المنان للسعدي‎ )'١ 

.)۱۲۳/۱١۱( التحریر والتنویر لابن عاشور‎ ١ 


-۲۷۸- 








الدنيا أحد أظلم على نفسه منيء حيث افتريته على اللهء ولما أقمت الدلالة على أنه 
ليس الأمر كذلك» بل هو بوحي من الله تعالى وجب أن يقال إنه ليس في الدنيا أحد 
أجهل ولا أظلم على نفسه منكم؛ لأنه لما ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله 
فإذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم بآيات الله فوجب أن تكونوا أظلم الناس("). 

قل ۰ وخا هة پت 
أقام الدليل والبرهان على أن القرآن من عند الله تعالى» ثم ابتدأ سبحانه برهانا 
آخر وهو أن من أتى بكلام من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى فقد افترى على الله 
الكذب ولا أحد أظلم منه كما قال تعالی: ‏ ور قول عبتا بعص لاويل )دمن اين 
ا نم لقعا من اون (5) ماك مِنْ لَمَرِعَنَهُ حجن 4 [ الحاقة : ]٤١ -٤٤‏ . 

إذا آتضيح :هذا فان آلاية يمكن حملا على القولين مها ولاامانع من :ذلك 
ومعلوم أن الجمع أولى من الترجيح/". والله أعلم. 


() التفسير الكبير للرازي .)58/١(‏ 
() قواعد الترجيح عند المفسرين .)55/١(‏ 
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م“ 


المراد ب چا 4 شناد ال تعالى: ۾ ودوت من دون 


ا ا => 7< و سر 2.7 رت < >4 
وما لا يضر وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت 9 
لَايْحَلمُ في ق الشموت و 89 الک ا وتا عاد سر ہے آ۸ 4 ) یونس: / ]١‏ 
ترجيح القرطبي :. 
ع 


ير دنا عند 


رجح القرطبي أن المراد ب پا ہنولاے شمعتو ال 4 شفعاء لهم عند الله 
في الآخرة. حيث قال: 'وهذه غاية الجهل منهم؛ حيث ينتظرون الشفاعة في المآل 


ا ہے ےہ 


ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. وقيل: # سُعَعكوْنا أي تشفع لنا عند اللہ 
في إصلاح معائشنا في الدنيا"7). 
المناقشة والترجيح 

ما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن ابن عباس!" ومقاتل7 


.)591/8( الجامع لأحكام القرآن‎ (١ 
.)١7/4( زاد المسير لابن الجوزي‎ © 
.)560/١( تفسير مقاتل بن سليمان‎ ٣۳٣ 
61/51 ات شع لقظری‎ 11 

0 تا القرآن للنحاس (۲۸۲/۳). 
© بحر العلوم للسمرقندي (۱۰۸/۲). 
۷ الكشاف للزمخشري (۳۲۰/۲). 

0 التفسير الکبیر للرازي .)٦۹/۱۷(‏ 
0( مت أبي السعود .)۱۲١۱/٤(‏ 

.)٣٣٤/٢( فتح القدیر للشوکانی‎ ٠٠ 

.)۸۸/١١( روح المعاني للألوسي‎ ٠١ 
.)٥0۸/۳( أضواء البيان للشنقيطي‎ ٠ 
الكشف والبيان للثعلبي (؟/95؟).‎ 7 


As 








ورجّحه ابن جريرة) والنحاس في معاني القرآن والسمرقندي والزمخشري( 
والرازي وأبو السعود والشوكاني والألوسي والشنقيطي!". 

قال الثعلبي : قال المفسرون سبب نزول هذه الآية أن الكفار كانوا يعبدون 
الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية) . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: إذا كان يوم 
القيامة شفعت لي اللات والعزّى. قال: فأنزل الله تعالى ( وَيَفُولوت هلول شونا 


014 

وقيل: # سُمَعكونًا ونا )“4 أي عند الله في E‏ الدنیاء قاله 
الحسن ورجَحه ابن أبي زمنين' والواحدي والسمعاني والنسفي(") 

قال الألوسي : 'والظاهر أن سائر المشركين كانوا يقولون هذا القول» ولعل 
ذلك منهم على سبيل الفرض والتقديرء أي : إن كان بَعثْ كما زعمتم فهؤلاء 
يشفعون لنا فلا يقال إن المتبادر من الشفاعة عند الله تعالى أنه في الآخرة وهو 
مستلزم للبعث وهم ينكرونه؛ كما يدل عليه قوله تعالى:+ وَأَكسَمُوا یا جَھَد أَيِمَنِهِمٌ 
کو ات يكرك [ النحل: ۸] وکذا ما تقدم فا من قوله سبحانه :ل قال درت 
لا يَرَجُونَ لِهآَنَا * [يونس: ٠١‏ ] فيلزم المنافاة بین مفاهيم الآيات وكأنه لذلك قال 
الحسن عليه الرحمة: إنهم أرادوا أن هذه الشفاعة» الشفاعة في الدنيا لإصلاح 
المع ر ا ماه اتخون كل ال 


۷ سیر ابن أبي حاتم .)۱۹۳٦/٦(‏ 

.)٦٦/١( زد المسیر لابن الجوزي‎ ٣ 

.)۲٥۸/۲( سیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین‎ ٣ 
.)٦۹٤/١( الوجیز للواحدي‎ 3 

( سیر القرآن للسمعانی (۳۷۲/۲). 

© مدارك التنزيل للنسفي (؟/؟7١).‏ 

۷ روح المعاني للألوسي (۸۸/۱۱). 


- 5/1١ 








وبعد النظر في القولين أجد أن ما رجّحه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة : 
(إذا صح سبب النزول فهو مُرجّح لما وافقه من أوجه التفسير)!"). 


)0 قواعد الترجيح عند المفسرين .)551/١(‏ 
-٣۸٢-‏ 








ا کن الاش 


المراد بالوحدة في قوله تعالى:# و 
مكنا [ يونس: .]١1‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجح القرطبي أن الأمة الواحدة في الآية كانت على الشرك فقال: 'وقال 
الزجاج: هم العرب كانوا على الشرك. وقيل: كل مولود يولد على الفطرة فاختلفوا 
عند البلو غ' ('). 
المناقسة والترجيح : 

ما ذهب إليه القرطبي منقول عن ابن عباس رضي الله عنه في رواية عنه 
وكذا الحسن البصري/" وعطاء. ورجحه الزجاج والواحدي.() 

وقیل: کل مولود يولد على الفطرة» فاختلفوا عند البلوغ. 

وقيل: كانوا جميعاً على الدين الحق وهو دين الإسلام. وهذا القول منقول عن 
ابن عباس في رواية أخرى عنه" وأبي بن كعب“ ومجاهد وقتادة( ١‏ 


() 


والسدي ‏ ومقاتل!"'). ورجّحه ابن جريرا"" والنحاس في إعراب القرآن!؟" وابن 


الجامع لأحکام القرآن (۲۹۲-۲۹۱/۸). 
الدر المنثور للسیوطي (۲۰۸۲/۱)ء وزاد المسیر لابن الجوزي (۲۲۹۹/۱). 
سال قزل اعون ( 04 
المرجع السابق. 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١/۳(‏ 
الوجیز للواحدي .)٦٦٤/١(‏ 
الدر المنثور للسیوطي (537/5؟). 
زاد المسير لابن الجوزي(١/2551)»‏ والدر المنثور للسيوطي(١/087).‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١51/١(‏ 
) زاد المسیر لابن الجوزي (۲۲۹/۱). 
1 ا 
٢‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان (۸۷/۲). 
( 
( 


RN RS A oS‏ و دح 


کک لکا اسل ا 


جاح ا 
إعراب القرآن للنحاس (T/۱)‏ 
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أبي زمنين والثعلبي!'' والسمعاني7 والبغوي/؛ ' والزمخشري' ا والرازي!' 
والنسفی' ' والخازن!٣‏ وأبو حیان!ٴ ٠‏ کثیر!''' وابن عادل!''' وأبو السعودا'' 
السعودا'' والشوكاني" والألوسي" والقاسمي والمراغي"' والسعدي(") 
والشنقیطي!'ا وابن عاشور '. 


واستدل لهذا القول بما يأتي : 
١‏ 


٠روي‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " كان بين نوح وآدم عشرة 

قرون» كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين”7' ). 
٠"‏ عن الضحاك في قوله + وم56 اكاش إل أكةٌ وِحِدَه المكلئوا 4 

.)۲٥۸/۲( تسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنين‎ ۷٦ 

.)١١5/5( الكشف والبيان للثعلبي‎ ٦۶ 

6 نفسير القرآن للسمعاني .)۲۱۲/١(‏ 

) معالم التنزیل للبغوي .)۳٣۸/۲(‏ 

(0 الکشاف للزمخشري (۲۸۲/۱). 

)6 التفسير الكبير للرازي .)٢١/۱۷(‏ 

6 مدارك التنزيل للنسفي .)۱۲٢/١(‏ 

0) لباب التاُویل في معاني التنزیل للخازن .)۲۸٦/٢(‏ 

() البحر المحيط لأبي حيان 1 

:') تسیر القرآن العظيم لابن كثير .)٤١١/١(‏ 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


سک 
ہم 


.)١85/٠١( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ ١ 
.)١1؟؟/4-5١5/١1( تفسير أبي السعود‎ ٣ 

.)٣٣٤/۲-۲٦٦٢/١( فتح القدیر للشوکانی‎ ٣ 

.)۸۹/۱۱( روح المعاني للألوسي‎ ٤ 

) محاسن التأويل للقاسمي .)١5/5(‏ 

۷٦‏ تفسير المراغي(65/4). 

۲ تیسیر الکریم المنان للسعدي (۳۹۰/۱). 

)2 أضواء البيان للشنقيطي .)۸۰/۳۸-۱٥٥/١(‏ 
٦‏ التحرير والتنوير لابن عاشور .)۱۲۷/٥(‏ 

.)۳٤٣۹/٤( لدر المنثور للسیوطي‎ ٣ 


- 5/5 








[يونس: ]١4‏ 'في قراءة ابن مسعود قال: 'كانوا على الهدى'. 
7داتسالت مس سلرب ھر ا اتلتل فا أنية" تسن الملة و الدون اه 


صد 


يستعمله في دين الإسلام كقوله تعالى: ولو سء رَبك بل الاس مه وة 4 


[ھود:۱۱۸]. 
قال ابن جرير: توعد - جل ذكره - على الاختلاف لا على الاجتماع » ولا 
على كونهم أمه واحدة» ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر» ثم كان 
الاختلاف بعد ذلك لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيمان» ولو كان ذلك كذلك لكان 
الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيدء لأنها حال إنابة بعضهم إلى 
طاعته» ومحال أن يتوعد في حال التوبة والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع 
الجميع على الكفر والشرك (". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قول الجمهور وهو الصواب» وقد قيل: 
كانوا أمنة و ات عل الناظل ار خر مت الناطن 19. 
ويقول ابن القيم بعد أن ذكر قول من قال: إنهم كانوا على الكفر: وهذا القول 
ضعيف جداء وهو منقطع عن ابن عباسء والصحيح على خلافه (). 
وبعد التأمل في هذه الأقوال يتضح أن ما ذهب إليه ابن جرير الطبري ومن 
وافقه هو الراجح ويؤيده جملة من القواعد الترجيحية منها :- 
-١‏ القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه (). 
١-حمل‏ معاني کلام الله تعالى على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله 
أولى من الخروج به عن ذلك (. 
"-تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ (). 


.)۳۳۷-۳۳٣/٢( جامع البیان للطبري‎ )١( 

۲ الرسالة الصفدیة لابن تیمیة .)٤٥٥(‏ 

(7) إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/5١3)‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(١/٠°").‏ 
(©) قواعد الترجيح عند المفسرين (۲۹۹/۱). 

(9) المرجع السابق (۱۷۲/۱). 

() المرجع السابق .)١88/١(‏ 

-٣۸٥٢ے‎ 





المراد بقوله: +( كَأنتظِيوا إِفْ مَعَكُم يرس الْمَمَنَظِرِينَ * في قوله تعالى: 
+ وَيمُونُوت وْلَا أنِلَ ڪاه ٤ای‏ ن َب مَل ما اليب له نتروا إِقّ معكم 
5 معو سم تم ۱ 
شري المنتظري ك4 [یونس: ]٠٢‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بقوله تعالى:+ انظ روا يمع كم م المنتظريت # 
انتظروا نزول الآية إني معكم من المنتظرين لنزولها. حيث قال:" فَأنتَظِرْواً * أي 
به ےب A‏ 5 5 کے ہے 5 
تربصوا ٢إ‏ لق مَعَکم یّرے الْم>تَظِرِينَ لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله بيننا 
بإظهار المحق على المبطل " (). 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي ترجيح السمرقندي!''' والثعلبي!"' والواحدي( 
والزمخشري(“ والبيضاوي() والنسفي(") والخازن“ وابن جزي الكلبي(؟) وأبو 
حیان!ٴ ' والثعالبي!''' وأبو السعود'''' والشوکانی!'''. 

0 ا اهار الى غ الط 





() الجامع لأحكام القرآن (۲۹۲/۸). 

١‏ بحر العلوم للسمرقندي (۱۰۹/۲)۔ 
60 الکشف والبیان للثعلبيی .)۱۲٦/١(‏ 
(۹) الوجیز للواحدي .)٥۹٤/١(‏ 

© الكشاف للزمخشري (۳۲۱/۲). 

() أنوار التنزيل للبيضاوي .)٠١١/۳(‏ 
() مدارك التنزيل للنسفي .)٠٤١/۲(‏ 

(0 لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن (۱۸۱/۳). 
٥(‏ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (11/5). 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان .)۱۳۹/٥(‏ 
() الجواهر الحسان للتعالبي .)٠١١/°(‏ 
٦(‏ نفسير أبي السعود .)۱۳۳/٤١(‏ 

.)۲۳٤٣/٢( فتح القدیر للشوکانی‎ ٦ 


25 








رجّح هذا القول الطبري!" وابن عطية/" وابن كثيرا" والاألوسي والقاسمي(° 
والقاسمي والمراغي والسعدي وابن عاشور. 

قال المراغي : وقد جاء تفسير ما ينتظره وينتظرونه منه في قول في آخر 
هذه السورة في قوله:+ مَل يروت ال مل اناد الت لوا من لهم فل انرا إن 
معکم ت الْمُنتَطربت [یونس: ۱۰۲ ] (. 


وفي قوله تعالى:+! مهل يَنَطِرُوت إلا مِثْلَ أَنَامِ الت حَلَوَأْ من له قال 


قتادة: وقائع الله في الذين خلو من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ('. 

وقال الحسن: فانتظروا مواعيد الشيطان وكانوا مع إبليس على موعد فيما 
يعدهم ويمنيهم إني معكم من المنتظرين ' 

وعند النظر في القولين أجد ۹۴ھ۹۶۹ 8ي 0 
لمن عا يتاه اه وين ن الجن الى س الج اراد ا 


.)۹۹/۱۱( جمع البیان للطبري‎ )١( 

6 المحرر الوجيز لابن عطية بس 

9 نفسير القرآن العظيم لابن كتير .)٤١١/١(‏ 

9 روح المعاني لاڈلوسی (15/11). 

.)۱٥/١( محاسن التأويل للقاسمي‎  ٥( 

() تفسير المراغي .)۸٦/٤(‏ 

() تيسير الكريم المنان للسعدي .)"١١/١(‏ 

() التحریر والتنویر لابن عاشور .)۱۲٢/١١(‏ 

() تفسير المراغي .)۸٦/٤(‏ 

.)۱۹۹۱/٦( جمع البیان للطبري (١١/٦۱۷)ء وتفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم‎ ٦ 
.)٦۸/۱( الكشف والبيان للثعلبي (٥/٦۱۲)ء والوجیز للواحدي‎ ١ 


.)55/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٠١( 
- لام‎ 








۰ 1 1 “مر ١ا‏ ےچ کے 5 مم رھ مجه مخ سخ سي 

مرجع الضمير في 'جاءتھا' في قولھ تعالی: 8إ هوالری رھ ف ابر والبحر حن 

ک2 1 ات ج جم لے و م۶ عن سرمتم در س 
ذا كر ف الْفَأْكِ وَحَرَيَنَ بهم برِيج طَيَبَّةٍ وفرحواً يها جام ريح عاص ماءَ هم الموج من کر 


کان ونوا ام نت وقد را الله لضت له ال 


لسرن @) 4 [یونس: "] 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن الضمير في 'جاءتها" للسفينة. حيث قال: " الضمير في 
'جاءتها" للسفينة. وقيل: للريح الطيبة (". 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي ترجيح مقاتل بن سليمان!" والطبري! ہے 
والتعلبي والبغوي وابن الجوزي في زاد المسير وأبو حيان“ وابن كثيرا") 

)6 والثعالبي("") ارو لاا 

قال الفراء: وقوله: 'وجاءتها" يعني الفلك؛ فقال: جاءتهاء وقد قال في أول 
الکلام 'وجرین بھم' ولم يقل وجرت؛ رك صواب؛ تقول: النساء قد ذهبت» وذهبن. 
والفلك تؤنث وتذكرء وتكون واحدة وتكون جمعً"". 

وقال أبو حيان: والظاهر عود الضمير في 'جاءتها" على الفلك؛ لأنه هو 


() الجامع لأحكام القرآن (۲۹۳/۸). 
() تفسير مقاتل بن سليمان (58/5). 
(6 جامع البيان للطبري .)٠٠١/١١(‏ 
9 بحر العلوم للسمرقندي .)١١١/5(‏ 
9) الكشف والبيان للتعلبي .)۱۲۷/٥(‏ 
() معالم التنزيل للبغوي (43/1؟). 
0۷۹9 زد المسیر لابن الجوزي .)١9/4(‏ 
() البحر المحيط لأبي حيان .)١57/5(‏ 
() تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٦١٤/٢(‏ 
٦(‏ الجواهر الحسان للثعالبي .)۱۲۷/٥(‏ 
١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور .)٢۲۷/۱۱(‏ 
٦‏ معاني القرآن للفراء .)550/١(‏ 
-٣۸۸-‏ 








المحدّث عنه في قوله: 'وجرين بهم" ("). 


وقيل: للريح الطيبة. 

ورجّح هذا القول الزمخشري/" والرازي!'' والسمین الحلبيٴ وابن عادل!؟ 
عادل7) وأبو السعود(') والألوسي/". 

قال أبو السعود: والضمير المنصوب للريح الطيبة أي تلقتها واستولت عليها 
من طرف مخالف لها فإن الهبوب على وفقها لا يسمى مجيئاً لريح أخرى عادة بل 
هو اشتداد للريح الأولى» وقيل للفلك. والأول أظهر لاستلزامه الثاني من غير عكس؛ 
لأن الهبوب على طريقة الريح اللينة يعد مجيئاً بالنسبة إلى الفلك دون الريح اللينة 
مع أنه لا يستتبع تلاطم الأمواج الموجب لمجيئها من مكان ولأن التهويل في بيان 
استيلائها على ما فرحوا به وعلقوا به حبال رجائهم أكثر(". 

وبعد النظر والتأمل يظهر لي أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح وعليه 
قاعدة: ( إعادة الضمير إلى المُحدّث عنه أولى من إعادته إلى غيره) . 


() البحر المحيط لأبي حيان .)١57/5(‏ 

(7) الکشاف للزمخشري (۳۲۳/۲). 

.)٢۷/۱۷( التفسیر الکبیر للرازي‎ ٦ 

() الدر المصون للسمين الحلبي .)۱۷۲/٦(‏ 

.)۲۹۳/۱۰( اللباب في علوم الکتاب لابن عادل‎ ١( 
.)١55/5( سیر أبي السعود‎ (٦ 

6 روح المعاني للألوسي .)١77/١١(‏ 

0) تفسير أبي السعود .)١55/5(‏ 

۹ قواعد الترجیح عند المفسرین .)٥٦٦/٢(‏ 


-۸۹۔- 








صسصد سے ص مر ص۱ 


خرجھ ےر ہ 


اک پو اث الي ینا 0 تارش زر 


کہ ڑےرسہ کم 


انل ا رزوت عا اھا آرت کد ار ارا مھا ودا کن لم سے بالا 
كلك فصل الت قوم يسَتَكَرُونَ  150(‏ [ یونس: ]٤٢‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن الضمير في 'عليها "عائد إلى الأرض والمعنيّ النبات. 
حیث قال:'وقولہ: کے اَم قیثوت یا 4 أي على حصادها والانتفاع بها؛ أخبر 
غن الأركن والمعني" النبات: إد كان مفهوما متها وقيل رد لی العلة وفيل: إلى 
الزينة'' 
المناقشة والترجيح : 

ما رجحه القرطبي عن ابن عباس وقاله الزجاج ورجحه 
الطبري(“) وابن أبي زمنین! والثعلبي! “ والواحدي" والسمعاني( والبغوي() 
والبغوي() والزمخشري! ') وابن عطيةل') وابن الجوزي7"") والرازي!٦'‏ 


() الجامع لأحكام القرآن (۲۹۰/۸). 
(۲ التفسير الكبير للرازي .)٥٠/۱۷(‏ 
(۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
9 جمع البیان للطبري .)۱۰۲/۱١(‏ 

(0 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)۲٥٥/٢(‏ 
٦‏ الكشف والبيان للثعلبي .)۱۲۷/٥(‏ 

() الوسيط للواحدي .)5155/١(‏ 

)0 تفسير القرآن للسمعاني (م۲۷۳). 

.)"°١/١( معالم التنزيل للبغوي‎  ( 

.)۲۲۰/۲( الكشاف للزمخشري‎ ٦ 

.)۱۱١/٣( المحرر الوجيز لابن عطية‎ ١ 

.)۲۱/٤( زد المسیر لابن الجوزي‎ ٦ 

.)٥٦/۱۷( التفسير الكبير للرازي‎ ٦ 


.)۲ 


كت 








والبيضاوي() والنسفي(") والخازن7) 3 0 . حيان|* 0 كثير(") 


والثعالبي" وأبو السعود والشوكاني والألوسي” ‏ والقاسمی!'' والمراغي(") 
0 


والمراغي(" وابن عاشور 
وقيل: إلى الغلة. رجّح هذا القول السمرقندي حيث قال: قوله: ا وتر 
اهلها يعني أهل الزرع # رزوت علا £ يعني على غلاتها ١°‏ 
وقيل :إلى الزينة. ولم أجد فيما لدي من كتب التفسير من رجّح هذا القول . 


ا رح | سم م ري جح لا 


وبعد النظر والتأمل في قوله تعالى 07 إِذَآأَحَد تا لَارْض يها وَرَينَتْ وطرس 


کم ےرسہ 2 


اهلها َم رزوت علا 4[يونس: ٠١‏ ] يتضح أن الضمير في قوله: # َمْرکھا )4 
عائد إلى الأرضء أي: أخذت الأرض حسنها وزينتها. وقوله:+ وَأَرَيمَتَ *# أي 
تزينت تلك الأرض بالحبوب والثمار والأزهار. والضمير في 8 أُمَلَهَآ #عائد إلى 
الأرضء أي: أهل الأرض. وقوله: امم رزوت عا اختلف في الضمير 


4 آنوار التنزیل للبیضاوي (۱۹۳/۳). 

() مدارك التنزيل للنسفي .)١١5/5(‏ 

۷ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)١85/7(‏ 
7 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۹۲/۲)۔ 

)۴9 البحر المحيط لأبي حيان .)١55/5(‏ 
(0 نفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5١5/7(‏ 
١‏ 

) 

١ 

١ 

١ 


س 
ہم 


السلا 
ع 


الجواهر الحسان للثعالبی .)۱۲۷/٥(‏ 

") تفسير أبي السعود .)۱۳۷/٤٣(‏ 

۳ فتح القدیر للشوکانيی .)٣٣۸/۲(‏ 

۴ روح المعاني للألوسي .)١٠١1١/١١(‏ 

.)۱۸/٦( محاسن التأويل للقاسمي‎ ٠ 

.)15/5( نفسير المراغي‎ ٦ 

.)١57/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٦ 

.)١1/1( بحر العلوم للسمرقندي‎ ٦ 

591١ 








في قوله: # 2 ا ا 
لناطقة بأن: ( توحيد مرجع الضمير في السياق الواحد أولى من تفريقها ) ١‏ 
وت تھا يعوا إلى وال الكل ق م 


عل رك مسقم ٥ت‏ £ [يونس: °[ 
ترجيح بج القرطبي : 

رجّح القرطبي أن المراد بدار السلام الجنة» وفي تسميتها دار السلام قولان: 
الأول: أن السلام هو الله تعالى والجنة داره. والثاني: أنها دار السلامة. حيث قال: 
"إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السلا 
أي الجنة. قال قتادة والحسن: السلام هو اللهء وداره الجنة» وسميت الجنة دار 
السلامء لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل: المعنى والله يدعوا إلى دار السلامة. 
والسلام والسلامة بمعنى كالرضاع والرضاعة؛ قاله الزجاج. قال الشاعر: 

تحيي بالسلامة أمٌ بكر وهل لك بعد قومك من سلام!") 
وقيل: أراد والله يدعو إلى دار التحية؛ لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلامب 
وكذلك من الملائكة. قال الحسن: إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة» وهو تحيتهم؛ 
کما قال: ويم فا يا سكم 4[ يونس: ']٠١‏ 0 
المناقشة 

ما رجّحه القرطبي رجّحه العز بن عبد السلاء() 0 00 
والسمرقندي() والماوردي() والسمعاني!" وابن عطية والشوكاني". 
والشوكاني7") 


>کھ 4 
مشاء ١1١‏ 
گے 


.)1١17/1( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ ٤ 
.)۲۷۸/۳۲( تاج العروس‎ ۷ 

الجامع لأحكام القرآن .)۲۹٦/۸(‏ 

تفسير العز بن عبد السلام (۱1۷/۲). 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١١/2(‏ 
معاني القرآن للنحاس (۲۸۸/۳). 

بحر العلوم للسمرقندي .)١١7/7(‏ 


ص ص کے ص ہم لا 
چت حم Oo‏ 
ی ب ست ف اج سی مت 


و 








القول الأول: أن السلام هو الله تعالى والجنة داره. مروي عن ابن عباس(3) 
والحسن'" وقتادة") والسدي!') ومقاتل بن سليمان!"". 
ورجحه الطبري!'") وابن ي زمنين!"") والثعلبي7”") 7" 


والزمخشري ‏ والخازن " والثعالبي"' وابن عادل!*' والسيوطي"") 


قال الرازي: القائلون بهذا القول قالوا به لأنه أولى؛ لأن إضافة الدار إلى الله 
تعالى نهاية في تشريفها وتعظيمها وإكبار قدرهاء فكان ذكر هذه الإضافة مبالغة في 


تعظيم الأمر ('). 
والقول نی أنها دار السلامة. ذكره الزجاج('). ورجّحه ابن جزّي 
الکلبی!'' وابن کثیر!'' والمراغي!'ا والسعدي!ا. 
(۷ النكت والعيون للماوردي .)٤۳١/١(‏ 
(9) تفسیر القرآن للسمعانی (۲۷۷/۲). 
() المحرر الوجيز لابن عطية .)۱۱٥/١(‏ 
٦١‏ فتح القدير للشوكاني (558/5). 
() زاد المسير لابن الجوزي .)۱۲۲/۳١(‏ 
٦‏ المرجع السابق. 
60 و السابق» وتفسير القرآن العظيم لابن ای حاتم .)۱۳۸۷/٤(‏ 
9) تفسیر القرآن العظیہ ! لابن أبي حاتم .)۱۳۸۷/٤(‏ 
() تفسیر مقاتل بن سلیمان (۸۹/۲). 
٦‏ جامع البيان للطبري .)٠١7/١١(‏ 
۷ تسیر القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)١5١/”7(‏ 
() الكشف والبيان للتعلبي .)۱۲۸/٥(‏ 
() معالم التنزيل للبغوي(؟/750). 
١‏ الکشاف للزمخشري (۳۲۰/۲). 
١۷‏ لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن .)۱۸٤/۳(‏ 
٦٦‏ الجواهر الحسان للثعالبي .)۱۲۸/٥(‏ 
٦‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)"07/٠١(‏ 
٥4‏ لدر المنثور للسيوطي (555/5). 
۹ التفسير الكبير للرازي .)۱٥٥/١١(‏ 
٦‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١١/١(‏ 


کیک 








قال الزجاج: ويجوز والله أعلم أن يكون دار السلام الدار التي يسلم من فيها 
من الآفات(“. قال تعالى:+ اَدِخُلوعَا یسر ءَامِنْنَ )4[ الحجر: .]٤٦٤‏ 
فاك ار فت الاه :واد ا ت اى اله 3 ها فة 


بلا فناء» وغنى بلا فقر»› وعز بلا ذل» وصحة بلا سق " 

قال الرازي: والقائلون بهذا القول رجّحوا قولهم من وجهين: الأول: أ 
وصف الدار بكونها دار السلامة أدخل في الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى. 
والثاني: أن وصف الله تعالى بأنه السلام في الأصل مجازء وإنما وصف بذلك؛ لأنه 
تعالی ذو السلام فإذا أمكن حمل الكلام على حقيقته كان أولى(") 
وقيل: أراد والله يدعوا إلى دار التحية؛ لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلام 
وكذلك الملائكة ذكر هذا القول أبو سليمان الدمشقي(". 
ولم أجد من المفسرين من يرجّح هذا القول. 

قال الرازي: سميت الجنة بدار السلام؛ لأنه تعالى يسلم على أهلهاء قال 
تعالى: م سكم قول مَن رب نو * [ يس:58] والملائكة يُسلمون عليهم أيضاء قال 
تعالی:# وَالْملَهَكَه 06 © سم لیک بِمَا صر َعم عُبّىَ ادر 4 
[الرعد:5,77؟] وهم ہے يحيي بعضهم بعضاً بالسلام؛ قال تعالى :موقي ہا + 


۷ التسھیل لعلوم التنزيل للكلبي (۹۲/۲)۔ 

1۹1 تفسیر القرآن العظيم لابن كثير .)5١5/7(‏ 

۹ تفسير المراغي (15/5). 

() تيسير الكريم المنان للسعدي .)567/١(‏ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١١/2(‏ 

() المفردات فی غریب القرآن (۲۳۹/۱). 

۳ التفسیر الکبیر للرازي .)۱٥١/١١(‏ 

(؛) ‏ زاد المسیر لابن الجوزي .)۱۲٢/٣(‏ وأبو سلیمان الدمشقي هو : عبدالرحمن بن سليمان بن أبي 
الجوت العنسيء أبو سليمان الدمشقي الداراني. ينظر: تهذيب الکمال لیوسف المزي .)۱٥٥/۱۷(‏ 

۷۹ 








[يونس: ]٠١‏ ا فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنياء قال تعالى: +[ وم 
إن كان من أب ليون ا مسك لك من صب لن 4 [الواقعة:۹۰ -41] ١(‏ 


یی ود را ل و ات اللا 2 ایی 1 سے چم میں 


وفسسّر بجميع الأقوال البيضاوي!" والنسفي" وأبو حيان وأبو السعودا") 
السعود(”) والألوسي() 

قال أبو حيان: ذكر تعالى أنه داع إلى دار السلامة والصحة والأمن» وهي 
الجنة» إذ أهلها سالمون من كل مكروه؛ ويجوز أن يكون تعالى أضافها إلى اسمه 
الشريف على سبيل التعظيم لها والتشريفء كما قيل: بيت الله وناقة الله. ويجوز أن 
تكون مضافة إلى السلامة بمعنى التسليم لفشو ذلك بينهم ولتسليم الملائكة عليهم كما 
قال تعالی: ۴ لَايسَمَعُوبَ وها کو وکا تایا )لا یک سلما ساسا [الواقعة:ه؟-55] (" 

وبعد النظر والتأمل أجد أن حمل الآية على جميع الأقوال هو الراجح. إذ أن 
جميع الأقوال محتملة وليس بينها تعارض» ومعلوم أن الجمع أولى من الترجيح © 


() التفسير الکبیر للرازي .)۱٥٥/١١(‏ 
() آنوار التنزیل للبیضاوي(۳/۱۹۳). 
(7) مدارك التنزیل للنسفی .)۱۲٥/۲١(‏ 
١‏ البحر المحیط لأبي حيان .)١55/5(‏ 
(۹) تفسير ا السعود(٤/۱۳۸).‏ 
)٥(‏ روح المعاني للألوسي لل 00 
٦‏ البحر المحيط لأبي حيان .)١557/5(‏ 
0) قواعد الترجيح عند المفسرين .)55/١(‏ 
ه596 








المراد بالزيادة في قوله تعالى: لين آحسنوا لي وَرِسَاة ولا رعق وجومهم فك 
كا کیک أب َة شم فا ئود (©) £ یونس:٢۲]‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. حيث قال: "روي من 
حديث أنس قال: سئل رسول الله يخ عن قوله تعالى: # وَزِيَادَةٌ “4# قال: 'للذين 
أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم' 
.............. [ذكر من قال بهذا القول ] ثم قال: وهو الصحيح في الباب" ("). 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي قاله أبو بكر الصديق/"! وعلي بن أبى طالب 9() 


س 


۰" )5( وان 7 الہ ) ي( وعبادة بن الف یت7 کے 


(00 


١ 00 : . ۹ 7 5 37 :‏ 
بن کعب'“ وكعب بن عجرة وصهيب7! وابن عباس في رواية عنه١()‏ 


ےدے(') 


( الجامع لأحكام القرآن (۲۹۸/۸). 

.)١5/5( تفسیر القرآن العظيم لابن أبي حاتم (555/5١).؛ وزاد المسير لابن الجوزي‎  ٦( 

(7) الجامع لأحكام القرآن (۲۹۸/۸). 

9) نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١155/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١5/5(‏ 

(0 المرجعين السابقين» والدر المنثور للسيوطي .)"°۷/٤(‏ 

٦‏ الكشف والبيان للثعلبي )٠۹/°(‏ ومعالم التنزيل للبغوي )١٠/١(‏ ولباب التأويل في معاني 
التنزيل للخازن (”/187). وعبادة بن الصامت هو: ابن قيس بن أصرم بن غنم بن عوف بن 
الخزرج» الإمام القدوةءأحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين» ينظر: الإصابة (5/9؟5). 

0 الدر المنثور للسيوطي (517/5"). 

(0 المرجع السابق. وكعب بن عجرة هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن بن عوف 
بن غنم الأنصاري » من أهل بيعة الرضوانء له عدة أحاديث ينظر: الإصابة (019/5). 

(( زاد المسير لابن الجوزي (5/5'). وصهيب هو: صهيب بن سنان بن مالك . ويُعرف 

حو أت 








ومجاهد" وعكرمة" والحسن وقتادة“ والسذي ومقاتل وعبد الرحمن 
بن أبي لی ا واعيذ رہ بن سابطا") ا الفراء' والنحاس في معاني 
القرآن(١‏ '' وابن أبي زمنين!" والواحدي ٴ٦"‏ والبغوي!ٴ'' والرازي!'') والنسفی!'' 
والخازن'"' وابن جزٌي!''' والشوکاني'' ' والمراغی!''' والسعدي!'' والشنقیطي!'ا 
والشنقيطي" وابن عاشور". 


بالرومي؛ لأنه أقام في الروم مدة وهو من أهل الجزيرة سبي من قرية نينوى من أعمال 
الموصلء كان من كبار البدريين السابقين إلى الإسلام» وکان ممن اعتزل الفتنةء وتوفي سنة 
(ه). ينظر: سير أعلام النبلاء »)١18/1(‏ والإصابة (453/9). 

.)١5/54( وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١155/5( نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ ٦١ 

() تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم .)١155/5(‏ 

() تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)١155/56(‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١5/5(‏ 

.)٠١5/١١( جامع البيان للطبري‎ ٥٦ 

() تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١155/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/5 .)١‏ 

 0(‏ المرجعين السابقين. 

.)۹۰/۲( تفسير مقاتل بن سليمان‎ ٦ 

۷ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١155/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/5 .)١‏ 

() نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)١155/5(‏ وعبد الرحمن بن سابط هو: عبد الرحمن بن 
سابط القرشي» الجمحي المكي» تابعي كثير الإرسال» وثقه ابن معين» توفي سنة (4١١ه).‏ 
ينظر: الإصابة (٥/۲۲۸)ء‏ والکاشف .)178/١(‏ 

() معاني القرآن للفراء .)٦٦٤/١(‏ 

.)۲۸۹/۳( معاني القرآن للنحاس‎ ١( 

.)۲٥٥/٢( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ ٦٦ 

.)535/١( الوسيط للواحدي‎ ٦( 

.)۳٥٣/٢( معالم التنزیل للبغوي‎ ٦ 

4۹ النفسیر الکبیر للرازي .)٢٦/۱۷(‏ 

() مدارك التنزيل للنسفي .)۱۲٦/١(‏ 

.)۱۸۱/۳( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ ٦ 

.)۹۲/۲( التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ ٦ 

9) فتح القدير للشوكاني (557/5). 

(9) تفسير المراغي (15/5). 

-۲۹۷- 








وهذا مذهب قوي لكثرة القائلين به» وللحديث الصحيح فيه وهو حديث صهيب 
صد 


قال: قيل لرسول الله يد هذه الآية : + لَأَِنَ اَحَسَنوا لی وَرَِاءَةٌٗ )4 [یونس:٢٢٢]‏ قال: 


2 


'إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادی منادِ یا أهل الجنة إن لكم موغدا 


عند الله يريد أن ينجزكموه قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويُتقل موازيننا ويجيرنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من 
النظر ولا أقرت لأعينهه" (). 

وقيل: إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أكثر من ذلك. روي 
عن ابن عباس') والحسن!') وعلقمة بن قيس(". 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة 
لها أربعة آلاف باب . 


قال ابن الجوزي: رواه الحكم/ عن علي ولا يصع ''. 
وقال مجاهد: الحسنى حسنة مثل حسنةء والزيادة مغفرة الله ورضوان . 


() تيسير الكريم المنان للسعدي .)517/١(‏ 

.)585/١( أضواء البيان للشنقيطي‎ ٦ 

.)١55/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٦( 

 )(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١١17/١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالی حدیث رقم (۱۸۱). 

( زاد المسير لابن الجوزي (55/4). 

60 المرجع السابق. 

9) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)٠۹٤١/١(‏ وعلقمة بن قيس هو: علقمة بن قيس بن عبدالله 
بن مالك بن علقمة النخعي» أبو شبل الكوفي الفقيه»ء أدرك الجاهلية والإسلام» توفي سنة 
(٦١ھے).‏ ینظر: الإصابة (١٥/٦۱۳)ء‏ ومشاھیر علماء الأمصار .)٠١/١(‏ 

.)١5/4( تفسیر القرآن العظيم لابن أبي حاتم (555/5١).؛ وزاد المسير لابن الجوزي‎  0( 

(7) هو: الحكم بن عتيبة» الإمام الكبير» عالم أهل الكوفة» أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي» توفي 
سنة (5١١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/5١35)ء‏ والكاشف (١/55؟).‏ 

6 زاد المسير لابن الجوزي .)١5/4(‏ 

0 المرجع السابق. 

-۹۸۔- 








وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى الجنة» والزيادة ما أعطاهم الله 
في الدنيا من فضله لا يحاسبهم به يوم القيامة (). 

وقال يزيد بن شجرة": الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتمطرهم من كل 
كل النوادر التي لم يروهاء وتقول: يا أهل الجنة» ما تريدون أن أمطركم ؟ فلا 
E Eas‏ 

وقيل: الزيادة أنه ما يمر عليهم مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى يطوف 
بمنزل أحدهم سبعون ألف ملكء مع كل ملك هدايا من عند الله تعالى ليست مع 
صاخ ها ا ك د 

واستحسن بعض المفسرين التعميم بالزيادة وعدم قصرها على نوع خاص. 
وهو ما رجّحه الطبري حيث قال: 'وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال أن الله 
تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى» وأن يجزيهم على 
طاعتهم إياه الجنة» وأن يبيض وجوههمء ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليهاء ومن 
الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يعطيهم غرفاً من لآلئ» وأن 
يزيدهم غفرانا ورضواناء وكل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي 
جعلها الله لأهل جناته. وعمّ ربنا جل ثناؤه بقوله: © وَزِيَادَةٌُ #الزيادات على الحسنى 
فلم يخصص منها شيئا دون شيءء وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم بل 
ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله فأولى الأقوال في ذلك الصواب أن يُعمٌ كما عمّه 
ہك و 

وذهب ابن كثير أيضاً إلى تعميم الزيادة فقال:' قوله: © وَزيَادَءُ 4 هو 
تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة وعلى ذلك 


.)١5/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ ».)١157/5( نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎  ۹( 
هو: يزيد بن شجرة بن أبي شجرة الرهاوي»ء مختلف في صحبتهء استشهد في غزوة البحرء وقيل‎ )( 
.)575/4( وتاريخ الإسلام‎ » )١157/5( بالروم سنة (5548ه). ينظر: الإصابة‎ 
.)"٦/۲( والكشاف للزمخشري‎ :.)١1١/5( الكشف والبيان للثعلبي‎ )( 
.)۲۹۸/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ۳ 
.)۱۰۸/۱۱( جامع البيان للطبري‎ © 
-7599- 








اع ل ی اور و ور ر اکا اع ینا گنا 
لهم من قرة أعين وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم 
من جميع ما أعطوه' (') وقرر ذلك ابن عطية(! والقاسمي/!" . 

وقال البيضاوي : الزيادة : ما يزيد على المثوبة تفضلا). ووافقه أبو 
السعود9) وهو موافق لما رجّحه الطبري كما مر سابقا. 

وبعد النظر والتأمل أجد أن القول بتعميم الزيادة هو الأظهر؛ لأن التنصيص 
على أن الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم لا ينفي شمول الزيادة غير ذلك» كما أن 
٣ 5 2 3‏ ع ع 1 ع ٦‏ 
في هذا جمعا بين الأقوال. ومعلوم أن الجمع أولى من الترجيح ما أمكن!) . 


۷ تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (515/1). 
© المحرر الوجيز لابن عطية .)۱۱٥/١(‏ 
٣‏ محاسن التأويل للقاسمي .)١9/5(‏ 
© أنوار التنزيل للبیضاوي (۱۹۲۳/۳). 
© نفسير أبي السعود .)١/٤(‏ 
١‏ قواعد الترجيح عند المفسرين(١/55).‏ 
عمو ات 








المراد بالسيئات في قوله تعالى:+ وَالَدِينَ كبوا الات جرَكه ست يلها وَتَرَسَقُهُمْ 


< مر 


ا أل من عاص كاتا A EE]‏ مان ال مما وليك أب لار هم فا 


لوت 50 ©“ [ يونس: ۲۷] 
ترجيح القرطبي :. 

رجح القرطبي أن المراد بالسيئات المعاصي.حيث قال: 'قوله تعالى: + وَألَدينَ 
کسبوأ السات آي عملوا المعاصي. وقيل: الشرلك"' 
المناقسة والترجيح : 

ما رجّحه القرطبي رجحه ابن عطية() والخازن7) وأبو السعود() 
والشوكاني7) والقاسمي7") 

وقيل: الشرك. قاله ابن 000 | والطبري() 
والسسمرقندي!''' والواحدي!') والرازي7" والبيبضصاوي7"" والنسفي7؛؟) 


() الجامع لأحکام القرآن (۲۹۹/۸). 
() المحرر الوجيز لابن عطية .)۱۱٦/٣(‏ 
۹9 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۸۷/۳). 
(7) نفسير أبي السعود (8/5؟١).‏ 
6 فتح القدیر للشوکاني .)٣٣۹/۲(‏ 
 0(‏ محاسن التأويل للقاسمي .)5١/5(‏ 
E N O‏ 
( تفسير مقاتل بن سليمان (۹۰/۲). 
9 جمع البیان للطبري (۱۰۹/۱۱). 
0۹ بحر العلوم للسمرقندي .)۱۱۲٢/١(‏ 
() الوجيز للواحدي .)515/١(‏ 
(9 التفسير الكبير للرازي .)٥٥٦/١۷(‏ 
( أنوار التنزيل للبيضاوي (۱۹۰/۳). 
( مدارك التنزيل للنسفي .)۱۲٦/١(‏ 
۳ 








وأبو حيان وابن عادل والمراغي(" والسعدي/"). 
قال أبو حيان: والظاهر أن السيئات هنا هي سيئات الكفر» ويدل عليه ذكر 


أوصافهم ۰ئ 

وقال البيضاوي: الآية في الكفار لاشتمال السيئات على الکفر والشركء ولأن 
الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه( . 

وقال الرازي: واحتجوا بأن سواد الوجه من علامات الكفر بدليل قوله 
تعالی: # فام آلو اشرت وجوشهم أ کفرخ بعد 2 [ آل عمران: ]٠١5‏ وكذلك قوله: 
وخ ومین علا عب ا تعٹھا مه (۵) يك هم الک التب )ھ [ عبس: ]٤١ - ٠٠‏ ولأنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ٦‏ نوم حَشرَهُم یکا ما ¥ [ يونس: ۲۸] والضمير في "هم "عائد 
إلى هؤلاء. ثم إنه تعالى وصفهم بالشرك وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار"" . 

قال ابن عطية: تعم السيئات هاهنا الكفر والمعاصيء فمثل سيئة الكفر التخليد 
في النارء ومثل سيئات المعاصي مصروف إلى مشيئة الله تعالى!*) 

قال الرازي: الصيغة وإن كانت عامة إلا أن الدلائل التي ذكرناها 
تخصصة("). [ وقد ذكر هذه الدلائل في قوله الذي نقلته عنه سابقاً ] . 

وبعد النظر والتأمل أجد أن القول بأن المراد بالسيئات الشرك هو الراجح: 

فقد روي عن ابن عباسء وهو المقتضي لسياق الاية. وعلية قاعدة:( تفسير السلف 


() البحر المحيط لأبي حيان .)١5١/5(‏ 

( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)5١7/٠١(‏ 
(7) تفسير المراغي .)۹٦/٤(‏ 

۹ تيسير الكريم المنان للسعدي (١/؟51).‏ 

() البحر المحيط لأبي حيان .)١5١/5(‏ 


السلا 
r:‏ 


أنوار التنزيل للبيضاوي (145/6). 
التفسير الكبير للرازي .)۱٦/۱۷(‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية .)۱۱٦/١(‏ 
التفسير الكبير للرازي .)15/١7(‏ 


پر سح 
گت > 
ہے حب ات ہے 


ہہ 
ص 


ل 








وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ) (". 


وقاعدة: (إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به 
عن ذلك ) (). 


() قواعد الترجيح عند المفسرين (۲۷۱/۱). 
() قواعد الترجيح عند المفسرين .)٠١/١(‏ 
E A‏ 








المراد بالشركاء في قوله 00 وَيَوْمَ تَحَشُرْهُمْ جِيعًا ثم تقول نامرا 
کم نتر وش کا RES‏ ل امم ماک ا إِيَانا نعَيدُونَ 14 یونس: ۲۸] 
مام 
رجّح القرطبي أن المراد بالشركاء الملائكة. حيث قال:"عنى بالشركاء 
الملائكة. وقيل: الشياطين» وقيل: الأصنام؛ فينطقها الله تعالى فتكون بينهم هذه 
فخا رة" 7 


اة انازخ : 

رجّح الزمخشري في الكشاف ما رجّحه القرطبي غير أنه لم يقصره على 
الملائكة. حيث قال: 'هم الملائكة والمسيح ومن عبدوه من دون الله من أولي 
العقل" 77 

وورد في القرآن الكريم سؤال عيسى عليه السلام والملائكة عن عبادة من 
عبدهم. وذلك في قوله تعالى في الملائكة:+ وَیَوم عَشْرَهُم جِيعا جیا نم یول لیکو اهو 


وس لس دمل ے ہے ہے صا س2 کان ا سم و ور 


ات کاو يعدو ل الوا سبك أت وشت من دونهم بلك نوا اک ات كرشم 


بهم مُؤْمِنُونَ * إسبأ: ]41-4٠‏ وقوله تعالى في عيسى عليه السلام :۾ ولد قال اله 


ص 


e‏ ہی ےرک ے 25 ل ل سس 6ا > ہے لسع في 
يلعسى أبن ميم ءأنت نت فلت لاس ادون وا لمن عن مون لو قَال سمَحَدنك ما یکون لیے 
> رھ ا ت ق > سے کر سہ کے ےہ ےر کے 4ے 
أن و ما لیس لی پک نت فته فقد علمتة, تعلم ما ق نقیی ولا آعم ماف مَك إِنَكَ نت 


سا ات [ المائدة:7١١]‏ 
قال الألوسي: وأورد على هذا القول بأنه لا يناسب قوله سبحانه:+ مکانَکم 
ا وش کا وڈ 4 [يونس: 78] حيث أن المراد منه الوعيد والتهديد وظاهر العطف 


انصراف ذلك إلى الشركاء أيضاً وتهديد أولتك الكرام مما لا يكاد يُقدم على القول 
دا 


() الجامع لأحكام القرآن .)"١/8(‏ 
٦‏ الکشاف للزمخشري (۲۲۸/۲). 
٣‏ روح المعاني للألوسی (۱۰۸/۱۱). 
حك وات 








رقل: الشباطين. ولم أجذ من المفسرين من يرجح هذا القرل . 

وقيل: الأصنام. روي هذا القول عن ابن 0 ومقاتل بن سليمان7). 
ورجّحه الطبري!" والسمرقندي وابن ابي زمنين“ والتعلبي والواحدي 
والسمعاني( والبغوي( وابن عطیةا:" والثعالبي! / والسيوطي"") 
ا 

قال ابن عطية: فظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي من الأصنام دون 
الملائكة وعیسی ابن مریم بدلیل القول لھم :ا کاک اشر شراوگ )4[ یونس: ۲۸] دون 
فرعون ومن عبد من الجن بدليل قولهم: + إن كنا عن ادیک لفرت 14 یونس: ۲۸] 
وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من بے :. 

قال الألوسي: واعترض بأن هذا مشترك الإلزام فإنه يرد على القول الأول 
أيضاء إذ لا معنى للوعيد والتهديد في حق الأصنام مع عدم صدور شيء منها 
يوجب ذلك ولا مُخلص إلا بالالتزام بأن التهديد والوعيد للمخاطبين فقط أو للمجموع 


.)۱۷۲/۱( تتوير المقباس من تفسیر ابن عباس‎ ١ 
.)۹۰/۲( نفسير مقاتل بن سليمان‎ ( 

.)١١/١١( جامع البيان للطبري‎ ٣ 

( _ بحر العلوم للسمرقندي .)١١5/7(‏ 

(0 نفسير القران العزيز لابن أبي زمنين (؟/55١).‏ 
() الكشف والبيان للثعلبي (5/١؟١).‏ 

0 الوجيز للواحدي .)5155/١(‏ 

(9) تفسیر القران للسمعانی (۳۸۰/۲). 

() معالم التنزیل للبغوي .)۳٥٣/٢(‏ 

.)۱۱۷/۳( المحرر الوجیز لابن عطیة‎ ٦١ 

.)۱۳۱/٥( الجواهر الحسان للثعالبي‎ ١٦ 

.)۳٦۲/٤( الدر المنتور للسیوطی‎ ٦( 

.)۱٥٥/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ٦ 
.)۱۱۷/۳( المحرر الوجيز لابن عطية‎ 4 


حدق ۳ات 








باعتبار هم 0 

وذكر الرازي قولاً آخر في المراد بالشركاء وهو: أن المراد كل من عبد من 
دون الله تعالى من صنم وشمس وقمر وأنس وجني وملك (. 
ورجح هذا القول النسفي' وأبو حيان والشوكاني والألوسي . 

قال الألوسي: والأظهر أن يراد بالشركاء جميع ما عبد من دون الله تعالى 
من ذوي العقول وغيرهه!". 

وقد جاء إلحاقاً بعد هذه الآية قوله تعالى:+! مَكَي بأل کہیدا بیدتا ویینکم إِن کا 
عَنَ يديك لَسَفارے * [يونس: 15] . 

وقد روي عن مجاهد في قوله:+ إِنَما عَنْعِبَاديكُ اَسَفارے * [يونس: 13] أنه 
عام. حيث قال: هذا قول کل شيء كان يُعبد من دون الله عز وجل(". 

وبعد النظر في هذه الأقوال أجد أن القول بأن المراد بالشركاء: کل ما عبد 
من دون الله تعالى هو الراجح؛ لأن القول بالعموم أولى وعليه قاعدة: ( يجب حمل 
نصوص الوحي على العموم ) ۳ 


۷ روح المعاني للألوسي .)١٠١8/١١(‏ 
٣‏ التفسير الكبير للرازي .)18/١7(‏ 
مدارك التنزیل للنسفی .)۱۲٦/١(‏ 
البحر المحيط لأبي حيان .)١157/5(‏ 
فتح القدير للشوكاني .)٤۳۹/۲(‏ 
روح المعاني للألوسي .)1١1١/1١(‏ 
المرجع السابق. 
تفسير مجاهد (۲۹۳/۱). 
قواعد الترجيح عند المفسرين (5702/7). 
گا ظا 


ہم ہم 
جم جم 


ہہ کے ص سک 
Oo‏ کے 4 ج 
سے ہہ قثہ ہے سک تل حل ا ت 


اسلا 
ص 








المراد بقوله تعالى:+ ملک اله ریک أل مادا بعد لحن إلا الصلل أن 
شرت © 4 [یوس: ۴۲ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بقوله: # مادا بد الح إل لدل 4 أن ما بعد عبادة 
الحق الذي هو الله إلا الضلال. حيث قال:" أي ما بعد عبادة الإله الحق الله هو 
الشلال: لاخ أولها: +( ف اھ وآخرھا: ه2-2-‪-ھئ), گا" 4 
فهذا في الإيمان والكفرء ليس في الأعمال. وقال بعضهم: إن الكفر تغطية الحق» 


وکل ما کان غير الحق جرى هذا المجرىء فالحرام ضلال والمباح هدىء فإن الله 
هو المبيح والمحرّم . والصحيح الأول" ١١‏ 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي قاله ابن عباس ومقاتل!" ورجّحه ابن عطية“) 


وابن جزي “ا وأبو حيان7) وفسّر به یس کت وابن 
أبي زمنين! والواحدي!' ' والرازي!'' والبيضاوي"' والنسفي("' لخاز 0 


() الجامع لأحكام القرآن (۳۰۲/۸). 

0 وين الما هن سن اح ساس (/۱۷۲). 

۳ تفسیر مقاتل بن سلیمان (۹۱/۲). 

9) المحرر الوجيز لابن عطية (۱۱۸/۳). 

() التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۹۳/۲). 

.)١151/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ ٦( 

( جامع البيان للطبري .)١١5/١١(‏ 

( بحر العلوم للسمرقندي .)۱۱٥/۲(‏ 

9 تفسیر القرآن العزيز لابن أبي زمنین .)٤٥/٢(‏ 

.)537/١( الوسيط للواحدي‎ ١( 

.)۷۱/۱۷( التفسیر الکبیر للرازي‎ ١ 

.)١15/9( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ ٦ 

.)۱۲۷/۲( مدارك التنزيل للنسفي‎ ٦ 

(15) لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن (۱۸۸/۳). 
5 








وابن كثير(" وابن عادل" وأبو السعودا" والشوكاني والألوسي والقاسمی!'ا 
والقاسمي والمراغي" والسعدي وابن عاشور . 

قال الشوكاني: والمعنى أي شي بعد الحق إلا الضلالء فإن ثبوت ربوبية 
الرب «تنبحانة.حق»بإقرارهم.فكان غيرة.باطلاً؛ لأن واحب الوجوة يجتب أن بكرن 
واحد في ذاته وصفاتها''' . 

قال ابن عطية: حكمّت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة في 
هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى وكذلك» هو الأمر في نظائرها وهي مسائل 
الأصول التي الحق فيها في طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إنما هو في تقرير وجود 
ذات» كيف وهي ذلك» بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: ر لڪل جَمَلَنَا 
فك ا وَيِنَهَاجًا 4 [ المائدة: ]٤١‏ وقال #: 'الحلال بين والحرام بين وبينهما 
۹۶777۴9 

وقال بعضهم: إن الكفر تغطية الحق» وكل ما كان غير الحق جرى هذا 
المجرى؛ فالحرام ضلال والمباح هدى؛ فإن الله تعالى هو المبيح والمحرم. ولم أجد 


ہ-۔ 


.)١١۷/۲( تفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎  )١( 

( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (۳۲۰/۱۰). 
) تفسير أبي السعود .)١57/5(‏ 

() فتح القدير للشوكاني .)٤٤١/۲(‏ 

() روح المعاني للألوسي .)١١7/١١(‏ 

.)۲۲/٦( محاسن التأويل للقاسمي‎ ٦( 
) 

) 

) 

) 

) 


سلا لا 2 له 
¢ چ مم 0 


.)٠١١/54( تفسير المراغي‎ ۷٣ 

تيسير الكريم المنان للسعدي (577/1). 

التحرير والتنوير لابن عاشور(١١/51١).‏ 

'') فتح القدیر للشوكاني .)٤٤١/١(‏ 

'') أخرجه البخاري في صحيحه )١18/١(‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم 


سک اسلا 
حر مے 


)٥٥(‏ ومسلم فی صحیحهھ (۱۲۱۹/۳) کتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث 
مو 
٦‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۱۱۸/۳). 
مرج ٣ت‏ 








فيما بين يدي من كتب التفسير من رجّح هذا القول في تفسير الاية . 
وبعد النظر والتأمل أجد أن القول الذي رجحه القرطبي يتأيد بسياق الآية . 
جک ۰٠‏ 22 ع سخ خسم سس م رسك ساك 5 اد 
حيث قال: قال تعالى: # قل من يَرزْقکم يِنَ لسم وَالأرْضٍ * [ يونس: ]"١‏ ثم قال: 
۾ ملک آله دنر £ [ يونس: ]٣٣‏ أي هذا الذي رزقكم» وهذا كله فعله هو 
."ربكم الحق" أي الذي تحقق له الألوهية ويستوجب العبادة » وإذا كان ذلك فتشريك 


: 1 1 07 
غيره ضلال وغير حق("). 


إذا اتضح هذا فإنَ ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة :( إدخال 
الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك)("). 


() الجامع لأحكام القرآن (۳۰۸/۸). 
() قواعد الترجيح عند المفسرين (١/5؟١).‏ 
:۳ف 








المراد بقوله: إلا أن يُبَدََ »4 في قوله تعالى:+ فل هل من شرایک من يديك إل 


الكل ا و ا ا ن لآ الحَق اَحق آٹ مبُتبع أمّن لا عزف ح ِلآ أن ها لك 


ھا ی ی ی ی a‏ 4 و 1 


2 وت ل [ يونس: [o‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بقوله تعالى: © آمَّ ا ج إا أن جد الأصنام 
حیث قال: اروك لصحو في ا وو ا ا تی إلا ن تحمل :و لتقل يعن 
تكاقها ۶۹یٹ ' ٢‏ ٠ڑ‏ ' 


للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه(") 
وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن 
ا ا 
المناقشة والترجيح :. 


ما رجّحه القرطبي روي عن ابن عباس ومجاهدا ومقاتل بن 00 0 
ورجّحھ الفراء!'' والزجاج" والسمرقندي والواحدي'' والسمعانی!' 'ا والبغوي!'' 
والبغوي('' 


() ديوان طرفة بن العبد )27/١(‏ وفي لسان الهادي :الدليل لأنه يقدم القوم وهداه أي تقدمه 
)"017/1١5(‏ قال ابن الأعرابي: ومعناه إن اهتدى لرشد غلم أنه عاقل» وإن اهتدى لغير رشد غلم 
أنه على غير رشد. المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة (075/5). 

الجامع لأحكام القرآن (۳۰۷/۸). 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)١725/١(‏ 

تفسير مجاهد بن جبير .)115/١(‏ 

.)۹۲/۲( نفسير مقاتل بن سليمان‎ ١ 

معاني القرآن للفراء .)455/١5(‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۷/۳). 

بحر العلوم للسمرقندي .)۱۱٦/١(‏ 

الوسيط للواحدي .)4317/١(‏ 

.)۳۸۳/۲( تفسير القرآن للسمعانی‎ ٠ 

17 معالم التنزيل للبغوي .)۳٥٣/٢(‏ 


ہم کے ص 
= چک ىم 


کے 
٢ے‏ 


ہم 
سور 


کے السلا 
کت ص 
ہہ لذ ہے - ت ص سح ہے ہے سے 


ا 








وابن عطية1") وابن الجوزي 1 وأبو حیان!' والقاسمي() وابن عاشور7). 

وورد على هذا القول إشكال وهو أن الاهتداء الذي هو قبول الهداية وهداية 
الغير مختصان بذوي العلم فلا يُتصوّر في الأصنام . 

وكان الجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا مذكور على وجه المجاز؛ فإن المشركين كانوا يعتقدون 
في الأصنام أنها تسمع وتعقل وتهدي» فلما اتخذها آلهة عبر عنها كما يُعبّر عمن 
يعقل» ووصفت صفة من یعقل؛ وإن لم تكن في الحقيقة كذلك» ولهذا المعنى قال في 
صفتها 'أمّن" لأنهم جعلوها كمن يعقلء ولما أعطها حقها في أصل وضعها قال:+ إِدْ 
ا ابی کات لِم عبد ما لامع ولا یر ولا ينی عن سيا [ مريم: .]٤١‏ 

الوجه الثاني: أنّ معنى الهداية هنا هي النقل» يعني لا ينتقل من مكان إلى 
مكان إلا أن يُنقل!"). 

الوجه الثالث: أنها لو كانت بحيث يمكن أن تهدي فإنها لا تهدي غيرها إلا 
بعد أن يهديها غيرها!". 

الوجه الرابع: أنّ البنية ليست شرطأً لصحة الحياة والعقل؛ فتلك الأصنام حال 
كونها خشباً وحجارة قابلة للحياة والعقل» وعلى هذا التقدير فيصح من الله تعالى أن 
يجعلها حية عاقلة ثم إنها تشتغل بهداية غيرها("). 


() المحرر الوجیز لابن عطیة (۱۱۹/۳). 
٥‏ زد المسیر لابن الجوزي .)5١/5(‏ 
(7) البحر المحيط لأبي حيان .)١51/5(‏ 
 )۹‏ محاسن التأويل للقاسمي (٦/٢۲)۔‏ 
() التحرير والتنوير لابن عاشور(1١١/77١).‏ 
10 بحر العلوم للسمرقندي (١/٦۱۱)ء‏ وتفسیر القرآن للسمعاني (۳۸۲/۲)ء ومعالم التنزیسل للبغضوي 
(٢/٣٥۳)ء‏ والمحرر الوجیز لابن عطية (۱۱۹/۳)۔ 
) التفسیر الکبیر للرازي (۱۷/٢۷)ء‏ واللباب في علوم الکتاب لابن عادل (۳۲۸/۱۰). 
9) التفسير الكبير للرازي »)"5/١7(‏ ومدارك التنزيل للنسفي (۱۲۸/۲). 
١١‏ 








وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدىّ إلى أن 
يُرشدوا. ورجّح هذا القول الألوسي!". 

والقول الثالث: المراد أشراف شركائهم كالملائكة والمسيح وعزير. ورجح 
هذا القول الزمخشري! والبیضاوي!'ا وأبو السعودا"). 

قال الألوسي: وقيل:الآية الأولى:# قَلّ  -0‏ دوا انلق یس 


ہے 


ہے 
8 


أله دوا لق م بيده * [يونس: 4” ] في الأصنام أو فيما يعمهم نحو الملائكة 
وهذه في رؤساء الضلالة كالأحبار والرهبان الذين اتخذوا أرباباً من دون الله» وليس 
بالبعيد فيما أرى» ويؤيده التعبير بالاتباع فعنه يقتضي العمل بأوامرهم والاجتناب 
عن نواهيهم» وهذا لا يُعقل في الأوثان إلا بتكلف» وهو إن عقل في أشراف شركائهم 
لكنهم لا يدعون إلا إلى خيرء واتباعهم في ذلك لا ينعى على أحدهم إلا أن يقال: إن 
المشركين تقولوا عليهم أوامر ونواهي فنعى عليهم اتباعهم لهم في ذلك 7). 
بعد النظر والتأمل في الأقوال أجدها كلها محتملة في الآية» فيجوز أن يراد 
بالشركاء الأصنام أو الرؤساء والمضلون أو الملائكة أو المسيح أو عزير وجميعهم 
لا يملكون هداية أنفسهم ولا هداية غيرهم إذ إن الهداية بيد الله تعالى ويشهد لهذا 
المعنى القرآن الكريم .قال تعالى:+ لس عَككَ هُدَدهُمْ وك أله يى س 
يما £ [ البقرة: 77" ]وقوله تعالى:/ وَلَوْ شه أَمّهُ لَجَمَعَهُمْ على الْهَدَئ )* [ الانعام: ]٥٢‏ 
وقوله تعالى:+[ إِنَكَ ا تجى من حبنت ولك اللہ یہی من کا وهو اعم مهتت × 
[القصص: .]٥٥‏ 
والقاعدة ناطقة بأنه:( يجب حمل نصوص الوحي علی العموم )!'. 


0 وا کی( 08 

(7) الکشاف للزمخشري (۴۳۳/۲). 

( آُنوار التنزیل للبیضاوي (۱۹۷/۳). 

9) نفسير أبي السعود .)١55/5(‏ 

.)١ ٠6/31١ روح المعاني للألوسي‎ ١ 

( قواعد الترجيح عند المفسرين (0717/5). 
5١5ل‏ 


السلا 
0 








المراد بقوله :اَی به يديه )4 في قوله تعالى:+( وما هدا الان اذ یی 
ای يديد وتتسیل الک لا رت قد ین کت الین عيبن 7 4 


سک 


من دوت الله ولک صَدِيقَ 
[یونس: ۳۷] 
ترجيح القرطبي : 

رجّح القرطبي أن المراد تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل 
وغيرهما من الكتب. حيث قال:"أي من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب ؛ فإنها 
قد بشرت به فجاء مُصدقاً لها في تلك البشارة» وفي الدعاء إلى التوحيد والإيمان 
بالقيامة. وقيل: المعنى ولكن تصديق النبي الذي بين يدي القرآن وهو محمد 4#؛ 
لأنهم قاسرمقل اوسعورامه ارت7 
المناقشة والترجيح 

ما ذهب إليه القرطبي مروي عن ابن عباس ومجاهد' وقتادة والربيع 
وأبي العالية ومقاتل بن سليمان . 

ورجّحه الطبري والسمرقنديواإبن أبي زمنين( 
والواحدي"'" والبغوي''' والزمخشري ' وابن عط ية 


.)۳۰۹/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
.)١75/١( تنویر المقباس من تفسير ابن عباس‎ 
.)۱۸۱/۱( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ ٣” 


المرجع السابق. 
١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)١181/١(‏ 
١9‏ المرجع السابق. 


(') تفسير مقاتل بن سليمان (17/7). 
٣‏ جمع البیان للطبري (۱۱۷/۱۱). 
0 بس لقاو ر 
٦‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)۲٥۷/۲(‏ 
)01 الوسيط للواحدي .)٦1۸/۱(‏ 
٦‏ معالم التنزيل للبغوي (555/7). 
(() الكشاف للزمخشري .)۳۳٣/۲(‏ 
1') المحرر الوجيز لابن عطية (۱۰۲/۳). 
ان 








والبيضاوي والنسفي والخازن! والكلبي!) وابن كثيرا) وابن عادل7 وأبو 
السود والشوكاني7") والألؤيني 7 والقاسمی!ٴ' والمراغی!'" والسعدی!'" 
والشنقيطي” ‏ وابن عاشور/ '. 

قال ابن عطية: قوله : ای بن يديو 4 يريد التوراة والإنجيل والذي بين 
اليد هو المتقدم للشيء . 

وقيل: التصديق الذي بين يدي القرآن وهو محمد 4ء ذكره ابن الأنباري . 

قال ابن القيم: وباتفاق الناس أن المراد مُصدّق لما تقدمه من الكتب» وبهذه 
الطريق يكون مصدقاً للنبي 6 ويكون أبلغ في الدليل على ضدقه من أن يقال هذا 
کا مد اه اه كات اك اة ها و س ا ف ا 
أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منهاء دل على أن الذي جاء به رسول الله يل 
صادق كما أن الذي جاء بها كذلك» فالقرآن صَدّق الكتب المتقدمة وهي بشرت به 


أنوار التنزيل للبيضاوي (۱۹۸/۳). 
)"0 مدارك التنزيل للنسفي (۱۲۹/۲). 
١‏ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۱۷۹/۱). 
97 سیر القرآن العظیم لابن کثیر .)٥١۸/۲(‏ 
0 اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )۰ ۸(۱). 
٦ 0)‏ أبي السعود .)١55/5(‏ 
)۸( فتح القدير للشوكاني .)٦٤٥٤/٢(‏ 
. کت المعاني للألوسي ((۱۱۷/۱۱). 
00 محاسن التأويل للقاسمي ( .)۲٦/۹‏ 
)01 سن المراغي (5//ا١ .)١‏ 
٦‏ أضواء البيان للشنقيطي .)۱٥١/١(‏ 
ا التحرير والتنوير لابن عاشور .)١19/١١(‏ 
(۱١‏ المحرر الوجيز لابن عطية .)١ ١/5‏ 
0٦)‏ زاد المسیر لابن الجوزي .)۲٢/٤(‏ 
غ١5‏ 








ريما جحاء یہہ ظام الدليل عل «صبتقه من الوحهين معاء مخ حمة يقار من دي 
نه ہی 7" 


وقيل: الساعة وما يأتي مت امور لسغت 
والنشور والحساب والجزاء. ذكره الزجاج 7) 

قال الألوسي: وزعم بعضهم أن المراد من قوله: 9 ألَيِى بَيْنَ يَدَيّهِ 4 
[ يونس:72 ] أخبار الغيوب» وتصديقها له مجيئها على وفق ما أخبر به» وليس 
بشيء("). 

قال أبو حيان: ولا يقوم البرهان على قريش إلا بتصديق القرآن ما في 
التوراة والإنجيلء مع أن الآتي به يقطعون أنه لم يطالع تلك الكتب ولا غيرهاء 
ولأهي في بلدة ولا قومه» لا بتصديق: الأفراكلة لأديد لم يشاهدو ا شيكا مذهاا 

وبعد النظر أرى أن القول بأن القرآن مصدقاً لما تقدمه من الكتب تؤيده آيات 


قرآنية» منها قوله تعالى :+( انالك الكتب بِأَلْحَقَ مُصَیقا ما بیڑے یَدیَو مِںَ التپ 


وَمُهَيمنًا َك £[ المائدة: ٤۸‏ ] وقوله تعالى:# اموا ما أَنرَّلْت مُصَدًْا لَمَا مَعَكُمْ ولا 
كوا اول كاضي ہے ولا قروا اتی تمتا فليا وإکی اتون 4 [ البقرة: 5١‏ ] . 

وقال ابن عثيمين: أي ةا لما ذكر في التوراة والإنجيل من أوصاف 
محمد ي؛ ومن أوصاف القرآن الذي يأتي يي به؛ وكذلك أيضا هو مصدق لما معهم› 
شاهد للتوراة والإنجيل بالصدقء فصار تصديق القرآن لما معهم من وجهين؛ الوجه 
الأول: أنه وقع مطابق لما أخبرت التوراة والإنجيل به. والوجه الثاني: أنه قد شهد 
لهما بالصدقء فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل ‏ 
وهذه شهادة لهما بأنهما صدق _ وكذلك التوراة والإنجيل قد ذكر فيهما من أوصاف 
القرآنء ومن أوصاف محمد حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم» فإذا وقع 


() بدائع الفوائد لابن القيم (؟/55"). 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۸/۳). 
روح المعاني للألوسي (۱۱۸/۱۱). 
© البحر المحيط لأبي حيان .)۱٥۸/٥(‏ 
#6 - 








لان انی اسر الھک یت گا 
إذا اتضح هذا فإن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة:( القول 
الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك )27). 


وقاعدة:( تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على ما بعدهم )!3. 


() تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين .)٠٤١/١(‏ 
٢)‏ قواعد الترجيح عند المفسرين (۴۱۲۸). 
0 المرجع السابق (۲۷۱/۱). 
ات 








المراد بقوله: يإ وَتَفْصِيلَ ألْكتبٍ © في قوله تعالی: ‏ وماکان هدا الان أن يشت من 


۶ ص ا > 71 0 ہھ” 2د سے ےہ رھد سر مد کی ہج 7 کر" 
دوت الہ وک صَدِيقَ الْذِى بین يديه وتفصیل الکٹپ لا رب فيه ین نت الَكَيِنَ £ 


[ یونس:۳۷] 
ترجيح القرطبي : 

رجّح القرطبي أن المراد بتفصيل الكتاب تبيين ما في كتب الله المتقدمة حيث 
قال:'والتفصيل التبيين »أي يُبِيّن ما في كتب الله المتقدمة. والكتاب اسم الجنس. 
وقيل: أراد بتفصيل الكتاب مابِيّن في القرآن من الأحكام " (). 
المناقشة والترجيح :. 

ما ذهب إليه القرطبي رجّحه الشوكاني/ وابن عاشور (). 

قال ابن عاشور :'والظاهر أن تعريف الكتاب تعريف الجنس فيستغرق الكتب 
كلها. ومعنى كون القرآن تفصيلاً لهاء أنه مين لما جاء مجملاً في الكتب السالفة 
وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه؛ ودافع للمتشابهات التي ضل بها أهل 
الكتاب فكل ذلك داخل في معنى التفصيل" (6): 

وقيل: أراد بتفصيل الكتاب مابْيّن في القرآن من الأحكام . روي هذا القول 
عن ابن عباس ومقاتل بن سلیمان!' . 

ورجّحه الطبري'" والسمرقندي(/ وابن أبي زمنين! والشعلبي7”") 


() الجامع لأحکام القرآن .)۳١۹/۸(‏ 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني .)٤٤١/١(‏ 
) التحرير والتنوير لابن عاشور .)۱٦۹/۱١(‏ 
1 :رع لاق 
4 کور انتا ود زا کیلو ا لاق: 
() تفسیر مقاتل بن سلیمان (۹۲/۲). 
 (‏ جامع البیان للطبري (۱۱۷/۱۱). 
حل اللو مر ی 0 
() تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)۲٥۷/۲(‏ 
3ك ا ولان للتعلبي .)۱۳۲/٥(‏ 
-1۷- 








“ا م ۴ 
والبغوي() قد ۱ وابن الجوزي في زاد 1 ۱ 0 
والیضاوي' ا ولتسفی' / والخازن' وأبو حيان وابن كثير والثعالبي ' 
غا او العو '' والقاسميی' '' والمراغي دی ات 


ويؤيد هذا القول آيات قرآنية منھا قوله تعالی: ‏ حر ا ازل من لرن 
الیم آل کنب فلت ءايه فاا عربیًا لموم يَعَلَمُونَ £ [ فصلت:١‏ - ” ] وقوله 


ک کے ص ہے و همه 5 صرہےمے۔ 


تعالى: 0 2 جنک يكت وو 9 : 
وعليه قاعدة : ( القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ) "). 

0-7 7 ۴ 0 ۸ 
وقاعدة : ( تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ) ' 


.)۲٥٥٢/٢( معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
.)۲۲۰/۲( الکشاف للزمخشري‎ )( 
.)2"2/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ ) 
.)۷۷/۱۷( التفسیر الکبیر للرازي‎ )( 
.)۱۹۸/۳( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )( 
.)۱۲۹/۲( مدارك التنزيل للنسفي‎ )( 
.)۱۹۰/۳( لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن‎ ) 
0 0 البحر المحيط لأبي حيان‎ )( 
.)٤۱۸/۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير کثیر‎ )۹( 
.)١١/5( الجواهر الحسان للثعالبي‎ )٠١( 
.)۳۳۲/۱۰( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ )١( 
.)١55/5( تفسير أبي السعود‎ )٠١( 
.)۲٦/٦( محاسن التأويل للقاسمي‎ ٦ 
.)٠١7/5( تفسير المراغي‎ )٠١( 
O e رفاك‎ 
.)۱٥١/١( أضواء البيان للشنقيطي‎ )٠١( 
.)۲۲۹/۱( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ )۷( 
.)۲۷۱/۱( المرجع السابق‎ )۰۸( 

-۔۔۳١۱۸-‎ 








المشار إليهم في قوله تعالى:! وَمِنَهُم من يُؤْمنُ یلیہ وَمنہُم ن لا وین دہ ورك 
َعَلَم يالْمَفْسِدِينَ (5) * [ يونس:٠4]‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المشار إليهم في قوله تعالى:+! ومهم من ومن بو ْم ن لا 
یرش يوم # جميع الكفار.حيث قال:" قوله تعالی: وَمِتَهُم من يون به # قيل: المراد 
أهل مكة أي ومنهم من يؤمن به في المستقبل وإن طال تكذيبه؛ لعلمه تعالى السابق 
فيهم أنهم من السعداء ۰ وکذا چ ویم من لا ویر بو £ والمعنى ومنهم 
من يصر على كفره حتى يموت؛ كأبي طالب وأبي لهب ونحوهما. وقيل: المراد 
أهل الكتاب. وقيل: هو عام في جميع الكفار؛ وهو الصحيح ' ' 


المناقشة والترجيح :. 
ما ذهب إليه القرطبي فسر به ابن أبي زمنين 7) والبيضاوي () 
ع ٤‏ 
والألوسي ١‏ 


وقيل :المراد أهل مكة. قاله مقاتل بن سليمان 7). ورجحه الطبري ١‏ 
والواحدي (') وابن عطية ‏ وأبو حيان () وابن عاشور7). 

قال أبو حيان: الظاهر أنه إخبار بأن من كفار قريش من سيؤمن به وهو من 
سبقت له السعادة ومنهم من لا يؤمن به فيوافى على الكفر. وقيل: هو تقسيم في 
الكفار الباقين على كفرهم» فمنهم من يؤمن به باطنا ويعلم أنه حق ولكنه كذب عناداء 


.)۳۱۰/۸( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

() تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)۲٥۸/۲(‏ 

5) أنوار التنزيل للبیضاوي (۱۹۹/۳). 

(5) روح المعاني للألوسي (١١/؟7١).‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان (12/7). 

.)۱۱۸/۱۱( جامع البیان للطبري‎ )٦( 

(۷) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي .)٦۹۹/۱(‏ 

() المحرر الوجيز لابن عطية .)١١١/5(‏ 

(9) البحر المحيط لأبي حيان .)۱٦٦١/١(‏ 

.)١76/١١( التحرير و التنوير لابن عاشور‎ )١١( 
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ومنهم من لا يؤمن به لا باطناً ولا ظاهراء إما لسرعة تكذيبه وكونه لم يتدبره وإما 
لكونه نظر فيه فعارضته الشبهات» وليس عنده من الفهم ما يدفعها. وقيل: 
الضمير في 'منهم'" عائد على أهل الكتاب» والظاهر عوده على من عاد عليه ضمير 
# أ يعولُوت كرد “ [يونس: 08] (). 

وقيل: المراد أهل الكتاب. ولم يُرجّح هذا القول أحد من المفسرين. 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال أجد أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح 
وعليه قاعدة : ( يجب حمل نصوص الوحي على العموم ) (). 


.)١5١1/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)°۷/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ ) 
کروود‎ 








المراد بالتعارف في قوله تعالى:+ وَيَوْمَ حشرم كأن لَرَ منوا إل سَاَة مَنَ لار 


تاروت بن د کی ال کا يك لماكو مُمَكَيينَ (2) 4 [ يونس:45] 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بالتعارف تعارف توبيخ وافتضاح وأن هذا التعارف 
يبقى بینھمء حيث قال: 'قال الكلبي: يعرف بعضهم بعضاً لمعرفتهم في الدنيا إذا 
خرجوا من قبورهم؛ وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح؛ يقول بعضهم لبعض: 
أنت أضللتني وأغويتني وحملتني على الكفر؛ وليس تعارف شفقة ورأفة وعطف. ثم 
تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال تعالى:+ ولا مَل حِيمٌ حِيمًا # 
[المعارج:١٠].‏ وقيل: يبقى تعارف التوبيخ وهو الصحيح. وقيل: القيامة مواطن" ١‏ 
المناقشة والترجيح :. 

ما ذهب إليه القرطبي رجحه ابن كثيرا . 


وفي القرآن الكريم ما يؤيد بقاء تعارف التوبيخ منها قوله تعالى:# ولق ترك إذ 


لج کر ہر | ص دح راوج 03 ہے هه کے ر وو م ہم 2م وه 
لور ا د بَعَضٍِ الْقَول يَقَولَ اليس استضعفوا 
سے ک دسم کے لوج ب می ممم رس موه م صم > سم سے ہے رض 

نَا را وہ کم لکا مو مہ (ع) قال الین استکروا للڈین استضعفوا ان صددت5ء 


عن اهدیٰ بعد اد کت پٹ ا ٌُ CY‏ وال ارين لذب استکبروا بل مکر 
آلا ار اک ا ا اد و اد ا ا تا وملا 
َو نان ان کر مر نت ماکانواً یعَمَلونَ )ھ إسبا:١۱٣‏ - ٣۳‏ 
7ص 20 "۰س "۵ء۷ 
لهم ربنا نوك أَصَلوتامَعَاتہمْ عَدَابا مان آلتار قا لكل ضف وکن له علموں رات 
نورڈ 7 اکت ا ۹ [الأعراف: 
۸- ۳۹]. وقوله تعالى:+ وکال را إا اتا سادا وکر ا قصلو اسیا © ربا 


ام عقن مت ألعذّاب العم عتا گرا [الأحزاب [A — 1Y:‏ 


سيج سے ا ی ص 


.)312/8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)420/2( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )( 
#5١ 








وقال الكلبي: تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال یوم القیامة!''. ا 0 


ابن عباس7). ورجّح هذا القول 0 وابن أبي زمنين7؟ والبغويا"ا) 


والزمخشري!ٴ' والرازي ۲ والبيضاوي! والنسفي( ١‏ والخازن!'' وأبو حیان!'' 
والثعالبی''' وابن عادل7"') وأبو السعودا؛ ') والشوکانی!ٴ' . 
واستدل لهذا القول بقوله تعالى: # ولا كَل حِيمٌ حِيمًا * [المعارج:١٠]‏ وقوله 


ارس ےے> ہے رک ارصم 


تعالى: +[ لدا صح في الور فلا شاب بيهر وید ولا نالور [المؤمنون:٠ ٠‏ ]. 
قال الألوسي: لا منافاة بين ما يدل عليه قوله تعالى: +[ وَيَوْمَ يحَسُرَهُكأن ليوا 


الاسام فن انار ارون يترد پ4 [يونس:45] وما يدل عليه قوله تعالى:+ وَلَاسْسَلُ حِيمٌ 


ررم 0 سے سے ارصم 


حِيمًا # [المعارج:١٠]‏ وقوله:# فلا أضاب بيهم وميد 2 [المؤمنون: 
۰۱[ 


إذ أن المثبت تعارف تقريع وتوبيخ» والمنفي تعارف تواصل وشفقة» ولمانع أن يمنع 
دلالة ما ذكر من الآيات على نفي التعارف وقصارى ما يدل عليه نفي نفع الأنساب 


() بحر العلوم للسمرقندي :)١١9/7(‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان .)١177/4(‏ 
7 الكشف والبیان الثعلبي »)١١5/5(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (299/7). 
7 جامع البيان للطبري .)١١١/١١(‏ 
9 تفسير القرن العزيز لابن أبي زمنين (۹/۲٥۲)۔‏ 
() معالم التنزیل للبغوي .)۲٥٥/٢(‏ 

.)۳۳/۲( الکشاف للزمخشري‎ ٦9 

(9 التفسير الكبير للرازي .)۸٥/۱۷(‏ 
() أنوار التنزيل للبيضاوي .)35١٠١/95(‏ 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


کے کے 
کے 2 


۴۹ مدارك التنزيل للنسفي .)۱۳٣/۲(‏ 
)٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۹۲/۳). 
'') البحر المحيط لأبي حيان .)١17/5(‏ 
") الجواهر الحسان للثعالبي (5/5؟١).‏ 
") اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١٠١/؟5").‏ 
04 تفسير أبي السعود (/190). 
*') فتح القدیر للشوکاني .)٦٥۸/۲(‏ 
ك 








وسؤال بعضهم بعضاً و التعارف الذي تدل عليه هذه الآية لا ينافي ذلك(). 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه 
فلا يستطيع أن لوا 

وقيل: القيامة مواطن. روي عن الحسن7". ورجحه الألوسي حيث قال: 
وعندي أن لا قطع بالانقطاعء فالمواقف مختلفة والحوال متفاوتةء فقد يتعارفون بعد 


وبعد النظر والتأمل أجد أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح لوجود النظائر 
القرآنية المؤيدة له. 
وعليه قاعدة : ( القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك ) (°. 


() روح المعاني للألوسي .)١718/١١(‏ 

() تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)١155/5(‏ 
٦٦‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین .)۲٥۹/۲(‏ 
)2 روح المعاني للألوسي .)١718/١١(‏ 

)2 قواعد الترجيح عند المفسرين .)5١7/١(‏ 


5 








القائلون: ¥ مى هدا اوعد © في قوله تعالى:+ وَبَمُولُونَ مَىَ هذا الْوَعَدُ إن تم 
٣‏ ۳۳ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد بالقائلین: ٢‏ می هٰذا الوعدُ هم كفار مكة. حيث 
قال:'يريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجالهم العذاب؛ أي متى العقاب أو متى 
القيامة التي يَعدْنا محمد. وقيل: هو عام في كل أمة كذبت رسولها '١‏ 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي ترجيح الطبري7" وابن أبي زمنين! ہی 
والواحدي والبغوي وابن عطية" والرازي e‏ “ والنسفي( ١‏ 
والخازن'' وأبو حيان"'" وابن كثير”'' والتعالبي“" وأبو السعود' 
والسعدي0'". 


۷ الجامع لأحكام القرآن (۳۱۲/۸). 

۲ جامع البيان للطبري .)١١١/١١(‏ 

")2 نفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)۲٦٦/٢(‏ 

) الكشف والبيان للثعلبي (5/5؟١).‏ 

۴ الوسيط للواحدي .)600/١(‏ 

معالم التنزيل للبغوي .)"°١/١(‏ 

المحرر الوجيز لابن عطية .)۱۲١/۳(‏ 

التفسیر الکبیر للرازي (۸۷/۱۷). 

۹ >ُنوار التنزیل للبیضاوي (۲۰۱/۳). 

'') مدارك التنزيل للنسفي (۱۳۱/۲). 

۷ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۹۲/۳). 

") البحر المحيط لأبي حيان .)١55/5(‏ 

.)٤١/١( تفسير القرآن العظيم لابن كتير‎ ٣ 

.)١؟5/5( الجواهر الحسان للثعالبي‎ ٤ 

تفسير أبي السعود .)٠١۱/٤(‏ 

.)١؟١/”( تيسير الكريم المنان للسعدي‎ ٦ 
رك‎ 


س ص ہم 
کے 6 a‏ 








وقيل: هو عام في كل امة كذبت رسولها. قاله ابن عباس (! ورجّحه ابن 
ا حي قال بوشن ال ئل انا قالخ اراسوله سم ذلك ساٹ 


قوله تعالی: إِنَكُثْم صَرِقِينَ #[ يونس:48 ] لأنه جمع؛ وهو موافق لقوله: # وَلِكُلٍ 
رَس 4[ يونس: 607] ("). 

وبعد النظر والتأمل وجدت أن قوله تعالى: # وبقولون مي هذا الْوَعَدُ إن مُثْمَ 
صَدِقِِنَ »# وردت في خمس مواضع في القرآن الكريم"ء والقائلون: + مَی مدا 
لْوَعَدُ 4# في جميع المواضع هم كفار مكةء والخطاب في قوله: ۾ إِن ُنَم صَّدِقِينَ 4 
للرسول 5 وللمؤمنين» والأولى أن يُحمل الموضع السادس الذي معنا على ذلك 
كت 

إذا اتضح هذا فإنَ ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة:( حمل 
معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى ) (. 


() زاد المسير لابن الجوزي (7/54"). 
«) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١٠١/51؟).‏ 
6 هي:][ الأنبیاء:۳۸]ء [ النمل: ۷۱]ء [ سبأ: ۲۹]ء [ یس: ٤٦]ء‏ [ الملك: .]۲٢‏ 
(4) قواعد الترجيح عند المفسرين .)۱۷۲/١(‏ 
5156 








المراد بِأُسَرُوا في قوله تعالى:8 وَلَوَْنَ لكل تَقِين ظَلَمَتَ مَا ف الاضِ لافندت یڑ 
وسرو ادام لما أو المدَاب وف بَْتَهْر ِالْقِسَرْ وَهُمْ لَابظلَمُونَ (5) 4 [يونس:54] 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد ب ہپ وَآَسروأالندَامَة بھ اخفوها. حيث قال: " قوله 
تعالى: وَأَسَرواآلتَدَامَةَ 4 أي أخفوهاء يعني رؤساءهمء أي أخفوا ندامتهم عن أتباعهم. 
+ لمَا روا لْمَدَابٌّ 4 وهذا قبل الإحراق بالنارء فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن 
التصنع؛ بدليل قولهم:2 رَبَنا عَلبَتَ عَلْيََا ويا * [ المؤمنون:١٠]‏ فبيّن أنهم لا يكتمون 
ما بهم. وقيل: وَأسَرُواْ # أظهرواء والكلمة من الأضدادء ويدل عليه أن الآخرة ليست 
دار تجلد وتصبر. وذكر المُبرّد فيه وجھا ثالثا أنه بدت بالندامة أُسيرّة وجوههم» وهي 
می ص09 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي روي عن ابن عباس( وقاله الفراء7). 
ورجحه الطبري والسمرقندي والثعلبي والواحدي“ والزمخشري“ 
وابن عطية وابن الجوزي('" وابن جزي!''' وأبو حيان" والثعالبي!٦')‏ 


() الجامع لأحكام القرآن .)"١5/8(‏ 

۷ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)١75/١(‏ 
7 معاني القرآن للفراء .)555/١(‏ 

.)۱۲۳/۱١۱( جامع البيان للطبري‎ (٦ 
۔)۱۲۱/٢( بحر العلوم للسمرقندي‎ 

.)۱۳٥/٥( الكشف والبيان للتعلبي‎ ٦ 

6 الوسيط للواحدي .)00١/١(‏ 

.)۳۳٥/٢( الکشاف للزمخشري‎  0( 
.)١١5/5( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )9 
.)59/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ )( 
۔)۹٤/۲( التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ )( 
.)۱٦۷/٥( البحر المحيط لأبي حیان‎ ٦ 


.)١١5/5( الجواهر الحسان للثعالبي‎ )٦( 
-۔۳٣٢٣۹-‎ 








والشوکانی!') والألوسي!'ا والقاسمي!" '.:والمؤاخي؟ ' وابن عاشور!٣‏ والراغب 
الأصفهاني في المفردات() 
وقیل: و ٦‏ والكلمة من الأضداد(" انل عليه أن الآخرة ليست 


دار تجلد وتصبر ۔قال کثیر!“ 
فأسررت الندامة يوم نادى برد جمال غاضرة!) المنادی!'"'. 
ورجّح هذا القول البغوي!''' والخازن '. 
قال ابن عاشور: والذي جر على تفسير 'أسَرُوا" بمعنى أظهروا هنا هو 
ما يقتضي إعلانهم الندامة من قولهم: + لَولَآ َنم لكا موم ميت * إسبأ:١]‏ وفي آيات 


ہے ۶2 


أخرى مثل قوله ووم بعص الظالم عل يديه يفول ينيسن اد 
سيلا ¥ [الفرقان :۲۷] ا٦‏ 
وقد أجاب الرازي عن هذا الإشكال فقال: أن هذا الكتمان إنما يحصل قبل 


الإحراق بالنارء فإذا احترقوا تركوا هذا الإخفاء وأظهروه بدليل قوله تعالى: + فالا 


عو ےے۔ 
تخذت مع ا 


) فتتح القدیر للشوکانی .)٥٥٤/٢(‏ 

۷۳ روح المعاني للألوسي (۱۳۲۷/۱۱). 

محاسن التأويل للقاسمي (5/56"). 

تفسير المراغي .)١١١/4(‏ 

التحریر والتنویر لابن عاشور (۱۹۸/۱۱). 

المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (۲۲۸/۱). 

.)۱۸٦/۷( العین‎ 

هو: كثير بن عبد الرحمن الأسود بن عامر أبو صخر الخزاعي الحجازي المعروف بابن أبي 
جمعة شاعر مشهورء أشتهر بكثير عزة ونسب إليها لتغزله فيها. ينظر: البداية والنهاية 
(۰/۹). 

0 _الغاضر + الك فى خر اج: يخظرة لان العزت (4/9 1/5 

.)۷۲/۱( د۔دیوان کثیر عزة‎ ٦١ 

.)۳٥۷/۲( معالم التنزیل للبغوي‎ ٦ 

) 

) 


ي ر پت ر ر 
چت حم 0 کے کات 
سے ہہ شف ہے - ت ص 2 


ہم 
> 


") لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)١55/7(‏ 
") التحریر والتنویر لابن عاشور .)۲۱۰/۲٢(‏ 
-۷- 








ری ر 


ربا عبت ّتا 0 و 


سے ہے 00 
> 2 


وقد ذكر القرطبي هذا الجواب أيضاً في ترجيحه الذي ذكرته عنه سابقاً. 

وذهب الرازي( إلى أن القولين محتملين في الآية. ووافقه النسفي/" وأبو 
حيان والسمين الحلبي وابن عادل وأبو السعودا". 

وذكر المبرّد فيه وجها ثالثاً: أنه بدت بالندامة أسيرّة "أوجوههم. 

وقيل: المراد بالإسرار: الإخلاص» أي أخلصوا الندامة» وذلك إما لأن 
إخفاءها إخلاصهاء وإما من قولهم: سر الشيء لخالصه الذي من شأنه أن يُخفى 
ويصان. ذكره البيضاوي7"). 

قال أبو حيان: وأما من قال: إنّ معنى قوله: # وَأَسَمُوآَلتَدَامَة أخلصوا لله في 
تلك الندامة» أو بدت بالندامة أسرة وجوههم» ففيه بعد عن سياق الآية ('. 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال أجد أن المشهور في كلمة 'وَأَسَرُوا' أنها 
بمعنى أخفوا. وبذلك يترجح ما رجحه القرطبي» وعليه قاعدة: ( يجب حمل معاني 
كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب)17" . 


() التفسیر الکبیر للرازي (۹۰/۱۷). 
) المرجع السابق. 

) مدارك التنزیل للنسفي (۱۳۲/۲). 

) البحر المحيط لأبي حيان .)۱٦۷/٥(‏ 
0 الدر المصون للسمين الحلبي .)52١/5(‏ 
) 

) 

) 


کے اک 
کے ہے م 


کے 
٢ے‏ 


اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)"55/٠١(‏ 
تفسير أبي السعود .)۱۳٣/۷(‏ 

الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة مثل التكسير فيها » واحدها سرر وسرء وجمعه أميرة. 
ينظر: تهذيب اللغة (۲۰۲/۱). 

19 أنوار التنزيل للبيضاوي .)3١7/5(‏ 

.)۳٦۹/۲( قواعد الترجیح عند المفسرین‎ ٦١ 

-۔۳٣۸-‎ 


ص ہم 
گے ج 








المراد بفضل الله تعالى في قوله: +[ وا وم 
الیم رک آم ڈو مضل عل الاس وک ا کرم لامش کروی © £ [يونس:١1]‏ 
م 


رجّح القرطبي أن فضل الله تعالى على الناس في التأخير والإمهال. حيث 
قال:" قوله تعالی: إت اله لذو فصل على الاس أي في التأخير والإمهال. 
وقيل: أراد أهل مكة حين جعلهم في حرم آمن' (. 
المناقسة والترجيح : 

ما رجّحه القرطبي ذهب إليه مقاتل بن سليمان . ورجحه الطبري 
والسمرقندي() والتعلبي(° وابن الجوزي () والثعالبي 1 

وقيل: أراد أهل مكة حين جعلهم في حرم آمن. ذكره الواحدي () 

وقيل: الآية تعم جميع فضل الله تعالى من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
وإعطاء العقل» وبيان الحلال والحرام والرزق والموعظة والإرشاد» وغير ذلك من 
أنواع النعيم. ورجح هذا القول ابن أبي زمنين) والزمخشري( ٠‏ 
وابن عطية "١‏ وال رازيي''" والبيض اوي" والشسففي؟') 


() الجامع لأحكام القرآن (۲۱۸/۸). 

۹9 نفسير مقاتل بن سليمان (۹۷/۲). 

.)۱۲۸/۱۱( جمع البیان للطبري‎ ٥٦ 

() بحر العلوم للسمرقندي (۱۲۱/۲). 

)2 الكشف والبيان للثعلبي .)۱۳١/٥(‏ 

.)57/5( زد المسیر لابن الجوزي‎ ٦ 
.)۱۳٦/٥( الخ اهي الع للثعالبي‎ 7 
.)007/١( الوسيط للواحدي‎ ٥( 
.)۲٦٢٦/۲( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )( 
.)۴۲۷/۲( الکشاف للزمخشري‎ ١( 

.)۱۲۷/۳( المحرر الوجیز لابن عطیة‎ ٦١ 
.)۹۷/۱۷( التفسیر الکبیر للرازي‎ ٦ 
.)۲۰۰٦/۳( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ ۷ 
.)١55/7( مدارك التنزيل للنسفي‎ ٥ 


-94- 








والخازن!' وأبو حيان! وابن عادل" وأبو السعود والشوكاني والقاسمي() 
والقاسمي() والمراغي/) والسعدي!) وابن عاشور("). 

وبعد النظر والتأمل أجد أن القول بعموم فضل الله تعالى أولى إذ أنه لم يرد 
ا تشن ذلك ۰ء 

وعليه قاعدة :( يجب حمل نصوص الوحي على العموم ) ". 


() لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۹۰/۳). 
(7) البحر المحيط لأبي حیان (/۱۷۱). 
() اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)۳١۲/٠١(‏ 
9) تفسير أبي السعود .)١51//4(‏ 
0 فتح القدير للشوكاني .)٥٥٤/٢(‏ 
٦(‏ محاسن التأويل للقاسمي (5/""). 
() نفسير المراغي .)١١5/5(‏ 
( تيسير الكريم المنان للسعدي .)۳٦۷/۱(‏ 
() التحرير والتنوير لابن عاشور .)5١١/١١(‏ 
١)‏ قواعد الترجيح عند المفسرين (5717/7). 

ہے ل 








224 سص ےر سوس صج ساسا 
کی 
الكزب بوم الَف 


ليونس:١1]‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن المراد: لا يشكرون الله تعالى على نعمه. حيث قال: "لا 
يشكرون الله على نعمه ولا في تأخير العذاب عنهم. وقيل: "لا يشكرون" لا 
يوحدوك١.‏ 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي ذهب إليه مقاتل بن سليمان7). 


ورا هاري ا امرف وروی اران ع 
AAAS E‏ کا ان ھا کان 


() الجامع لأحكام القرآن (۳۱۸/۸). 

(۲) نفسير مقائل بن سليمان (۹۷/۲). 

٠ «‏ جامع البیان للطبري (۱۲۸/۱۱)۔ 

(5) 2 بحر العلوم للسمرقندي (۱۲۱/۲). 

.)۲۲۷/۲( الكشاف للزمخشري‎  )۹( 

(26 المحرر الوجيز لابن عطية (۱۲۷/۲). 

.)573/5( زا المسير لابن الجوزي‎  )( 

(20 أنوار التنزيل للبيضاوي .)۲۰٠٦/۳(‏ 

() مدارك التنزيل للنسفي (5/9؟١).‏ 

00 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۹۰/۳). 
اد 








وأبو حیان!' ا وأبو السعودا' والشوکانی! " والقاسمي( ' والمراغي! ') والسعدي! 3 
والسعدي! 0 ° 


وقیل:' لا يشكرون" لا يوحدون. رجّح هذا القول ابن أبي زمنین" 


والواحدي!". 

وقيل:لا يستعملون العقل في تأمل دلائل الله تعالى» ولا يقبلون دعوة أنبياء الله 
تعالى ولا ينتفعون باستماع كتب الله تعالى. ذكره الرازي7) وابن عادل7'"). 

ونعة” النطو .رو الذامل .وتحفت أن <المرو اذ لكر ,تاور اة اهار ها" 
ولم أجد ان مرو ملعاقي شك وک ساس 
ا ا و یک 
العرب )'۲. وقاعدة: ( لا یجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع 
إلیه) ۲۲. 


.)۱۷۱/٥( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

اذ ' كين اتن العفو 6ن 

.)551/5( فتح القدير للشوكاني‎ )٠( 

(؛) ‏ محاسن التأويل للقاسمي .)۳٦/٦(‏ 

.)۱۲٦١/٤١( تفسیر المراغيی‎ )٠( 

05 سی الکریداشاق ھشتی (۳۹۷۸: 

.)۲٦٢٦/۲( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎  )١( 
.)٥۰۲/۱( الوسيط للواحدي‎ )( 

«) التفسير الكبير للرازي (۹۷/۷). 

() اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)"57/9١(‏ 
) المفردات في غريب القرآن .)١15/١(‏ 

.)۳٦۹/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين‎  )0( 

00 المرجع السابق (۱۲۷). 

2۷ 








الخطاب في قوله تعالى: + وما تكن في سان وما تومه ِن قران ولا تَحْمَلُونَ من 


م ہو رو ے ہ 


عَمَلِ إلا مكنا ف ڪا عل شهودًا | اد ا لعزب عن 25 ن ال ۇق الاش ولاق 


مر 


اك ولا َصَحَر من دك ولا أ کر ال کب مين( £ [يونس:61] 
ترجيح القرطبي : 

رجح القرطبي أن الخطاب للنبي تل ولأمته حيث قال:" قوله تعالى: ولا 
نمو من عَمَلِ 4 يخاطب النبي #5 والأمة. وقيل: المراد كفار قريش' ". 
المنافشة والترجيح : 

ما رجحه القرطبي ترجيح السمرقندي2) وابن أبي زمنين!2) والثعلبي!4) 
والواحدي(5) والبغوي() والزمخشري77) وابن عطیةا؟ وابن الجوزي!9) 


.)۳۱۸/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۱۲٢/٢( بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)۲٦٢/۲( نفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ ) 
.)١١1/5( (؛) الكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)007/١( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي‎ )( 
.)۳٥۹/۲( معالم التنزيل للبغوي‎  )٦( 
.)۳۳۷/۲( الكشاف للزمخشري‎ )0 
.)۱۲۷/۳( المحرر الوجیز لابن عطیة‎ )( 
.)57/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ ) 
م‎ 








والرازي(1۹9ا والبیضاوي(11ا 
والشو كاني (15) رد اغی(16) وال (17), 
وقيل: المراد كفار قريش. 

ولم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير من رجّح هذا القول . 

بعد النظر أجد أن القول الأول قول عامء أما الثاني تخصيص بلا دليل. 
وبذلك يتضح أن ما ذهب إليه جمهور المفسرين هو الراجح وعليه قاعدة: ( يجب 
حمل نصوص الوحي على العموم ) (1). 


(١ 


سک 
4 


ہ-۔ 
4 


سک 
ل 


(۷ 


) 
) 
) 
) 
04 
) 
) 
) 
) 


التفسير الكبير للرازي (۹۸/۱۷). 
أنوار التنزيل للبيضاوي .)۲۰٠/۳(‏ 

مدارك التنزيل للنسفي (5/7؟١).‏ 

اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)'١1/١١(‏ 
تفسير أبي السعود .)۱٥۷/٤(‏ 

فتح القدير للشوكاني (455/1). 

تفسير المراغي .)۱۲۷/٤(‏ 

أضواء البيان للشنقيطي .)۳۷۸/١(‏ 


.)°؟۷/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١ 


Té 


ا 02 و غل ایق ۶ 











4 لھک 4 1اخ 4 لھڈ 14ے ےر اھ اظ هھ د Koa © a1. aL‏ جو 











دو 











معنى قوله: إلا ري ڪلت او في قوله تعالى: ل( دك 
لديا وف الجر لا دیل كلمت امَو للك هْوَ الْمَوَدُ الْمَظِيم (:) * ايونس 
ترجيح القرطبي : 

رجح القرطبي أن المراد بقوله تعالى:+ لا يدي لِكَمَّتِ امَو “لا خلف 
لوعده. حيث قال:" أي لا خلف لوعده. وقيل: لا تبدیل لأخبارہہ أي لا ينسخها بشيء 
ولا تكون إلا كما قال (") 


المناقشة والترجيح : 
ما رجّحه القرطبي مروي عن ابن عباس وذهب إليه مقاتل بن سليمان7") 
EO‏ او والطبري0") والنعاس في معاني اقرا 
والثعلبي والواحدي والسمعاني'"ا والبغوي!ٴ'' والزمخشري!''' وابن عطیةا''ا 
عطیةا''' والرازي!'' والبیضاوي!ٴ' والنسفي!ٴ' والخسازن!''' وابہن 


20 الجامع لأحکام القرآن (۳۲۱/۸). 

6 زاد المسير لابن الجوزي .)٤٤/٤(‏ 

۳ _ تفسير مقاتل بن سليمان (۹۸/۲). 

؛) معاني القرآن للفراء .)٤١١/١(‏ 

6 جامع البيان للطبري (۱۳۸/۱۱). 

)202 معاني القرآن للنحاس .)۳٠۳/۳(‏ 

0۷( الكشف والبيان للثعلبي .)۱۲۹/٥(‏ 

200 الوسيط للواحدي .)007/١(‏ 

0 سیر ران سای 15۹3/۷ 

.)٥٦٣/۲( معالم التنزيل للبغوي‎ ٠ 

.)۲۲۹/٢( الكشاف للزمخشري‎ 0٦ 

۲ المحرر الوجيز لابن عطية .)١79/9(‏ 

.)٠١5/١7( التفسير الكبير للرازي‎ ٣ 

.)507/5( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ ٤ 

)2 مدارك التنزيل للنسفي .)۱۳٥/١(‏ 

.)۱۹۹/۳( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ ٦ 
2۳ے‎ 








جزي 7" وأبو حيان 7( وابن كثير(" والثعالبي”) وابن عادل" وأبو 
وأبو السعود والشوكاني! والقاسمي! والمراغي7) وابن عاشورا""). 


قال ابن عاشور: وجملة + لا يديل لِكَمْتٍ ألو “# إيونس:64] مبينة لمعنى 
تأكيد الوعد الذي تضمنه قوله تعالى: لهم الى في الْحَيَؤةٍ اليا وف الْأَحْرَةَ * 
إيونس:64] تذكيرا لهم بأنَ ما وعدهم الله تعالى به من البشائر مثل النصر وحسن 
العاقبة أمر ثابت لا يتخلف؛ لأنه من كلمات الله وقد نفى التبديل بصيغة التبرئة الدالة 
على انتفاء جنس التبديل''. 

وقيل: لا تبديل لأخباره» أي لا ينسخها بشيءء ولا تكون إلا كما قال. ذكره 
الماوردي!' ولم أجد من المفسرين من يرجح هذا القول. 

وبعد النظر يتضح أن القول الأول روي عن ابن عباس وذهب إليه جمهور 
المفسرين وهو الموافق لسياق الاية . 

قال ابن تيمية: ذكر تعالى: أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فوعدهم بنفي المخافة والحزن وبالبشرى في 
الدارين وقال بعد ذلك: + لا يرِيلَ لِكَمّتٍ آله 4 [یونس:64] فکان هذا تحقيق 


لكلام الله تعالى الذي هو وعده كما قال: وعدا کے کا لف یھ وعد ولیک ا کر الاس 


۷ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي .)۹٦/۲(‏ 

0 البحر المحيط لأبي حيان‎ )١ 

")0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (575/1). 

.)۱۳۹/٥( الجواهر الحسان للثعالبي‎ )٣ 

؛) اللباب في علوم الکتاب لابن عادل .)۳٦۸/۱۰(‏ 

) تفسير أبي السعود .)١١1/4(‏ 

) فتح القدير للشوكاني .)٤٥٤۷/۲(‏ 

.)۳۸/٦( محاسن التأويل للقاسمي‎ ٣ 

۸) تفسير المراغي .)١١١/54(‏ 

0۹ التحرير والتنوير لابن عاشور .)۲۱٦/۱١(‏ 

E o 

.)557/7( النكت والعيون للماوردي‎ ٦ 
امد‎ 








ہم تو 


ابمل بھ [الروم:٦]‏ فللخلاف میعادہ تبدیل لكلماته وهو سبحانه لا مبدل لکلماته!'. 
لكلماته(). 


إذا اتضح هذا فإِنَ ما رجّحه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة:( تفسير 
۰ 2 7 ۲ 

السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ) 7). 

وقاعدة:( إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن 

ذلك) (. 


)۲ قو اعد الترجيح عند المفسرین (۲۱۷۸۱۸). 
٣۳١‏ المرجع السابق .)۱۲٥/١(‏ 








رکا بک ایت رت کھت 00 1 ور ۴ 
خرص خرصوت ا )4 آیونس :11[ 
ترجيح القرطبي :. 

رجّح القرطبي أن 'ما" في الآية للنفي. حيث قال: "ما" للنفي» أي: لا يتبعون 
شركاء على الحقيقة تشفع» بل يظنون أنها تشفع وتنفع. وقيل: 'ما" استفهام» أي: أي 
شيء يتبع لین بغرن من کون ا ركام قدا لفعلهم» ثم أجاب فقال: إن 


ہے ھچ 


وت إلا - و ا E‏ 
المناقشة والترجيح 

ارجح القرطبي رجحه أبو حيان والسمين الحلبي7) وابن عادل!“ وأ 
السعود والألوسي وابن عاشور(". 

وفسر الآية بمعنى النفي السمرقندي والواحدي!'' والسمعانی!''' وابن 
الجوزي في زاد المسير!'"). 

قال ابن عاشور "ما" نافية لا محالة بقرينة تأكيدها ب "إن" النافية» وإيراد 
الاستثناء بعدها (2), 


() الجامع لأحكام القرآن (۴۲۲/۸). 

.)١75/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

6 الدر المصون للسمين الحلبي .)۲۳٥/٦(‏ 

() اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (۳۷۰۱/۱۰). 

فا کافس اکا 

0000204ء,-ء بط 

۷ التحرير والتنوير لابن عاشور(١١/5١١).‏ 

.)۱٢١/٦( بحر العلوم للسمرقندي‎  )( 

(۹) الوسيط للواحدي .)0507/١(‏ 

.)۲۹٤/۲( نفسیر القرآن للسمعاني‎  )٠( 

.)٦٤/٤( زاد المیسر لابن الجوزي‎ )١( 

(۷) التحرير والتنوير لابن عاشور .)١25/١١(‏ 
م 








وقيل:"ما" استفهامء أي: أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
تقبيحا لفعلهم» ثم أجاب فقال: جإإن يبت إِلَا لطن مَإِنْ هُمَ إلا عَخَرْسُوت * 
[یونس:٦٦].‏ ورجَح هذا القول الطبري!') والثعلبي(") والبغوي”"ا والخازن7) وابن 
تيمية حيث قال: ظن طائفة أن "ما" نافية وهو خطأء بل استفهام فإنهم يدعون معه 


شركاء كما أخبر عنهم في غير موضع. فالشركاء يوصفون في القرآن بأنهم يدعون؛ 
لأنهم يُتبعون وإنما يُتبع الأئمة. ولهذا قال: "إن يتبعون إلا الظن" ولو أراد النفي 
لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا شركاءء بل بيّن أن المشرك لا علم معه إن هو إلا 
و كقوله: # فل انرصو 14 ا 

قال ابن عادل: المعنى: أنهم وإن اتبعوا شركاءء فليسوا بشركاء في الحقيقة: 
بل في تسميتهم هم لهم بذلك» فكأنهم لم يتخذوا شركاء ولا اتبعوهم لسلب الصفة 
الحقيقية عنهم. ومثله قولك: ما رأيت رجلا أي من يستحق أن يُسمّى رجلا وإن 
كنت قد رأيت الذكر من بني آدم . 

قال الزمخشري: ويجوز أن تكون "ما" موصولة معطوفة على 'من" كأنه قيل: 
ولله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاءء أي: وله شركاؤهم 7) 
قال أبو حيان: وأجاز غيره [ أي غير الزمخشري ] أن تكون 'ما" موصولة في محل 
رفع بالابتداء» والخبر محذوف تقديره: والذي يتبعه المشركون باطل (") 


(, جامع البيان للطبري (۱۳۹/۱۱). 
 )(‏ الكشف والبيان للثعلبي .)١١1/©(‏ 
٦‏ معالم التنزيل للبغوي .)۲٦۱/۲(‏ 
(؛) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (۱۹۹/۳). 
() دقائق التفسير لابن تيمية .)۲۲٢/٢(‏ 
7 الخرص هو: الكذب. ينظر: العين )۱۸۲/٤(‏ ولسان العرب (۲۱/۷). 
0 دقائق التفسير لابن تيمية .)۲۲٢/٢(‏ 
() اللباب في علوم الکتاب لابن عادل (۳۷۰/۱۰). 
(۹) الکشاف للزمخشري .)۲٤٥/۲(‏ 
((') البحر المحيط لأبي حيان .)١754/5(‏ 

5 








قال أبو البقاء('':"وما يتبع'فيه وجهان. 
الوجه الأول:"ما" نافية. 
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ورجّح ھذا القول الزمخشري!' وابن عطية والرازي والبیضاوي!'ا 
والنسفي(") وابن جزي الكلبي() والشوكاني( والقاسمي('"). 

وبعد النظر اتضح لي أن معنى الآية يستقيم إذا كانت "ما" للنفي» ويستقيم إذا 
كانت 'ما" للاستفهام» ويستقيم إذا كانت "ما" موصولة. فمعنى الآية على أن "ما" 
للنفي: ما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا يسمّونها شركاء؛ لأن مشاركة الله في 
الربوبية محال» إن يتبعون إلا ظنهم أنهم شركاء. ومعناها على أن 'ما" للاستفهام: 
أي شيء يتبع هؤلاء؟ على وجه التحقير لما يتبعونه. ثم ابتدأ الإخبار بقوله: 
«إن يَتَِعْوِب إلا ألطّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يخْرَصُورت * [يونس:"1] . ومعناها على أنها 
موصولة: أي ولله ما يتبعه الذین يدعون من دون الله شركاء. 

إذا اتضح هذا فإنّ الأقوال الثلاثئة متساوية في المعنى ولا ترجيح فيها. 

وعليه قاعدة: ( يجب حمل معاني كتاب الله تعالى على المعاني 
المستقيمة) (''). 


(() - هو: عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي البقاء العكبريء الفقيه الحنبلي النحعويء له 
مصنفات مفیدةء توفي سنة (1١1ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي .)5١3/١(‏ 

( إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات .)"١/١(‏ 

5) الكشاف للزمخشري .)۲٤٥١/۲٢(‏ 

() المحرر الوجيز لابن عطية .)١١١/5(‏ 

() التفسير الكبير للرازي .)٠١5/17(‏ 

() أنوار التنزيل للبيضاوي(7/5١3).‏ 

۷ مدارك التنزيل للنسفي .)۱۲٥/۲(‏ 

6 التسهيل لعلوم التنزیل للکلبی (٢/٦۹)۔‏ 

(۹) فتح القدير للشوكاني (51/5). 

.)١۷/٦( محاسن التأويل للقاسمي‎ )٠١( 

)١(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين (؟/5؟1). 

£1 








سبب دخول ألف الاستفهام في: ل" ےت + كلما 


جا CDN SESE‏ 
خُر هذا ولا يملح آلسَحِرُونَ 150 * [يونس [VY = V1:‏ 
ترجيح القرطبي :. 

رجح القرطبي أن دخول ألف الاستفهام في قوله: + أَبِِحَرٌ هنا *4 حكاية 
لقولهم. حیث قال:' قیل: فی الکلام حذف» المعنى: أتقولون للحق هذا سحر حسم 


وقال الأخفش: هو من قولهم» ودخلت الألف حكاية لقولهم؛ لأنهم قالوا أسحر هذا 
فقيل لهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؛ وروي عن الحسن' ' 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجّحه القرطبي مروي عن الحسن! وإليه ذهب الأخفش("). ورجّحه 
الفراء(؟) والزجاج7“) 

قال ابن جزّي الكلبي: وهذا ضعيف؛ لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر 
فكيف يستفهمون عنه (). 
وقال ابن عطية: وهذا التأويل يُضعفه ما ذكر ھ89" 07 من أنهم 


صمموا على أنه سحر بقولهم:+ إِنَّ هذَا لحر مين 4. [يونس D1:‏ 


قال ابن الأنباري: إنما أدخلوا الألف على جهة تفظيع الأمرء كما يقول الرجل 
إذا نظر إلى الكسوة الفاخرة: أكسوة هذه؟ يريد بالاستفهام تعظيمهاء وتأتي الرجل 
aE "0 N OS‏ 


.)۳۲٦/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
.)۲٦٢٦/۲( إعراب القرآن للنحاس‎ " 
المرجع السابق.‎ ٣ 
.)٤١٤/١( ؛) معاني القرآن للفراء‎ 
.)۲٤٢/٣( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ) 
11 اتوي لمر لحري لحني‎ 
.)۱۳٣/٣( المحرر الوجیز لابن عطیة‎ ٣ 
.)20/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ 6 
اا‎ 








قيل: في الكلام حذف» المعنى: أتقولون للحق هذا سحر. ف "أتقولون" إنكارء 
ولا مارک آی ا مره اعا كارا أخر من فة فل أشخن .هذا 
فحذف قولهم الأول اكتفاء بالثاني من قولهم. ورجّح هذا القول الطبري7() 
والسمرقندي( والثعلبي( والبغوي() والبيضاوي © والخازن وابن جزتي(") 
وأبو حیان! والثعالبي وأبو السعوداٴ'' والألوسی!''' وابن عاشور!'' 

وبعد النظر أجد أن مثل هذا التقدير المحذوف على هذا التأويل موجود في 


و م 


كلام الله تعالى ومنه قوله: 9 وَِدَا جَآءَ مَمّد الْآخِرَ: 
[الإسراء: ۷] والمعنى بعثناهم ليسوعوا. 
وموجود في كلام العرب ومنه قول ذي الرمة: 
لما لبسئن اليل أوحين نصّبت لَهُ من خذا آذائها وهو جَانِ1"). 
فحذف " أقبل " مع كون 'حين" مقتضية له من حيث هي مضافة إليه. 


وا وڪم 4 


إذا اتضح هذا فإِنَ ما رجّحه الطبري ومن وافقه هو الراجح. وعليه قاعدة: 
( القول الذي تؤيده قرائن في سياق مرجّح على ما خالفه )2 ). 


.)١55/١١( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)۱۲٦/١( بحر العلوم للسمرقندي‎ )( 
.)١57/5( الكشف والبيان للثعلبي‎ )« 
.)۲۱۲/۲( معالم التنزیل للبغوي‎ )۹ 
.)١١١/7( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )۹( 
.)۲۰٢/۳( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ )( 
.)۹۷/۲( التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ )9 
.)18١/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)١57/5( الجواهر الحسان للثعالبي‎ )۹( 
سیر لی ت۹۸‎ )0( 
858/1 اش المعات اوسني‎ 
.)١50/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )9( 
.)۲۱۳/۱( دیوان ذو الرمة‎ )۷( 
.)۲۹۹/۱( ٴ قواعد الترجيح عند المفسرین‎ 
ان‎ 








ەو ےصے ا سج کو پش 


موود عل حوفي من فرعون وملايهم ن يفننهم وَل فرعوت 


ا( )4 آیونس:۸۳] 
ترجيح القرطبي :. 

رجح القرطبي أن الهاء في # مويو # عائدة على موسى. حيث قال""الهاء 
عائدة على موسى. قال مجاهد: أي لم يؤمن منهم أحدء وإنما آمن أولاد من أرسل 
موسى إليهم من بني إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباء وبقي الأبناء فآمنوا EE‏ 
وقال ابن عباس:# ين مَوْمِم # يعني من قوم فرعون؛ منهم مؤمن آل فرعون وخازن 
دوعو نو امن نک مات اکا راک ا ا 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي روي عن ابن عباس( 3 قول مجاهد(". ورجّحه 
الطبري() کت وابن أبي زمنين7) والواحدي(") والسمعاني(") 
والزمخشري7؟ ' والرازی! ( أ والبیضاويل' ( والنسفي("") وابن جَزي('') وأبو 


.)۳۲۸/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)/٤( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

6 تفسير مجاهد .)١95/1(‏ 

(ہ) - جامع البیان للطبري (۱۱/٤٥۱)۔‏ 

(۹) بحر العلوم للسمرقندي (۱۲۷/۲). 

5 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین (۲۷۰۷). 

۷ الوسيط للواحدي .)005/١(‏ 

() تفسير القرآن للسمعاني (2313/5). 

6 الكشاف للزمخشري (كلة :5 - 11 )ل 

تلقسین اکس تار اتی ظاا ناق: 

609 أنوار التنزيل للبيضاوي (۲۱۱/۳). 

.)۱۲۸/۲( مدارك التنزيل للنسفي‎ )٠١( 

(7/7) التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ )٠١( 
E4 








حيان!') والسمين 'الحلبي!) وابن ۹ ), 7 ۹؟9ھھ ا" 
0 


والألوسي والقاسمی'" و المراغی! وابن عاشور 

قال أبو حيان: الظاهر أن الضمير في قَوْمِوِء )4 عائد على موسى عليه السلام 
و أنه لا يعود على فرعون؛ لأن موسى عليه السلام هو المُحدّث عنه في هذه الآية: 
وهو أقرب مذكورء ولأنه لو كان عائدا على فرعون لم يظهر لفظ فرعون وكان 

وقيل: # يّن هوم )4 يعني من قوم فرعون؛ منهم مؤمن آل فرعون وخازن 
فرعون وامرأته وما شطة ابنته وامرأة خازنه. روي لاس ن اغا 
ورجحه ابن عطية " وابن كثير حيث قال: الضمير عائد على فرعون؛ لأن السياق 
بلكل 


SS‏ هذا سحر 
فذكر الله عنهمء ثم قال:# ما ءامن لموس إلا دري 4 [يونس:8] من قوم فرعون الذين 
هذه أقوالهد!؛ ). 


(©') البحر المحيط لأبي حيان .)١187/5(‏ 
)0 الدر المصون للسمين الحلبي .)۲٥٢۸(‏ 
"0 اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ) ۱). 
 )4(‏ فتح القدیر للشوکانی .)٥٦٦/٢(‏ 
0 رع سفق تقر 890117 
 )(‏ محاسن التأويل للقاسمي .)٤٥/٦(‏ 
)١(‏ تفسير المراغي .)١55/5(‏ 
)0 التحریر والتنویر لابن عاشور(١ (TN!‏ 
(۹) البحر المحيط قي حیان .)۱۸۲/٥(‏ 
)٠٠(‏ زاد المسير لابن الجوزي .)۲۲/٤(‏ 
)١١(‏ المحرر الوجيز لابن عطیة (۱۳۷/۳). 
۲ البدایة والنھایة لابن کثیر .)۲٦۸/۱(‏ 
(٦)‏ ية والنھایة لابن کثیر (۲۱۸/۱) 
۶ المحرر الوجيز لابن عطية (۷۷). 
ے٥‏ ۳ 








وقال ابن عطية: ومما يضعف عود الضمير على موسىء أنّ المعروف من 
أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قوماً قد تقدمت فيهم النبوات» وكانوا في مدة فرعون 
قد نالهم ذل مفرطء وقد رجوا كشفه على يد مولود يخرج فيهم فيكون نبيّاء فلما 
جاءهم موسى عليه السلام أصفقوا 7 عليه واتبعوه» ولم يحفظ قط أن طائفة من بني 
بني إسرائيل كفرت به فكيف تعطي هذه الآية أنّ الأقل منهم كان الذي آمن؟ ("). 

وتأوّل بعض العلماء في الجواب عنه أنّ الآية بمعنى: ما أظهر إيمانه وأعلن 
به إلا ذرية من قوم موسیء فلا يدل ذلك على أن طائفة من بني إسرائيل كفرت 
بدا 

إذا اتضح هذا فإن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح. وعليه قاعدة : ( إعادة 
الضمير إلى المُحدّث عنه أولى من إعادته إلى غيره) (). 

وقاعدة:( الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه) 0). 
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)١(‏ أي اجتمعوا » يقال: اصطفق القوم على أمير واحد أي اجتمعوا عليه. ينظر: العين(57/5). 
) المحرر الوجیز لابن عطیة (۱۲۷/۲۳). 
0٦‏ الکشاف للزمخشري (٢/٣٤۳)ء‏ والبحر المحیط لأبي حیان )۱۸۲/٥(‏ ء وروح المعاني للألوسي 
.)۱٦۸/۱۱(‏ 
() قواعد الترجيح عند المفسرین .)۱۰۲/٦(‏ 
() المرجع السابق .)15١/5(‏ 
ع ات 








المراد بقوله: ‏ وَآجَعلوا يوتحم وِبَلهٌ “4# في قوله تعالى:+ وَأَوَحَبَم إِلَ مون 


گید أ ييا لِمَرَمِكنا بطر يونا وَلَعَمَلوا وڪم ينك وَأققِمُوأ الصَّلَوة وَسَثَرِ 


ےم ووب 


لموم ٴ4 [یونس:۸۷] 

رجح القرطبي أن المراد بقوله تعالى: # ولوا يوم وة 4 اجعلوا 
مساجدكم إلى القبلة حيث قال: " قال أكثر المفسرين: كان بنو إسرائيل لا يصلون إلا 
في مساجدهم وكنائسهم وكانت ظاهرة» فلما أرسل موسى أمر فرعون بمساجد بني 
إسرائيل فخربت كلها ومنعوا من الصلاة؛ فأوحى الله إلى موسى وهارون أن اتخذا 
وتخيرا لبني إسرائيل بيوتا بمصرء أي مساجد ولم يرد المنازل المسكونة. هذا قول 
إبراهيم» وابن زيد» والربيع بن أنس» وابن عباس» وغيرهم. وروي عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير أن المعنى: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا. والقول الأول 


أصح؛ أي اجعلوا مساجدكم إلى القبلة ۳0ں القواة ا کے و کک را 
اتامترا؛ ولك حخیق+ لخاقیم فرعرن فأمروا بالصين واتخاة السا فی اليرت 
والإقدام على الصلاةء والدعاء إلى أن ينجز الله وعده ......" (". 

المناقشة والترجيح :. 


نكاد القرطبي روي عن ابن فان وغ مجاهد في رواية له وهو 
قول قتادة0) والضحاك7". ورجّحه الزمخشريا" والنسفي7؟ وابن جزي27 وابن 
او 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۳۳٣/۸(‏ 
)١(‏ جامع البيان للطبري .)١55/١١(‏ 
“الاعف لايق 
() جامع البيان للطبري .)١55/١١(‏ 
ا 
() الكشاف للزمخشري (1/5 5 ؟١).‏ 
0 مدارك التنزيل للنسفي (۱۳۹/۲)۔ 
(0 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۹۸/۲). 
(۹) التحریر والتنویر لابن عاشور .)۲٦٦/١١(‏ 
EV‏ 








قال ابن عاشور: وهذا التفسير يلائم تركيب قوله: 8 وَلَبْمَُوا 9 عله 


۰ھ 


قِسَلَهَ #4 [يونس:"87] لأن التركيب اقتضى أن المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن 
بعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة(١).‏ 
واعترض غلى هذا القول بأ الأغلب من .معائي البيوؤت :البيوت: المسكودة: 
قال الطبري: الأغلب من معاني البيوت وإن كانت المساجد بيوتا: البيوت 
المسكونة إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد؛ لأن المساجد لها اسم هي به 
معروفة خاص لها وذلك المساجدء فأما البيوت المطلقة بغير وصلها بشيء ولا 
إضافتها إلى شيء فالبيوت المسكونة (). 
وقيل: اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا. روي عن ابن عباس(" وسعيد بن 
جبيرا"). واكتفى به المراغي(". 
واعترض على هذا القول بأنّ الأغلب في استعمال الناس للقبلة إنما هو قبل 
الس اغف وبا 0 
وقيل المرآذ: اضلوا .قن بيوتكم: ر] لتأمتواء :والمعتى: عَلئ :هذا الفول: لجعلا 
بيوتكم مساجد تصلون فيها. روي عن ابن عباس" ومجاهد في رواية وإبراهيم!") 
وإبراهيما") 


٦ 
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.)١١1/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

.)١155/١١( جامع البيان للطبري‎  )( 

6 زاد المسير لابن الجوزي (54/4). 

(5) جمع البیان للطبري (١١/٥٥۱)ء‏ وزاد المسیر لابن الجوزي (5/5©). 

.)۱٢١/٤١( تفسير المراغي‎  )۹( 

.)١155/١١( جامع البيان للطبري‎  )( 

(«) نفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)١11177/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (٤/٥٤)ء‏ والدر 
المنثور للسيوطي (85/4”). 

() جامع البيان للطبري (١١/7١5١)؛‏ وزاد المسير لابن الجوزي (25/5). 

 )۹(‏ جامع البيان للطبري :.)١١7/١١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (25/5): ونقل القرطبي عن 
إبراهيم القول الأول ولم أجده له عند غيره من المفسرين. ينظر: (۳۳۰/۸). 

٣۸ے‎ 








وزيد بن أسله(") وابن " والربيع وأبي مالك(). 


ورجّحه الطبري! "ور سر ' وابن أبي زمنين! والواحدي") 


والسمعاني" والبغوي('" وابن عطية'" والبيضاوي"" وأبو حيان”") 
والشوكاني!؛') والألوسي7”') والقاسمي(') والسعدي "". 

ويؤيد هذا القول ما ذكر من خبر فرعون وبني إسرائيل . 

قال المفسرون: لما أرسل موسى أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخرآبت 
كلها ومنعوا من الصلاة وكانوا لا يصلون إلا في الكنائس فأمروا أن يتخذوا مساجد 
في بيوتهم ويصلون فيها خوفاً من فرعون (. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ».)١177/5(‏ ونقل القرطبي عن ابن زيد القول الأول 
ولم أجده له عند غيره من المفسرين. ينظر: (۳۳۰/۸). 

)2 جامع البيان للطبري (١١/١°٠)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي (05/5)» ونقل القرطبي عن 
الربيع القول الأول ولم أجده له عند غيره من المفسرين. ينظر: .)۳۳١/۸(‏ 

6 جامع البيان للطبري »)١1١7/١١(‏ ونقل القرطبي عن أبي مالك القول الأول ولم أجده له عند 
غيره من المفسرین. ینظر: (۲۲۰/۸). 

(4) المرجع السابق. 

.)١54/١١( جامع البيان للطبري‎ _ )٥( 

.)۱۲۸/۲( بحر العلوم للسمرقندي‎  )0( 

9) تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنين (۲۷۱/۲). 

(۸) الوسيط للواحدي .)601/١(‏ 

.)٠٤٠٤/٢( تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 

.)۲۹۶/۲( معالم التنزیل للبغوي‎ )٠٠١( 

.)۱۳۸/۳( المحرر الوجيز لابن عطیة‎ )١( 

.)۲۱۲/۳( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )٦( 

.)55/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ )۷٦( 

)05 فتح القدير للشوكاني .)٦٦۷٤/٢(‏ 

.)١171/١١( روح المعاني للألوسي‎ )٠( 

(02) محاسن التأويل للقاسمي (05/5). 

)۷ تيسير الكريم المنان للسعدي (۲۷۲/۱). 

ت٣۹‎ 








ر ارظن غلل هذا قزل تيت الي غ لت لی الأرطن مسيجدا 
زطیو :ایق ا اما خض وداي س وون ا و ا ا 
کاو يطتلون إلاافي كناتسهم: 

قال الألوسي: وأجيب عن هذا بأنَ محله إذا لم يضطرواء فإن اضطروا 
خاواك الجع القند فى رركيو کت سس کھ مہ اکر ٹن حور ظط 


الله خرّب مساجدھم؛ ومنعھم من الصلاةء فأوحى إليهم أن صلوا في بيوتكم. وقد 
يقال أنه ۰ و 
الصلاة في غيرهاء فيكون حكمها إذ ذاك حكم الكنائس اليوم» وما هو من الخصائص 
صحة الصلاة في أي مكان من الأرضء وعدم تعيين موضع منهاء لذلك فلا حاجة 
إلى ما يقال من أنّ اعتبار جعل الأرض كلها مساجد خصوصية: بالنظر إلى ما 
استقرت عليه شريعة موسى من تعيين الصلاة في الكنائس وعدم جوازها في أي 
مكان أراده المصنلى:من: الأرض (). 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال أجد أن القول اجعلوا بيوتكم مساجد تصلون 
فيها . هو الأظهر؛ لأن الأغلب من استعمال لفظ البيوت في اللغة إنما هو في البيوت 
تر لا الات نما هو فل اة ولراك 

قال الطبري: وغير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوهها 
المستعملة بين أهل اللسان الذي نزل به دون الخفي المجهولء ما لم تأت دلالة تقطع 
العذر بأنَ معناه غير الظاهر المستعمل في كلام العربء لم يجز لنا توجيهه إلى غير 
الظاهر الذي وصفنا (. 


(۱۸) زاد المسير لابن الجوزي .)°٤/٤(‏ 
( هو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه )١18/١(‏ كتاب الصلاةء أبواب المساجدء باب 
قول النبي 4: 'جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا"حديث رقم (577). 
 )(‏ روح المعاني للألوسي (۱۷۱/۱۱). 
6 جامع البيان للطبري .)١5١5/ ١١(‏ 
كك 








وبذلك یترجّح هذا القول وعليه قاعدة:( يجب حمل معاني كلام الله تعالى على 


الظاهر من كلام العرب)(". 

الخطاب في وبر المینییت 4 من قوله تعالى:+ وأوْحتا إل موی ونی أن 
وا زی كا بور ا واوا کک تا وایٹرا اَلرأرکیِی الئزسیک © × 
[یونس:۸۷۰] 
ترجيح القرطبي : 


رجح القرطبي أن الخطاب في قوله تعالى:# وَمَّر أَلْمُوّمييت ‏ لموسى عليه 
الا RET EE N E E ES ER‏ 
و 
المناقشة والترجيح : ٠‏ 

ما رجحه القرطبي ترجيح الزمخشري!" وابن عطية/) والرازي7”) 
والبيضاوي(") والنسفي(") وابن جزي") وأبو حیان() وأبو السعود(' ( والشوکانیل' ۰ 
والشوکانی!''' والألوسی!''' والمراغي'''ا وابن عاشور ا۶''. 


۹) قواعد الترجیح عند المفسرین(۱۹/۲٦۳).‏ 

() الجامع لأحكام القرآن (۳۳۲/۸). 

.)۲٤۷/٢( الكشاف للزمخشري‎ )١( 

( 0 المحرر الوجيز لابن عطية (۱۳۹/۳). 

() التفسير الكبير للرازي (۱۱۹/۱۷). 

6 أنوار التتزيل للبيضاوي (611/5). 

 (‏ مدارك التتزيل للنسفي (۱۳۹/۲)۔ 

9) التسھیل لعلوم التنزیل للکلبي (۹۸/۲). 

() البحر المحيط لأبي حيان .)١85/5(‏ 

() تفسير أبي السعود (171/4). 

.)١١۷٤۷/۲( فتح القدير للشوكاني‎ )٠١( 

ا ا 00 

.)١55/5( تفسير المراغي‎  )٦( 

.)۲٦۷/۱۱( التحریر والتنویر لابن عاشور‎ ۷٦ 
-ہ۳-‎ 








۵۴ ُ۷ئ )" 


قال الشسفي فی الجراب عنہ: ثتى الخطاب.أولاً ثم جمع ثم وكد آخراء لأن 
اختيار مواضع العبادة مما يُفوّض إلى الأنبياء» ثم الجمع؛ لأن اتخاذ المساجد 
والصلاة فيها واجب على الجمهور» وخص موسى عليه السلام بالبشارة؛ تعظیماً لها 
وللمُبشر بها('. 

ناراف اما خفن موسي اين لن جارد الاو اة ماف 
الشريعة» وليدل بذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام وأنٌ 
هارون تبع له("). 

وقيل: الخطاب لمحمد و3. 

رجّح هذا القول الطبري/" والسمرقندي7) والثعلبي7 والبغوي وابن 
الجوزي في زاد المسیر ا والثعالبي(". 

ولعل مستندهم مجيء الخطاب بصيغة الإفراد. 

وبعد النظر أجد أن القول الذي رجّحه القرطبي هو الموافق للسياق. إذ أن 
السياق السابق واللاحق جميعه في شأن موسى عليه السلام مع قومه»ء ولم يرد لمحمد 
# ذكر. وبذلك يكون هو الراجح وعليه قاعدة: ( إدخال الكلام في معاني ما قبله 
وما بعده اول ھن الخروج به عن ذلك) (). 


.)١185/5( مدارك التنزیل للنسفيی (۱۳۹/۲) و ذکرہ أبو حیان في البحر المحيط‎  )١( 
والشوكاني في فتح‎ »)١١9/١7( وذكره الرازي في التفسير الكبير‎ »)١57/5( تفسير المراغي‎  )( 
.)٦٦٤/٢( القدیر‎ 
.)۱٥/١١( جمع البیان للطبري‎ )«( 
.)١55/5( الكشف والبيان للثعلبي‎  )۹( 
.)۲٦٣/۲(يوغبلل معالم التنزیل‎  )ت(‎ 
.)55/5( زاد المسير لابن الجوزي‎  )۷( 
.)١55/5( الجواهر الحسان للثعالبي‎ )( 
.)١١5/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )۹( 
- لاه‎ 








اللام في ليضلوا في قوله و ا کا راک ات ھک تا 


وك وات كن الكو اتا کا ا سيرك رك لطن عل رو راع تا ھن 


د وى ہہ 


لا ومن حَقق بَروا ألْعدَا ادلم ۵ 4 آیونس:۸۸] 
ترجيح القرطبي : 

رجح القرطبي أن اللام في قوله تعالى:8 لاوا عن سيلك لام العاقبة 
والصيرورة حيث قال: "اختلف في هذه اللام» وأصح ما قيل فيها ‏ وهو قول الخليل 
وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصيرورة» أي لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال صار 
كأنه أعطاهم ليضلوا. وقيل: هي لام كي» أي: أعطيتهم لكي يضلوا ويبطروا 
ويتكبروا. وقيل: هي لام أجلء أي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن 
تعرض عنهم. وزعم قوم أن المعنى: أعطيتهم ذلك لئلا يضلواء فحذفت لاء كما قال 
عز وجل :بين اه کڪُم أن مَضِلُوأ [النساء والمعنى: لأن لا تضلوا کس 
وقيل: الفعل معنى المصدر أي إضلالهم؛ كقوله عز وجل:8 لتعرضوا عَم £ 
[التوبة:٥۹]‏ "() 
المناقسة والترجيح : 

ما رجّحه القرطبي ترجيح الزجاج' والسمعاني' والشوكاني والقاسمي(° 
والقاسمي والمراغي وابن عاشور". واختاره الخليل بن أحمد" وسيبويه. 
وسیبویه'. 
() الجامع لأحکام القرآن (۳۳۲/۸). 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابھ للزجاج .)۲٦/٣(‏ 
)2 تفسير القرآن للسمعاني .)50١/5(‏ 
e‏ 
(ه) محاسن التأويل للقاسمي (55/5). 
)١(‏ تفسير المراغي .)١58/4(‏ 
(۷) التحریر والتنویر لابن عاشور(۲۱۸/۱۱). 

ے۳6۳ ت 








قال ابن عاشور: والذي سلكه أهل التدقيق من المفسرين أنّ اللام لام 
العاقبة!'). 


قال ابن الجوزي: والمعنى إنك آتيتهم ذلك فأصارهم إلى الضلال. ومثله قوله 
تعالى: ل( انط ءال فےورک ڪون لهر عدوا ورتا [القصص:8] أي: آل أمرهم 
إلى أن ضنان لهم عقوا لا أنهم قضدوا ذلك(). 
وفي الخبر: ' إن لله تعالى ملكا ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب(). 
وقال الشاعر: 
فإن يكن القتل أفناهم فللموت ما فة الو آلذة ° 
أي :مآلهم الموت. 
وقال علي بن أبي طالب: 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها(“ 
وهم لم يبنوها للخراب» ولكن مالها إلى ذلك. 
وقيل: هي لام كيء أي أعطيتهم لكي يضلوا ويبطروا ويتكبروا. وهي لام 


ا 


أحلة أي : أتيتهم ال ضلالهم عقوبة لهم. كقوله: # کہ Ik‏ ا 5 مل ہرم 
لتم ِتْمَرصُوأ عَنَيُمْ #التوبة :40] أي: لأجل إعراضكم عنهم ولم يحلفوا لتعرض 
عنهم. وهي لام العلة» والمعنى: أنك آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج؛ لأن 


()2 هو: الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصري اللغوي »صاحب العروض 
والنحو. معجم الأدباء (؟/١٠3)»‏ ووفيات الأعيان (؟55/1؟). 

۹ إعراب القرآن للنحاس .)۲٦٦/٢(‏ 

( التحرير والتنوير لابن عاشور .)۲٦۸/۱۱(‏ 

)6 زد المسیر لابن الجوزي .)٤٥/٤(‏ 

۴ حدیث مختلف فیہ تنظرۃ المقاصند الحسنة للساوي :)055/١(‏ ونقل عن الأمام أحمد أنه 
قال : هو مما يدور في الأسواق ولا أصل له. ينظر: كشف الخفاء للعجلوني (۱۸۲/۲). 

.)55١/55( تاج العروس‎  )٤ 

ديوان علي بن أبي طالب .)١76/١(‏ 

معاني القرآن للفراء .)١۷۷/۱(‏ 

.)١55/5( الكشف والبيان للثعلبي‎  )" 

O 








إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال؛ ولأنهم لما 
اسنا سنا لال کاو اترتا لسر اق لارا ولتت 
والبيضاوي7! والسمين الحلبي والثعالبي ورجَحه الطبري ٴا والنحاس في 
معاني القرآن7) وأبو حيان7"). 

قال النحاس: وبعض أهل اللغة يقول: لام الصيرورة» وهي لام كي على 
الحقيقة:؛ والمعنى: فأصارهم ذلك إلى الضلال كما قال عز وجل: 
+ لقال فرعو ليكو هر عدوا ورا 4[لقصص:۷] 7 

وزعم قوم أن المعنى: أعطيتهم ذلك لئلا يضلواء فحذفت لا. كما قال تعالى: 
ES:‏ اله آم أن ضلا [النساء :7 والمعنى: لأن لا تضلوا. ذكره الرازي عن 
أبي علي الجبائي( ^( )( 

قال النحاس: ظاهر هذا الجواب حسنء. إلا أن العرب لا تحذف "لا" إلا مع 


أن؛ فموٴہ صاحب ھذا الجواب بقوله تعالى: آن تَضِلو ۳۳ 


وقيل: اللام للدعاء أي ابتلهم بالضلال عن سبيلك؛ 0 بعده : 8 ايش عل 
(٦)‏ 


۳ روہ ہہ 


أَنْلِهۂ وَآَمْدُد عل لوبهم 4 ورجّح هذا القول ابن أبي زمنين7') والزمخشري 


.)۲۱۲/۳( أنوار التنزيل للبیضاوي‎  )١( 

.)۲٦٢/٦( الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

)2 الجواهر الحسان للثعالبي .)١55/5(‏ 

و ی 

0 معاني القرآن للنحاس .)۲٦٦۹۸۲(‏ 

() البحر المحيط لأبي حیان (/۱۸۵). 

«) معاني القرآن للنحاس (۳۱۱/۳). 

0 هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصري» شيخ المعتزلة كان رأساً في 
الفلسفة والكلام» وله مقالات مشهورة وتصانيف» مات سنه (١١"ه)‏ عن 1۸ سنة. ينظر: 
طبقات المفسرين (١/١٠)ء‏ ولسان الميزان .)١٤/۷(‏ 

(۹) التفسیر الکبیر للرازي (۱۲۰/۱۷). 

.)۲٦٦/٢( إعراب القرآن للنحاس‎ )٠( 

.)۲۷۱/۲( تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین‎  )١( 


ا م 








والبيضاوي() وابن جزي(") وأبو السعود(). 

قال السمين الحلبي: وقد استبعد هذا التأويل بقراءة الكوفيين لوا بضم 
الياء» فإنه يبعد أن يدعي عليهم بأن يُضلوا غيرهم (. 

وبعد النظر والتأمل في الأقوال أجد أن القول الذي رجّحه القرطبي هو 
الأسلم من الاعتراضء فلا يقال: إن الله تعالى أعطاهم ما أعطاهم بغرض إضلالهم 
بهذا الإعطاءء ولكن لما كان عاقبة أمرهم قد آل إلى الضلال صار كأنه أعطاهم 
ليضلوا. والله أعلم. 


)٦(‏ الکشاف للزمخشري (3/2؛ ؟). 

() أنوار التنزيل للبيضاوي (۲۱۲/۳). 

() التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (18/5). 

0) تفسير أبي السعود .)۱۷۲/٤(‏ 

(:) الدر المصون للسمين الحلبي .)۲٦٢/٦(‏ 
e‏ 








الخطاب في قوله:2 كَدَ لبت دَعَوَيْسكُمَا ه في قوله تعالى: + دَالَ كد يبت 
ڏوڪ ما َأَسيِقِيمَا ولا لَبَعآيّ سيل أل لَايَحَلَمُونَ (40) )4 [یونس:۸۹] 
ترجيح القرطبي : 

رجّح القرطبي أن إجابة الدعاء نسبت إلى اثنين والدعاء إنما كان من واحد؛ 
لأن موسى عليه السلام دعا وأمّن هارون عليه السلام على دعائه. حيث قال: 'قال 
بق الغالية: .دكا موسئ وأمن: هارون؟ فلت :هارزون: وقد أمن, على الذعاء: داعيا. 
والتأمين على الدعاء أن يقول آمين؛ فقولك آمين دعاء؛ أي يارب استجب لي. وقيل: 
دعا هارو ت موشن لكا :رفاك آمل اتی رتا کات ارت الواح 
يخطانيا الاقيق؟ قال: الشساعر:: 


فقلت لصاحبي لا تعجلانا بنزع أصوله فاجتز شيحا. 
وهذا على أنّ آمين ليس بدعاء وأنّ هارون لم يدع" ("). 
المناقشة والترجيح :. 


ما رجّحه القرطبي روي عن أبي هريرة!" وابن عباس7) وعكرمة() 
وقتادة*) 5 صالح1") وأبي العالية(") والربيع بن نس“ وابن زید) ومحمد بن 
كعب القرطبي”' ') وقاله الفراء!'' والزجاج!''. 


.)۳۳٣/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥ 

) الدر المنثور للسيوطي (85/4"). 

4 الا لق 

)0 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٦/۱۹۸۰)ء‏ والدر المنثور للسيوطي .)۳۸٥/٤(‏ 

مي اران ای 

.)۳۸٥/٣( والدر المنثور للسيوطي‎ »)١180/5( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ ٠ 

٦١‏ المرجعین السابقين. 

۲ المرجعین السابقين. 

.)۲۸۰/٣( لدر المنثور للسیوطي‎ ٣ 

.)۳۸٥/٤( تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (٦/۱۹۸۰)ء والدر المنٹور للسیوطی‎ "٤ 
-۳۷_ 








ورجحه الطبري(" والسمرقندي والماوردي والواحدي() والسمعاني(") 
والبغوي( وابن عطية() وابن الجوزي في زك لير" والبيضاوي('") 
والنسفي("") والخازن ٦‏ وابن تيمية" وابن جزي ' والسمين الحلبي!' ") وابن 
کشر ولي التو د ۳ وپ والمراغی('' والسعدی!'" ۱ 

قال أبو جعفر: وهو حسن عند أهل اللغة؛ لأن التأمين دعاء ألا ترى أنّ معنى 

0) 


.))٦۷۸۸۱( معاني القرآن للفراء‎ (٥ 
.)۲٦/٣( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ٦ 
7۸5۸307 لعف مان لی‎ 
.)۱۲۹۸( بحر العلوم للسمرقندي‎ (۲ 
.)٥٤٥۸/۲( النکت والعیون للماوردي‎ ۳" 
.)٢۰۰۷/۱( ؛) الوسیط للواحدي‎ 
.)501/1( تفسير القرآن للسمعاني‎ 
(TY) معالم التنزيل للبغوي‎ ( 
.)١50/5( المحرر الوجيز لابن عطية‎ ٣ 
.)٥۸/٤( زاد المسير لابن الجوزي‎ ) 
.)۲۱۳/۳( أنوار التنزيل للبیضاوي‎ _ )۹ 
.)۱٤٥١/١( مدارك التنزیل للنسفی‎ ۰ 
.)" ١5/5 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ ٦۱ 
.)۱۱۸/۲۲( دقائق التفسير لابن تيمية‎ ٦٢ 
.)۹۸/۲( التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ ٣ 
.)۲٦٢/٦( الدر المصون للسمين الحلبي‎ ٤ 
.)٤١١/۲( تفسیر القرآن العظيم لابن كثير‎ ٥ 
رت ہر صا تکرتی اظا7‎ 
.)۱٢١/٤( تسیر المراغي‎ ۸ 
۷ ف شر كرت قان تی‎ 
.)۲۱۲/۲( معاني القرآن للنحاس‎ 0 
- مله‎ 








وقال الرازي: موسى عليه السلام كان يدعو وهارون عليه السلام كان يُوْمَْنء 


فلذلك قال:+ قَدَ يبت دَعْوَيْكُمَا * [يونس:89] وذلك لأن من يقول عند دعاء الداعي 
اميق :فهو ضا دا ن رة مين اريه اتب وهو ال كما ان الان مال 
ا 

وقيل: دعا هارون مع موسى أيضاً. 

قال الرازي: لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ذكر هذا الدعاءء غاية ما في 
الباب أن يقال: أنه تعالی حكى هذا الدعاء عن موسی بقوله: ‏ ے وقالے موی ربا نک 
نے وعو ولاه رة واو و او الا ا و عن ك ا ا ا 
ولھ وَأَسْددَ عَكَ فُلُوبِهمَ ملا موا حى بَروا الاب الامَ £ إيوس:10] إلا أن هذا لا 
ينافي أن يكون هارون قد ذكر ذلك الدعاء أيضاً . 

وقال أهل المعاني: ربما خاطبت العرب الواحد بخطاب الاثنين؛ قال 
اناغ 

فقلت لصاحبي لا تعجلانا بنزع أصوله فاجتز/) شیحا“. 

قال القرطبي: وهذا على أنّْ التأمین لیس بدعاءء وأنّ هارون لم يدع. 

وقال النحاس: سمعت علي بن سليمان يقول: الدليل على أن الدعاء لهما قول 
موسى عليه السلام 'ربنا" ولم يقل رب (". 

وبعد النظر أجد أن القول الأول رجّحه جمهور المفسرين» ورواه الكثير من 
السلف قال ابن رجب : قال کثیر من السلف كان موسى يَدْعْو وهارون یمن 


6 التفسیر الکبیر للرازي (۱۲۲/۱۷). 

"0 المرجع السابق۔ 

۲ - ذکرہ عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب بلفظ: فقلت لصاحبي لا تحبسانا. ولم ينسبه لقائله. 

؛) من جز وهو قطع الشيء. ينظر: مقاييس اللغة .)4١5/١(‏ 

)2 الشيح: هو نبات. ينظر: العين .)٢/٢(‏ 

)2 الجامع لأحكام القرآن .)۳۳٣/۸(‏ 

.)۲٦۷/۲( إعراب القرآن للنحاس‎ ٣٦ 

)2 هو:الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي » صاحب طبقات 
۹ 








اها داع 0 


6 َو هذا فرك نما که کے ی ارک ا ر 
السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ) (). 


الحنابلة» ولد سنة (5اه). ينظر: طبقات المفسرين للداودي .)۲٥٢/١(‏ 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (00/54). 
7ل 








المراد ببدنك في قوله تعالى:+ هَِوْمَ جيك د E‏ ةن E‏ 
7ص ص۹۹۹۳ ۰ء 
ترجيح القرطبي :. 

رجح القرطبي أن المراد بقوله:# إبَدَنِكَ 4# جسدك من غير روح. حيث ذكر 
قولاً لأبي بكر الأنباري وفيه:" أن بني إسرائيل اختلفوا في غرق فرعونء وسألوا الله 
تعالى أن يريهم إياه غريقا فألقاه على نجوة ‏ من الأرض ببدنه وهو درعه التي 


يلبسها في الحروب. تم قال:'وقيل: # بدك £ بجسد لا روح فيه؛ قاله مجاهد. قال 
الأخفش: وأما قول من قال بدرعك فليس بشيء (). 


المناقشة والترجيح :. 
ما رجّحه القرطبي 0 عن مجاهد! . ورجحه الطبري(“ 
والنحاس ‏ والسمرقندي“ وابن أبي زمنين ۳ والثعلبي!'' والواحدي(") 


والبغوي!'' والخازن'''' والثعالبی!'' والألوسی! کے 


0 التجو: هو المكان المرتفع. ينظر: مختار الصحاح (۲۷۰/۱). 

0 الجامع لأحكام القرآن (۳۳۸/۸). 
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() تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)۱۹۸٤١/٦(‏ 

() جامع البيان للطبري .)١١5/١١(‏ 

.)۳۱٥/٣( معاني القرآن للنحاس‎  )( 

0۷ - بحر العلوم للسمرقندي (۱۳۱/۲). 

(0 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین (۲۷۲/۲). 

.)٠٤١/°( الكشف والبيان للتعلبي‎  )۹( 

.)207/١( الوسيط للواحدي‎ )٠١( 

(0٘ ++ 1117-0 

.)۲۰۹/۲( لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن‎  )۷( 

.)۱٢۸/٥( الجواهر الحسان للتعالبي‎ )٦( 

0 و عات 0 

.)58/5( محاسن التأويل للقاسمي‎ )٠٠( 

(07) التحرير والتنوير لابن عاشور( ۲۷۸/۱۱). 
1م 








قال ابن عاشور: والبدن: الجسم بدون روح وهذا احتراس من أن يُظن المراد 
الإنجاء من الغرق. والمعنى: ننجيك وأنت جسم. كما يقال: دخلت عليه فإذا هو 
جثة('). 


وقيل: بدرعك ؛ قاله أبو صخر . والبدن: الدرع القصير'. 
وبيضاء كالنهي( موضونة لها قونس" فوق جيب البدن ( 


وقال عمرو بن معد يکرب : 


ومضى نساؤهم بكل مُفاضة("') کے ای ومسا مواد 
وقال کعب بن مالك!''): 
ی ادان ساس ےنات 8 .۶۶۹ الحصنينا 


التحرير والتنوير لابن عاشور( ۱)ٌ) 
هو: حميد بن زياد أبو صخر الخراط المدنيء مولى بني هاشم» سمع نافعا ومحمد بن كعب 
وعمار الدهني وابن قسيط . ينظر: التاريخ الكبير .)°١/١(‏ 
النكت والعيون للماوردي (553/7)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/7؟5). 
لسان العرب .)53/١5(‏ 
النهي ضبط بالكسر والفتح» وهو الغدير أو شبيهه وهو كل موضع يجتمع فيه الماء. ينظر: تاج 
العروس .)۱٥٥/٤١(‏ 
الموضونة: الدرع المنسوجة. ينظر: لسان العرب .)٥٥٤/٤(‏ 
قونس البيضة من السلاح: أعلاها. ينظر: لسان العرب .)١185/56(‏ 
ديوان الأعشى .)١51/١(‏ 
هو: عمرو بن معد يكربء أبو ثور الزبيدي» لبق او تا ود القادسیةء وارتۓ عند وفاة 
النبي يك ثم رجع وحسن إسلامه. ينظر: الأغاني »)3٠١/١5(‏ وتاريخ الإسلام (18/5). 
المفاضة: الدرع الواسعة. ینظر: لسان العرب .)۳۲۹/٦(‏ 
درع جدلاء ومجدولة: محكمة النسج. ينظر: لسان العرب (۱۰۶۰/۱۱). 
هو: كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي ءشاعر رسول الله ج وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا 
فتاب الله عليهم» وله عدة أحاديث تبلغ الثلاثين. ينظر: الإصابة .)5١١/5(‏ 
اليلب: الدروع اليمانية. ينظر: لسان العرب .)6501/١(‏ 
٣٣ت‏ 








أراد بالأبدان الدروع . 

ورجّح هذا القول أبو حيان فقال: ببدنك بدرعك. والبدن بدن الإنسان » والبدن 
الدرع القصيرة ("). 

وجوز ابن كثير القولين فقال عند قوله تعالى: # ,بَدَنِكَ #: قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه. وقال أبو صخر: بدرعك. وكل هذه لا 
منافاة بينها والله أعلم (). 

قال الأخفش: وأما قول من قال بدرعك فليس بشيء١(".‏ 

وقيل: نلقيك عريانا؛ قاله الزجاج (. 

وقيل: ننجيك وحدك؛ قاله ابن قتيبة (. 

وبعد النظر يتضح أن قول من قال: بجسدك من غير روح. هو الأولى؛ لأن 
ذلك هو المعروف من كلام العرب. وكلام الله تعالى لا يُوجّه إلا إلى الأغلب من 
معانيه عند العربء إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلكء فیْسلم لھا۔ 

إذا اتضح هذا فإن ما رجّحه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة:( يجب حمل 
كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر) (). 


60 البحر المحيط لان حیان (۱۸۸/6). 
) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)٣٣٤/٢(‏ 
*) الجامع لأحكام القرآن (۳۲۸/۸). 
٠‏ -«معاني القرآن وإعرابه لجاع (49/5): 
6) زا المسير لابن الجوزي .)١١/5(‏ 
)٦‏ قواعد الترجيح عند المفسرين .)۲۱١۹(‏ 
۳٦٣ ٣-_‏ 








سرے ہے 


التوبة عند معاينة العذاب في قوله تعالى :ل فلولا كانت 3 فریة EE‏ فتفعهاإیمن 


ے ر 


إلا فوم پوش لما اموا كشفتا عنم عَذَابَ الْحرْي في الْحْرَ لديا ومتغتم إل 


جیپ © نا )4 [یونس:۹۸] 
ترجيح القرطبي :. 

رجح القرطبي أن معاينة العذاب لا تنفع معها توبة. حيث قال: 'وقال 
ااظبریٰ خض قوم يكين مق بين سائ الأمم يآن. تيب عليه يعد .معايئة" الغذات؛ 
وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج: إنهم لم يقع بهم العذاب» وإنما 
رأوا العلامة التي تدل على العذاب» ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان. قلت: 
قول الزجاج حسنء فإنّ المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب!) ". 
المناقشة والترجيح :. 

ما رجحه القرطبي هو 1 0 ورجحه الزمخشري(" وابن 
عطية /) والرازي والبیضاوي!' والنسفي“ وابن جزتي) وأبو حيان7) 
وأبو السمعودا'" والشوکانی!'' والألوسي"" والقاسمي”" والمراغي“*" 


0 اح 


.)"5١1/8( الجامع لأحكام القرآن‎  )١( 
.)۲۹/۳( معاني القرآن وإعرابھ للزجاج‎ )١( 
.)۳٥٣/٢( الکشاف للزمخشري‎  0( 
.)١55/7( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )( 
.)۱۳۳/۱۷( التفسير الکبیر للرازي‎ )( 
.)١؟١5/5( أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )( 
.)۱٢١/١( مدارك التنزيل للنسفي‎  )۷( 
التسهيل لعلوم التنزیل للکلبي (۹۹/۲)۔‎  )( 
.)۱۹۲/٥( البحر المحيط لأبي حيان‎ )۹( 
.)١75/4( تفسير أبي السعود‎ 0 
.)٤١٤/١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)111/1١( روح المعاني للألوسي‎  ۷( 
.)57/5( محاسن التأويل للقاسمي‎ )0( 
.)۱٥۷/٤( تفسير المراغي‎ )9 

٣ ٤- 








وابن عاشور("). 


وهذا القول صحيح» فإ من المقرر شرعاً أنّ الإيمان والتوبة في الاختيار 
خلافهما في حال الاضطرارء فلا جدوى للتوبة أو الإيمان عند حلول العذاب؛ 
والنصوص على هذا من كتاب الله تعالى متوافرة» قال تعالى في قصه إيمان فرعون 


ہے 
222 


الف ءامنت بے بتو 


افر 


حينما أيقن بالعذاب: + حَق إا رة ألْمَرق قال ءامن أن لا اه 


ا 


ر مور × سر ر یھ ے ہے یھ سھ م 2۶م - 02 
سيل وتا من سیون ا(ع)) ءَاكنَ وقد عصیّت قبل وكنست هن الْمُفْسِدِينَ 10 الوم يك 


دنك کک لمن حَلْمَكَ َيه 4 لیونس:۹۲-۹۱-۹۰]. 

وقال تعالى:+ يوم باق بعض ءایات رَيْكَ لا نفع فسا يسا لر تكن ءامتت من قبل أو 
كَمَيَتَ يسنا حا 4) [الأنعام:۸١٠]‏ 

وقال الطبري: إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول 
السخط بهمء استثناهم الله تعالى من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول 
العذاب بساحتھمء وأخرجهم منهم» وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر 
الأمم غيرهه!"). 


وروي القول الذي رجحه الطبري عن ابن عباس ومجاهد() 


(۷) 


وقتادة ‏ وابن جبير والربيع بن أنس وابن أبي نجيح!"). ورجحه أبو عبيدة 7") 


0) 


.)۲۸۹/۱۱( التحریر والتنویر لابن عاشور‎ )١( 

.)۱۷۰/۱۱( جامع البیان للطبري‎  )٥( 

) زاد المسير لابن الجوزي (51/5)» والدر المنتور للسيوطي .)51١/5(‏ 

(5) تفسير مجاھد (۲۹۹/۱)ء وجامع البیان للطبري .)۱۷۱/۱١۱(‏ 

.)۲۹۱/٣( زاد المسیر لابن الجوزي (15/5)» والدر المنثور للسيوطي‎  )۹( 

(5) جمع البیان للطبري (۱۷۱/۱۱). 

)١(‏ المرجع السابق. 

() جامع البيان للطبري .)١72١/١١(‏ وابن أبي نجيح هو: عبدالله بن أبي نجيح الإمام الققة المفسر 
أبو يسارالثقفي المكيء وثقه ابن معين» كان يتهم بالاعتزال» توفي سنة (١۱۳ھے).‏ بنظر: 
سیر أعلام النبلاء (٦/١٦۱۲)ء‏ وطبقات المفسرين للداودي .)٠١(‏ 

5 








(°) 


والنحاس في معاني القرآن وابن ابي زمنين والثعلبي والواحدي 

1١ 3‏ 
والسمعاني!! والبغوي!" وابن الجوزي في زاد المسير"“ والخازن وابن كثير ( “ 
والثعالبي7'') وابن عادل!"') والسعدي(""). 


ر آذ تآ 


قال البغوي: الأكثرون على أنهم و انتا العذاب ےا بدلیل قول پ كشفنا عنہم ع 
عَذَاب أَلْحْرَي )4 آیونس:۹۸] والکشف يكون بعد الوقوع إذا قرب 7"). 

وأصحاب هذا القول مقرين بأن التوبة لا تنفع صاحبها عند حلول العذاب» 
ولم ينكروا ذلك» وإنما كان الاستثناء من الله تعالى لقوم يونس عليه السلام خاصة 
بهم من بين سائر الأمم. 

وبعد النظر في القولين» أرى أن القول الذي رجّحه الطبري يتأيد بالروايةء 
وظاهر نظم الآية الكريمة أن قوم يونس أيقنوا بالعذاب» كما روي عن ابن عباس: لم 


۹) المجاز في القرآن لأبي عبیدة (۲۸۲/۱). 
 )١(‏ معاني القرآن للنحاس(۲۱۸/۲۳). 
)2 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)١75/1(‏ 
 (‏ الكشف والبيان للثعلبي .)٠١١/°(‏ 
؛) الوسيط للواحدي .)208/١(‏ 
() تفسير القرآن للسمعاني .)٥٥٤/٢(‏ 
(5) معالم التنزيل للبغوي (۲۹۹/۲). 
0) زاد المسير لابن الجوزي (15/5). 
() لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن (۲۱۱/۳). 
8 نتفنیز الفرآن العظیم لابن کثیر .)۲۳٤٣/٢(‏ 
)٥٠(‏ الجواهر الحسان للثعالبي .)۱٥١/١٥(‏ 
)١١(‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)٠٠١/٠١(‏ 
)٠١(‏ تيسير الكريم المنان للسعدي .)۲۷٢/١(‏ 
٦‏ معلم التنزیل للبغوي .)٤٦۹/۲(‏ 
E‏ 








يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ثلثي قدر ميل2"). وروي عن أنس أيضاً9”". 
وقال مقاتل قدر ميل وقال أبو صالح عن ابن عباس: وجدوا حر العذاب على 
أكتافهم ('). وقال سعيد بن جبير: غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر(). 

وهذه الروايات تدل على أن قوم يونس عليه السلام ءامنوا عندما كان العذاب 
قريباً منهم. وهولا يختلف عن القول الذي رجحه القرطبي وغاية ما فيه أن قوم 
يونس عليه السلام ءامنوا عندما ظهرت لهم أمارات العذاب. فالجميع متفقون أن قوم 
يونس عليه السلام أيقنوا بوقوع العذاب غير أنه لم يباشرهم حقيقة» بل كشفه الله 
تعالى عنهم. والله أعلم . 


.)757/4( والدر المنثور للسيوطي‎ »)١9/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ ٦۶ 
.)55/4( زد المسیر لابن الجوزي‎ ٦ 
.)٠١5/؟( تفسير مقاتل بن سليمان‎ ٦ 
.)١5/4( زاد المسير لابن الجوزي‎ 0 
.)۳۹۲/٤( المرجع السابق» والدر المنثور للسيوطي‎ 0 
مات‎ 








المراد بالحق في قوله تعالى:۾ فل تاا الاس مد جاه کم الحَق من یکم مَس 
افتقا 0 و ای قل إن قل علا ا لاک م 4 
[يونس:/١٠]‏ 

رجّح القرطبي أن المراد بالحق القرآن. حيث قال: " قوله تعالى: فل أا 
ہک یف 4 أي: القرآن» وقيل: الرسول ل ) 
المناقشة والترجيح 

ما رجحه القرطبي قاله مقاتل : سليمان! . ورجّحه الطبري(!" والنحاس 
في معاني القرآن(“) - أبي زمنين7 واالثعلبي! ہت ٣٦‏ وابن 
وابن كثير والثعالبي!ٴ '' وأبو السعودا' ۰ ) والألوسي7"') والقاسمی!ٴ'' 
والقاسمي/؛ ') والمراغي ‏ والسعدي' والشنقيطي. 


والخازن 


() الجامع لأحكام القرآن .)۳٣٤٣/۸(‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .)١١1/5(‏ 

.)۱۷۸/۱۱( جامع البیان للطبري‎  )( 

(5) معاني القرآن للنحاس .)۴۲۲٢/۳(‏ 

(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنین .)۲۷٥/۲(‏ 
)١(‏ الكشف والبيان للثعلبي .)°٤/(‏ 

9) الوسیط للواحدي .)١٥/١(‏ 

() لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .)۲۱٥/٣(‏ 
(۹) . تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)٦٣٣٤/٢(‏ 

.)۱٥١/١ الجواهر الحسان للٹعالبيی(‎ )٠١( 

.)۱۸۱/٤( تفسير أبي السعود‎ )١١( 

.)١۷۸/۲( فتح القدیر للشوكاني‎ )٦( 

.)۲۰۱/۱۱( روع المعاني للاألوسی‎ ٦ 

.)۱۹/٦( محاسن التأويل للقاسمي‎ )٠١ 

.)١١5/5( تفسير المراغي‎ )٠١( 

AAs 








رع م سه 


قال المراغي: قول ل نأا الاس َد جاه ڪم ألْحَنُّ “4 [يونس:8١٠]‏ أي قل 


لهم أيها الرسول مخاطبا جميع الناس» من حضر منهم فسمع هذه الدعوة منك ومن 
ستبلغه عنك» قد جاءكم الحق المُبيّن لحقيقة هذا الدينء وقد أوحي به إلى رجل منك 
وكان خفياً عنكم بما جُهل من دعوة الرسل السالفين أو حرف وبُدّل» ففصله هذا 
الكتاب العربي المبين ل١‏ 

وقيل الرسول يِه ذكره ص ً0 

وقال السمرقندي: قوله: ۾ قَدَ کت الح 4 [يونس:١٠]‏ يعني محمد 44 
والقرآن 7). ووافقه البيضاوي والنسفي(“ 

وقال ابن عاشور: والحق: هو الدين الذي جاء به القرآن( 

وبعد النظر في الأقوال أجد أنه غلب على القرآن الكريم تسميته بالحق في 


أكثر من موضع. منها قوله تعالى: + تايا الاس فد ا اسول لحن ون 
کم )4[لنساء:۱۷۰] وقوله تعالى: وء نك للمَقینَ E‏ 


مت > ےر مم ا و ا cd‏ 2< 2 
یت )ونه لحسرة عل الكفرن )واه لی البقين )4 [الحاقة : 48 - .]١‏ وقوله تعالى: 
+ وَل >امثوا وکیٹوا ايحت اموا ما رل عل محمد هولق من َم ې [محمد :۲] وقوله 


٠‏ لسر م ہگ 7 رمک کہ كه ےہ رح سس ييه ےر سح 
تعالی: ہے وی الذي أوثرأ الم الع أَنزلَ إت من ري هو الْحقَّ وَسَهَدِى إل سط العزيز 


.+56 ہہ ہ "ہہ" 

۷ أضواء البيان للشنقيطي .)۲٥٢/۷(‏ 

.)١15/4( تفسير المراغي‎ )١( 

.)555/7( النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

«) زاد المسير لابن الجوزي .)۷۱/٤(‏ 

() بحر العلوم للسمرقندي .)١١1/5(‏ 

() أنوار التنزيل للبیضاوي (۲۱۸/۳). 

() مدارك التنزيل للنسفي .)۱٥٤/۲(‏ 

)۷ التحریر والتنویر لابن عاشور (۳۰۸/۱۱). 
.رٹ 








الد )4[ سبا:٦]‏ وقوله تعالى:+ وَالَدِىَ وا َك من لكب هوالح مُصَيًَا لِمَا بين 
ید #[فاطر:١5].‏ 

إذا اتضح هذا فإن ما رجّحه القرطبي هو الراجح وعليه قاعدة:( حمل معاني 
كلام الله تعالى على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى ).() 


.)۱۷۲/۱( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
د‎ 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


الفهفارس 


وفيه: 
ا "هيوسن الأبابك الفرادية:: 
فھرس القراءات الشاذة 7 


بے ہے ہم 


. فھرس الآثار . 

فهرس الأعلام . 

1 :فهوين المتسطلهات: و المفرذات اللمشرووحة . 
". فهرس الفيرق والقبائل . 
۸ 
۹ 


م 


. فهرس الأماكن والبلدان . 
١‏ .فهرس المصادر والمراجع . 
١‏ .هرش الموضوعات . 


2 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


+ اهنوا يمآ أَنرّلْتُ مُصَدِقًا لَمَا مَعَكم ولا كوبأ وَل كاف بود 


مم 


ری ےھ ہےر کے گر کر کے ہے۔ بج22 
ولا موا باق ثمنا قليلا وَإِتَىَ فاون “4# 


رز سر سوا کل ی ) 
7 قات مد سن | سدع | + | 
ظ 


]۷٤ [البقرة:‎ 


[البقرۃ: ۱۱۹] 


ت 
[البقرۃ: ]٦۳۸‏ لے 
2 


]۱۸١ [البقرۃ:‎ 


[البقرة: ۱۸۸] 


5 م 


لکا ڪلوا مما من امول الَا ےت 


ط گۓے 





الا 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


+ والفنتة اشد ين لمل 4 
# وقيلوهم حي لا کون ونه 4 


کرے ہے کے د 


ٍ کہ ےہ رںچے ےہ ے۔ سے پر م کے کی € 
8 فمن تعجل ن ہومین فلا ائم علّے ومن اخ فلا إثم عله 4 


رع ددم و دس ےم ےر 
: یم 


سس مه 


وَمَا أختلف فيه 


EET 


و وور > “7 ےہ رر ٤‏ ےےے لے ٥‏ وو 
۴ ون کا ذو عسرق فنظرة ل ميس مور وات رار 


و عر ومح ار 
اج ان کے ما 


بے ر۶ سرع سم ہہ سے ہر 
0 اموا دوم تڑجعورت فيه 


ے‫ ک ہل یھر >> رو ب 
# ذليكم أقسسط عند الله وا وأقوم للشهدد 


ود سے ور 
سيدا وحصودا 4 


ما9 


IKE 0۰ لہ‎ 
| سم‎ 
5 ٢ 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس 


۴ سے چ 


یع اک تصٹع آن نیلوا پ4 
+ اتل علِمَ با ابی ءام باحق 4 
جک کا كان أ * 
+ وَأنَرَلناإِليَكَ الكتب بآلَحَقَ مُصَدّفَا نَم بيت يَدَيْهِ مِنَ 
الحكتب ومهِيْونًا عَلِنهِ ع * 


۾ لڪل جعلنا من کم شرَعَة وَيٹھاجا ع 


ك اموا که کک 
الین ءامنوا عا E E‏ 
2 سس 


وعم ہو سے 27 


2 عيش ابن صم ء 
ل 2 کا 





SKI 
E ۰ 0011 


e 
۳ 


[المائدة: 48] 








ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


تقش | )ا 
7ی 
EE‏ 
SS‏ ل تكن عمدت هن 
إ( ماک دعوت لذ اباسا 4 
59 نت نک ا ا 
کو رت مات ون اکر کال 
لل ضف وکن لد كو ن وات اوک لمهم سَمَاكات 
کک علا من فصل دوفو اعاب يماشر سبو )4 


ےت هم كما شو أليك2 ومهم هدا 4 


١٠6١ | 7 [١ 
907 ]57 نهم بکتی فصل عل عو هى وة لقوم يُؤْمِيُونَ )4 [الأعراف:‎ 
]١187 وَيِدَرهم في طعَِْهِمْ ”عون 4 [الأعراف:‎ # 
۷ | ۸ ]4١ أنفال:‎ 3 


فان ا ولا مل 4 


پ E‏ کا مکل مہ ہے 
# وَأَعِدَوا لهم م "0+" وُمن رَبَاطظٍ لحل 
بوت د عَدُوَکم وَءَاحَِینَ من دونه لا 1 
3 وا ۸ ۹ 
: می وماد ہت اللہ یوک 
: 7 


تو ة2: ۹ ٤١‏ 
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۴ َو را ویک ما راذو کہ رلا الک 4 
ولغوا کک 4 


ملعل رتشو يآ إلا إحدى السيق » 


EE‏ اه اشيا 
0 ا د م مَل ا 
عو سے و خی 
یہ ں٥‏ 
ومنهم کن يزرك في الصَّدَقََتِ 4 


6ک جو ےہہ 2 


تك نئرة الککي رلکمرح ی اوا 


وى عمسو ر3 


حكم والله وسو 
روح رو عو و 
يرضوه إن ڪانوا منک : 
٠‏ 4ص 7 
کے در المتفة 2 
2 ا د مور 


تی و رک نہ رح دروت 1 


& ہے کہ ور بيو 


ت أن زل عليه سورة نّم يسا 


ا 


م2 ول 2 کے صجوےر ے ع A>‏ 
0 المنلفقون والْمكفقات بعضهم 4 بعْض مروت 


2 مہ مسحلا ء سرلا کے 6 8 لو ع 
بالسبكر ويبوت عن المعروف وَقِصورے ایل مہم سوا 


۷ 





[التوبة: 51] 


[التوبة: 17] 


[التوبة: 14] 


]٦۷ التوبة:‎ 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس 


2 


وو فوح 0 ومو 
زرلاو ران وَأضَحَدبِ هذه 2 عه 
وعد الہ 


7ت ي ور ۳ 


الانھدر خللد 


a ll 


کک علد آله كين اتتا مِن فص لَنصدَشن 


بی ویک زو ون التؤويية فک 
99" 
یشک ۔ نس ا جیما انوا ي 


ا کک کد رر س2 عط 


مات بدا ولا د قم عل قبروء 


ے مہہ دم 


ا انق إل لتعرضوا عنم مو 
سے پ>ھ ج ھت ر جرا با 2 ۴ 


€> و 


0 الك اا و رن 1 


مه - 


ومن الاعراب م من د 
۾ عليھۂ دَايرۃ السو 4 


اک خدج صر کت 


دعا ا 


ےا 





[التوبة: ۷۹] 


[التوبة: 16] 


[التوبة: ۹۷] 
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رسمیسیں ا سیا ہا 
007 7 


1 می کر كس ووس اورسك عن انه ار دہ 
ےہ ر هن 5 00080 [التوبة: ]٠٠١‏ ۹ ۸۲ 
5 ا 


ن 2 


آلہ معلبواآت 


ےر ر 1 


نمم فيه ادا ا 
[التوبة: ]٠١4‏ 


کے سس کے 2 ا ی 
# امن سسے بليکته, عل تقو 
م نشی 27 ا ھی کے2 


ے 


- 0 لظدليرت 


رر ل 2 
الا ارال قش تي داري نوا رر 


]۱١۸:ةبوتلا[‎ 


]١١9:ةبوتلا[‎ 
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ہے ے۔ لا ربوا ينسم 


رَسُول الله ا 0 


ر ووم سر 2 و سك 


ہہ ea‏ ا 1( 2 
7 3 ےت 


+ ولا فقوت تَقَقَةٌ عقر ولا کر ولا بنطفورت 
إلاكيب لم £ 
لإ وكات الْمؤْمْن ليوا ڪافة ولا تقر نکل َة 


es 0 


يَنْہُمَ طَايفَةُ هوا ف أَلرِسِنِ روا هو 
(6 ايه مفاتية اک 
> ر ہے سے ت سے عو خر 
عھہ شه ِل جو 


ے 


5 ا 0 +8۶كب 


عتْمٌ حر شس علَتَکم ا۔م سرت روف گر 


ا ل أن ئن رالاس وتر 


د مه کک دس سے 
ات 


رك انثالا لذ م نھ مد رل الڪ 
هذا می 2 


که لم وےاخر دغودھم 
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4 


ولا َل عه ايائ 


کر ر 


ا و مکل _٤‏ 


2 


۶ هر ای 0 ہت ٹر ف الك وَحَرَيْنَ 


:1 وله دعو ا إل دار السا وتهدى من ماد إل صر مسنم 


صلا 
7 لت رت اع تو 





. 


. 


. 


. . . . 2 ۹ 2. 
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ہے ره مج ير ع و سے ے7۲71 > 


بک 10101111 يبروا للق 


حلم د رم 


0 وماکان هدا لمان أن ری من دوت الله وا 


بان يديو وَتَفْصِيلَ الْكنب لا ريب فيه 


ےم دہ کا ہہ کا ےپ 
RT TT‏ : 


ونا کھ مرو من مَنَ الا و 


ر ٗث رمےے ہے 


رس ال کر سی خرس و ف وھ 
ویفولون می ھٰذا آلوعد تن تو صَدِقَینَ )4 
25 ہے و 


گە 


> سس ضح سه 


اض لا لافتدت د ا أَلتَدَامَدَ 


َه أأْكَزِبَ 2 مو ارک ت رک 


00 م 


سے سح ل و رب ماح لير م اح سا 
في شان مَاتَتَْأْمِنَهُ ين ران وَلَا تصَمَُوتَ من عَمَلٍ ! 
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۶ مج ےھ ہے 
کا مو ات تع و 
ص 9# ی اک و 


ن ف الوت ومن فف لاض وما بسي 


و وہ 


یسا 316 ا ا 
صد 


نی مي ۴ و 


4ء عل حو من فرعون 


2 
کے اا سی مين 


۔ص صو | ے ہہ E‏ ہے و کر د وه 

+ واو حي تا إل موسى وأو آن بوا لقو كما بوصر بوتا وأجعلوا 
سن 5 ع را عه وم سر من موه 5 

سخ تَىلرَلٹ الکارڈرٹر اتزیت ) 


وکاک موی بنا انف عائیت فرعوت ولا 


ہے ےق کی مہ 
4 


2 2 ےر سے ھەر رر 
ألميو الدیا رتا پت لوا عن سيلك ربا أطيس عل آم 


ےمج رم ےہ يه سوه مچے ہہ 


وړ ۔ ‏ ہک وہ وه 
واشدد عل قلو بهم فلا دؤمنوا حى دروا ا 


ات 


یپ رص 


دعوتكما 7 سق ستقيما و 


لايعَلمُوَ 4 


ک4 
3 


7 .< و ر وو وو م 


0 وجلوڑیا بہی سول البحر فابعهم فرعون وجنودہ, بغيا 


ص ناس 
سر صھے سے 


م ري اسمس كوس ر ومر A‏ ے و وسو ہے ہے 
وعدوا حق إِذا ادرک الغرق قال ءا نت أنه له 


2 


هو ہوسی ہے ر م تی تع مر 
ءامنت به بوا سردل وأنا مِنَالْمْسلمنَ 0 ان وقد عصنت 
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مے عو مر ا 


ای تیک یکر بگڑے بین عة ءاي وَإنَّ كيرا 5 
الاس عن ايتا فلو 4 


TO‏ ےوہ لد م لجا ےاموا 


سی ع عات لْحرَي في الحيزة اٹ ٠‏ ا جن * 


ورام ےھ 


زع أن اک ال یو اود کی انت 
ات سد ون حل اا اعا وما آنا عَم 
ڪيل 4٤‏ 
+[ ملا جا ناجعلا عدليها اذكه کا رانا ها 
حجار 0 
من نو تل ہا ومن صح من اباي َأَنََجهمٌ ودر 
ا باپ 4 


ا [الرعد: 5 ؟] 
[الحجر : ar | 1< ]٤١‏ 


مر وو 


ادخلوها سای ءَِمِيْإنَ 4 
a EA"‏ مَشْرِفَینَ 
ما 43 


ا 


ےسا ےت 
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ےر ر > 


۔ م موم سس 
# ومن ثمراتِ ایر رای وت منه سحكر ورزقا 


۔ کے و 


4 اا ف تاك يس ثيه‎ ٤ 


لد E‏ ومن ذ ا إل 
اا سی ج : ك١‏ ۳ 
4 
1 


+ فل ونوا جار 4 


٥ ١ [°° :‏ 
0 وقل رب أَدَخْلنى مُلَحْل صدق ل رجن ع دق 4 [الإسراء: ]٠١‏ 


سار حو 


۶ وما مسح لتاس أن و جام الھدی 31 ا 


رہ 


کے قر + 





اعت 
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+( قلا شح فی الصو فلا آشاب پھر می نر ود کے یت پچ SIKE‏ 
EIR‏ 
[النور: "] 


ع رم کر صت سے >ھ 


ويم يعض آلظالم على بدي فول يلليتنى الخدت مع ارول 


2 و ر 


کک مط ءال 5 لك 0 عدو ان 


دح سه ہہ کے 


کے الشيلا ) 
TT‏ لله ووو مو 2 2 2 
عمل ویفرک دوک ومن بطع آله ورسوه َد اد مرن 


7 


عَظِيمًا 4 


]١١-١ : [سباً‎ 
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ا 3 دع ےکی صطہ يكو 
TT‏ ن د بالل 4 ونجعل له 
I AA)‏ 
سه ل دخ ل وح ے ےر I‏ 


لطن ار ویوم يحشرهم جميعا ثم يقول 
كك أ يحبدون © َالو أ سمحتك ىَ ات 


رو ہے 5 7 < پھھ 
e‏ دوا وا بعَیدُونَ لے انكام ب + ونون 4 
وم ا ور 


وی اََحَیتا يك مِنَ الپ هوَالحَی مُصیقا ما بی بد کہ 
لان اکم 4 


رز کی تکھڈ زگ ٹر ) 


زت تی ana‏ 

Temel EEG HEPES 
۹ [ص‎ f NTU EE لك ڈرڈ لککتا ہیں‎ 
صا‎ 


ود بيد 70 ءاتب يز ولا مقت | إا ا وجدته صاب يعم الْعبدُ 


ان وا 4 
کا رم ہس رد ور ہے مم کے ا سے 
+ واذگر عد اه واشحی وَعثوب ول الایدی وَلَأنصر )4 
کے بے ہے ںون د 
وسوح يمحمد 


0 َأَصَيرَ کے وعد اله حى E NF‏ لات و 


(:06 رست اتنرن لنقيت لزن لزه جد 
عبادق سيد سَيَِدَخُْلونَ جه داخرت ) 
اا حم ںا زل من لمن لر 0 اكتب 


فرءاتا ريا موم بعلمو )4 


ہم ہاے رو 


ہلت ے اِيِلمنهء 
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کا عو 71 


کید 4 


صد 
آم حن آم م شیع َد ن بی أخلككم تيم كاثوأ 


ع ا ا 


نیل من 


وقي الوم تکرک یر لق بوک هدا 4 
ماق :اور ی ایل لير +( أل ءامنا وتوا 
زل ڪل محمد وهو ن ين َي 4 
مره نی لحن الول والیعا اگ 4 


ا يعفر اَِخفْرَكَ کک 


ےط 
6 


َلصَّلِحَنتٍِ وءَامنوأ يما 


سے کے 


َهُمَا تدم من لَك واتار 4 


+ وف كشي أللا يمون 4 
ا فن حيرت حِسَان 4 
# وبق وجه ريك ذو لجل الک 7 4 


> 
نا لوا 
سم 


تج 


5 ہے 


فما أو 7 مِنْ َيل ولا 


ای .2 
: والله يعلم 


پل وله دک للمقین وتا تعد أن منک مُكدْينَ ين و اهر 
راع کین 2 قرات ) 
لام 422 > م 


سے 





اسیج | 
سس | 


٦-۸ [الحاقة:‎ 
]5١-5 ۰ 
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e ren TS 
5١-5٠ ر رف رور ہے‎ 
EÊ رہ یتو ر ا‎ 


1 لانفطار : °[ 


000 


فا قامام ا میاه 0 


# وما الساپل فلا نهر £ 


ردد سمل سفلینَ ا0 إل أل ءامنوا ولوا ضيحت مله 


۶٤‏ یو 
فحت ہے 





ايرب التاق 4 


2 
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انيا . : فهرس | قراءات ١‏ شاذة 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


الا ۔ : فهرس الأحا يث 


إذا ا على الميت فأخلصوا الدعاء له 


إذا مات الإنسان الفاح عنه عمله 
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د ات 
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ابعا . : فهرس لآثار 


ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير 
(معاذ بن جبل) 

اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء (جابر بن زيد) 
أراد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة (مجاهد وقتادة) 

استنفر اللہ الخفیف والثقیل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت 
المتاع (ابن المسیّب) 


أعتق من زكاة مالك (ابن عباس) 


إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أكثر من ذلك (ابن 
عباس والحسن وعلقمة بن قيس) 


إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل (ابن مسعود) 
أن المراد بذلك الديلم (ابن عمر) 


إنما قيل للصائم سائح؛ لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب 
والمنكح (سفيان بن عيينة) 


أنه لا يزال منه دخان يفور (سفيان بن عيينة) 


أي: أمنعهم الإيمان (ابن عباس) 





2 
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ي: تتصدع قلوبهم فيموتوا (ابن عباس) 
: حقيقة ما وعدوا في الكتاب (الضحاك) 
: الذين حق عليهم غضب الله وسخطه بمعصيتهم لا يؤمنون (قتادة) 
: شكاً في قلوبهم ونفاقاً (ابن عباس وقتادة والضحاك) 
: في فك الرقاب (ابن عباس وابن عمر) 
أي : لم يؤمن منهم أحد » وإنما آمن من أولاد من أرسل موسى إليهم 
من بني إسرائيل (مجاهد) 


ثواب صدق (الربيع وابن زيد) اله 
جهنم في الأرض (ابن مسعود) از 


الحسنی الجنة ء والزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا من فضله (عد 


بن زيد) 


خلتوا عن القوية (محاهد مھ 

دا عن غزة تبوك (قتادة) 

دعا موسی وان هارون؛ فسُمَي هارون وقد أمّن على الدعاء داعيا (أبو 
العالية) 

الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتمطرهم من كل النوادر التي لم 


يروها (يزيد بن شجرة) 
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الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة آلاف باب (علي بن أبي طالب) 
السائحون : الصائمون (ابن مسعود وابن عباس) 

السائحون : المجاهدون (عطاء) 

السائحون : المهاجرون (عبد الرحمن بن زيد) 

السلام هو الله وداره الجنة (قتادة والحسن) 

سلف صدق (أبي بن كعب ومجاهد وقتادة) 

السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن 
مخافتة (أبو أمامة) 


سياحة هذه الأمة الصيام (عائشة) 


شاا وکر ما سهم اله عدر أحد: (أبو:طلمة!الأنصاري) 


صدق ربنا ما جعلنا خلائف الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا (عمر بن 
الخطاب) 

صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب 
فقال: لتعلموا أنها سنة (طلحة بن عبدالله) 

الضمیر في 'لیتفقھواء ولينذروا" للفرقة النافرة (الحسن) 

الضمير في 'لیتفقھواء ولينذروا" للمقيمين مع النبي 5 (قتادة ومجاهد) 
عدن أعلى درجة في الجنةء وفيها عين التسنيم (مقاتل والكلبي) 

غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر (سعيد بن جبير) 

فانتظروا مواعيد الشيطان » وكانوا مع إبليس على موعد فيما يعدهم 
ويمنيهم إني معكم من المنتظرين (الحسن) 

الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب (عكرمة) 

الفقراء من المهاجرين والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا (ابن 
عباس والضحاك) 


سے 
٤‏ 


ج 
0 
۲ے 


جم 
کے 
جم 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


الفقير المحتاج المتعفف ٠ء‏ والمسكين السائل (ابن عباس والحسن ومجاهد 
وعكرمة والزهري) 

في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة (ابن عباس وقتادة) 
قبض رسول الله ع والناس مختلون فمنهم من يقول كبّر أربعاً.. 
[إبراهيم النخعي) 

قدم صدق: سبق السعادة في الذكر الأول (ابن عباس) 

قدم صدق : منزل صدق (ابن عباس) 

قریظةء والنضيرء وخيبرء وفدك (ابن عباس) 


كان بنو إسرائيل لا يُصلون إلا في مساجد وكنائسهم وكانت ظاهرة (ابن 


عباسء وابن زيدء وإبراهيم» والربيع بن أنس) 


کان بین نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا 
(ابن عباس) 

كان التكبير ثلاثاً فزادوا واحدة (ابن سيرين) 

كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً ... (عبد الرحمن بن أبي ليلى) 

كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير واحد يعتقبونه بينهم 
(الحسن) 

كانت التوبة علی النبي یل لأجل إذنه للمنافقین في القعود (ابن عباس) 

كانت له عند النبي # يد فأحب أن يكافئه (سفيان بن عيينة) 

كانوا يكبرون على عهد رسول الله يه سبعاً وخمسا وستا.. (أبو وائل) 

كنا نكبر على الميت خمساً أو ستا ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات (ابن 
مسعود) 


لا يُصلى على أحد إلا على النبي 4 (ابن عباس) 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس 


ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمصائب فيها هي لهم عذاب وهي للمؤمنين 


أجر (ابن زيد) 


المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب فلما فرغ منهم نزلت في الروم 
وغيرهم (ابن زيد) 

المساكين الطوافون» والفقراء فقراء المساكين (ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والزهدي) 

مصيبتهم في النبي ٤‏ (الحسن) 

المعقى: ناكل اج الركاة واا ف اي سنا 

قارات لرن وار ت و المر اشع الك بكر فيها؛ وميه 
غارت الماء وغارت العين (ابن عباس) 


هم الذین اتبعوا النبي يه في غزوة تبوك قبل الشام في لهبان الحر 
(قتادة) 

هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم (عكرمة) 

هو الغرق (ابن عباس) 


2 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


هو قتال الديلم والترك والروم (الحسن) 


هو مسجد قباء (ابن عباس والضحاك والحسن) 

هو بطنان الجنة » أي وسطها (ابن مسعود) 

هي صدقة الفرض (ابن عباس وعكرمة) 

هي قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن جل وعز (عطاء الخرساني) 
هي قصر من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل 
(الحسن) 

هي الكروم والأعناب بالسريانية (كعب بن مالك) 

هي مدينة الجنة (الضحاك) 


يبطئنكم عبدالله بن نبتل» وعبدالله بن أبي بن سلول» ورفاعة بن تابوت» 
وأوس بن قيظي (مجاهد) 


يعني العنت والشر (الكلبي) 


يعني من قوم فرعون؛ منهم مؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأته 
وماشطة ابنته وامرأة خازنه (ابن عباس) 


يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم (قتادة) 
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امسا . : فهرس لعلام 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (أبو ثور) 
إبراهيم بن علي بن محمد (ابن فرحون) E‏ 
البراهيم بن محمد ين السترى (الزجاج) ا 
اپراہیم بن یزید قفني 0000000 ]| 
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد (أبو المنذر) تا 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (أبو جعفر) 0( 
أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني (الإمام أحمد) 
أحمد بن شعيب (النسائي) 
أحمد بن أبي السعود السطريجي ػ0( 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيمية) 7020 
أحمد بن عبد الرحيم الدمشقي (ابن شعبان) ام 
أحمد بن علي الرازي (أبو بكر الجصاص) 2ے 
۶ >7 7 "ھ0 0" 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (أبو الحسن) م 
کے 

Ka 


١ 
اا ا إبراهيم النيسابوري (الثعلبي)‎ 
١ 


أحمد بن محمد بن إسماعيل (النحاس) 


اخم بن يوسف بن عبد الدايم (السمين الحلبي) 
او 


۳4۸ 


۳ 
٥ 
١ 
٥ 
۲ 
۲ 
۳ 
8 
۲ 
٥ 
۳ 
۲ 
۲ 
س۳‎ 
۹ 


6 
۲ 
٤ 

7 

5 
۱ 
5 
۹ 
: 

7 
۲ 
۸ 
٦ 
۸ 
٥ 

3 
۹ 

۸ 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


إسماعيل بن حمّاد الفارابي الجوهري 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
إسماعيل بن عمر الدمشقي (ابن كثير) 
إسماعيل بن القاسم (أبو العتاهية) 
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي 
البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي 
بھاء الدين علي بن هبة الله اللخمي (ابن الجُمّيزي) 
جابر بن زيد الأزدي (أبو الشعثاء) م 
جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري ۳7 

\ 

۲ 
Y۲ 
1۹۱ 

١ 


۸ 


٦ 
۲ 
۹ 
٥ 
۸ 
۹ 
٤ 
۸ 
۲ 
۲ 
۹ 
۲ 
۳ 
5 


۲ 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


العلم 
الحسن بن محمد بن عمروك البكري 
الحمون ين متحمة (الراهن الأصفياي) 
لس تح شر رھ ھت 203" 


١ 5‏ 
٦ 1 Nima‏ 
الحكم بن عتيبة (أبو محمد الكندي) 


۹ 
۹ 


0 
سے 


0 
يحم 


0 
عي 
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21110111117 الم 
ن الأسد (أبو وائل) ا 

20 ۱ 

کل کش ہل 


بن مھرا 
صهيب بن سنان بن مالك 
طرفةين الك 00000 ]0# 


سليمان 3 
ىو 
طرفة ؛ 


طلحة بن نافع الواسطي 


عاض و فة ا 
عامن وق ر کن 0 ي 


٤ 
٥ 
۱۹ 
٥ 
١ 
۱ 
١ 
1۲ 
٤ 
۲۹ 
٤ 
1۲ 
۸ 


کچ ت 


۹ 
۲ 
٤ 
۳ 
1١١ 
1١١ 
1۲ 
٤ 
° 
٤ 
۹ 
٥ 
۸ 
٦ 
۷ 
۸ 
١ 
۳ 
٤ 
۲ 
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عبد الحق بن غالب المحاربي (ابن عطيه) 

عبد الحي بن أحمد بن محمد (ابن العماد الحنبلي) 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 2 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري د 
عبد الرحمن بن أحمد البغدادي (ابن رجب) 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 0 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5 
عبد الرحمن بن سابط القرشي 0 


عبد الرحمن بن سليمان الدمشقي 


6 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 

عبد الرحمن بن علي القرشي (ابن الجوزي) 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي (ابن القاسم) 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي (بن أبي حاتم) 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (الثعالبي) 

عبد الرحيم بن أبي القاسم القشيري 

عبدالله بن الحسين العكبري (أبو البقاء) 


عبداللہ بن أحمد بن محمود (النسفي) 


- 


>< 


سے 


٣۳ 
لد‎ 


م0 
م 


عبداللہ بن ابی نجيح 


8 


عبدالله بن الزبير بن العوام 


محمد 





EE 
>< 
È٬ 
کا‎ 
1 
٢٣ 
٢ 
٣ 
کت‎ 
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عبد الملك بن عبد العزيز (ابن الماجشون) 


عبد الوهاب بن على 


) 
3 ك بن قريب 
عطاء بن أب 


عروة بن الزبير بن العوام ۰ 
2 
أبي رباح 


فان نے بت ھ نا 
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العلم 


علي بن الحسين زين العابدين 


7 غد ت رن بن 
علي بن عمر بن أحمد (الدارقطني) 
علي بن قطرال (أبو الحسن) 

علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي (الخازن) 
علي بن محمد بن حبيب البصري (الماوردي) 


عمر بن عبدالله الهمداني (أبو إسحاق) 
عمر بن محمد (أبو الفرج المالكي) 


0 OT 
عمران بن حصين‎ 


عز الدين عبد العزيز الدمشقي (العز بن عبدالسلام) 
غيلان بن عقبة (ذو الرمة) 





کے ھا اتب 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


يحم 


۵ہ 
1۰١‏ 
ا 


+ ھ 
أ 


يح اعہ 
مح ا 


محمد بن إدريس بن العباس (الإمام الشافعي) 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (الإمام البخاري) 
محمد بن جرير بن يزيد (أبو جعفر الطبري) 

محمد بن جمال الدين بن محمد (القاسمي) 


محمد بن الحسن بن زياد (أبو بكر النقاش) 





< اہ | ١ای‏ 
ق ا اب ا 


— £» 0 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


۷ 


محمد بن عبد الرحمن المبارکفوري 
٦‏ 

محمد بن عبدالله الحسيني (الألوسي) 
٠١‏ 


۰ چ ۰ ۰ ۹ 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي گنت 


محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (أبو السعود) 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب (الزهري) 





ےق وت 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


مطے 
يجح 


0 


0 
حم 


1۲۹ 


يحيى بن علي بن بسطام (ابن الخطيب) 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


یعقوب بن 7 الأنصاري الكرخي (أبو يوسف) 


يونس بن حبيب أبو عبدالرحمن الضبي 





حار واه 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس 


القراءات الشاذة 
0 اءات المتواترة هنك 
٠ 2‏ 
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ابعا . : فهرس الف ق وال مائل 
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امنا . : فهرس الأم كن وال لدان 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


اسحا : فهرس ال واهد ال عرية 


إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك لا يصلح للدنيا وللدين 


اا و ى 

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيّال فلم يترك له سبد 

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
وهل لك بعد قومك من سلام 


قنرق السا فيهنا 'مستسيفاك. * .عل" الأيظال والقلت؛ العض ینا 


فأسررت الندامة يوم نادى برد جمال غاضرة المنادي 
فإن يكن القتل أفناهم فللموت ما تلد الوالدة 


بنزع أصوله فاجتزٌ شيحا 


فلما لبن الليل أو حين نصّبت له من خذا آذانها وهو جَانِح 





££ 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


ككد قحي لاس سان تاج اعت فا كت سس نر 


للفثقفى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه 
لمارأ لبذ الننسون: تطايرك. ".وفع القوادم كنالفقين الأعزل 
لنا القدم العليا إليك وخلفنا الأولنا في طاعة الله تابع 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 


عندك راض والرأي مختلف 


وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل 
لها قونس فوق جيب البدن 
لبلا رمال 2-0 
قد قلتها ليقال من ذا قالها 


وفتيان صدق قد بعثشت بسحرة 





وإن تستضيفوا إلى حكمه تضافوا إلى راجح قد عدن 


کت 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


عشية قارعنا ج جذام وحميرا 


ومضی نساؤهم بكل مفاضة جدلاء سابغة وبالأبدان 


سو روا سے :ای وك دف ل دما 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


الحا ي عشر : فشرس الو وعات 


کت 
الدراسات السائقة 
الإضافات العلمية 


حدود هذا البحث 


المبحث الأول : تفسيره القرآن بالمأثور 
المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن 
المطلب الثاني : عنايته بالقراءات 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


المبحث الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 

المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 

المطلب الثالث : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر 
الأقوال الأخرى بصيغة التمريض 
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< 
0 


€ 
کے 


ار ان لرا 
اسلات الاس :ل كح بالحذيث اشری 
الفطلب الكامن: الترجيج بالعموم 
المطلب التاسع : الترجيح بدلالة الأصل المفسّر أولاً من كلام العرب 
المطلب العاشر : الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها 


گے 
<> 


< 
سے 


جم 4 حص س حم کي 14ے مے . > 


القسم الثاني : ترجيحات الإمام القرطبي (من آية )١٤(‏ من سورة التوبة 
إلى آخر سورة يونس) 
7 : ترجيحات الإمام القرطبي في سورة التوبة من الآية )5١(‏ إلى 
آخر السورة 

المراد بالخفيف والثقيل في قوله تعالى: © أنَفِرُوأ خِمَاكا وَكَالَا 4# 
النسخ والإحكام في قوله تعالى: # انرا جما وَتِكَالَا مَجهِدُوا يأموَلِسكُمْ 
معنى قوله تعالى: + لو حرا فیک ارام لە ہے 

المراد بالفتنة في قوله تعالى + لَوَحَرَْجْوا فك مَارَادُوكُمْ رل حب 
لكك کس الينة یمک پ 


مطے 
يح 


27 
حے 





-419- 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس 


ے 


وجه التعذيب بالأموال والأولاد في قوله تعالى: کل تتَجبَك اَنَوَلْهّۃ ولا 


وو يدرو و 


َوََدْهُمٌ تما رید آنه يعدم بها نف ليوو الَا 4 
الأصل في كلمة مدخلا في قوله تعالى: # تَوَيجِدُوح مَلْجَنَا أَوْمَمَدرَتِ أو 


رخ £ 

كيفية قسمة الصدقات على الأصناف الثمانية في قوله تعالى : كما 
الكت مقر لكين ارين علا وألمولفة وم وف الراب ارم وف 
الفرق بين الفقير والمسكين في قوله تعالى : #إتما ألصدقتثللفقر 
نقل الزكاة عن موضوعها عند قوله تعالى: #إإتما الصدقتللفقر 
المراد بالرقاب في قوله تعالى : +َإِنَما ألصَدَكتُ لِلَمُمَرةِ وَالْمَسَكين وَالمَِمِينَ 
کہا لع یه وف ألا )4 

حق الغازي من الزكاة عند قوله تعالى + إنَمَا أَلصَّدَكَتُ لِلْمْعَرَهِ وَالْمَسكينٍ £ 
حق ابن السبيل من الزكاة إذا وجد من يسلفه في قوله تعالى: +ْإنَمَا 
الكت مرآ لمكن دا لين ليها وألمولفة ويم وف لقا پ> 

إعطاء المرأة زكاتها لزوجها عند قوله تعالى : إِنَّا اَلصَتَکىُ للشترا 
جواز صدقة التطوع لبني هاشم عند قوله تعالى: لما ألصَدَقت اِلنُترا 
توحيد الضمير في يرضوه من قوله تعالى: « يَلِمُون يله لك روصم 


سو ددا مھ 
3 


ر کت کے ہے کر > 7 
وألله ورسولة, آحئؤی ان یرضوه ان خاوأ مَؤّمِنِيت 3 


سا ,۵ 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


المراد بيحذر في قوله تعالى: EOE‏ ہر شور ئن د 


إخراج الله تعالى ما يحذره المنافقون في قوله تعالى : « يَحَدَدُ 


ارا ا ا نت وتان ليب اھ ا اج ما 
000 

من قول تعسالی : ہ السَفْٹونَ وَالمكْكتُ 

ے پالشكکر ویہوں عن المَعَروفِ وَتَقَيِضُورت E‏ 
کے ےت 4 

المراد بالمؤتفكات في قوله تعالى : # لاع نا ہے ین فَبْلهم فو 
تج وکا وَتَموهَ وَقَو سم وَأضحدب مُنڑے وَالْمُؤْتِكاتٍ الَنّهُم رُسْلُهُم 
ا فما کان اللہ لَه ِِلِمَمُمَ وکن کارا أ اسم يلون 4 
المراد بجنات عدن في قوله تعالی : م وعد ال و وَاَلْمُؤْصِنتِ جَنتٍ 
ری من ناھر یری فيه وَمَسَكنَ طِيْبَهٌ ف جت عَدَنِ ورضو ن ت له 
اترك رالود اللي 4 
اللامان في "لئن آتانا ولنصدقن" من قوله تعالی : ۽ ویم ن عمد أله وت 
اکتا من قصلو لنصَّدَهنَ لون ون الح 4£ 
هل من شرط المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسان أو لا حاجة إلى 
ا کے و ھ0 هذه ع 


و 2 علھد أله ک 


ومنهم من علهد 

لضمير في فأعقيهم من قوله تعالى: 

خْلَمْو لله مَاوَعَدُوهُ وَيِمَاحكاثأيَكُذؤت #4 

مرجع الضمير في يلقونه في قوله تعالى : ١‏ قاع 


موه یا أَخْلَتأ ال ما وَعَدُوه وَيکا کائيَکزوے 4 





€ 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


اور عاد لنبي 1 e TE‏ 


رس کے س سرع چ سے چ له لد سد هب عد او کک 
0 ولا صل > د مهم مَاتَ بدا ولا نقم عل قبروء ! انهم قروا أله ورسولي- وَمَاتوأ وهم 


کس ہے 
هون | 


التكبير على الجنائز عند قوله تعالى : + وَلَاضَلِ عَلَ درمتم ات أا £ 
قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة عند قوله تعالى : + ولانصل مَك أحَدٍ 
مت َتہُم مات ابد )4 

3 شهادة أغل البادية في قوله تعالى : 8 SN‏ ا مھ 


دي سد 


كمأ دود ما آنل آله عل ولو" وک کل کم پ 
المراد بالصدقة في قوله تعالى : ۾ حذمن هويم صده هرهم ونرگهم ا وَصَلٍ 
يمن ا کک َي سم 4 


المقدار الواجب فيه الزكاة من الذهب عند قوله تعالى: ۾ حدم ويم 


4و كن 


کک فلخم ریم ب > 
إعراب تزكيهم في قوله تعالى : ۽ حذمن أموليم صد تھ رھم ورکیم ا 4 
الصلاة من النبي # في 'وصل عليهم" من قوله تعالى : # حُذمن أمَوييم 


د ا س و و و 


هرهم وتركهم یہا وَصلِعَلَيهمَ )4 

المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم في قوله تعالى : 

اکن جيرا لق ک انگ و رن 1 كذ ھا دےے انتک 
ا تی ب المت £ 


إزالة اأنجاسة من الأبدان والثياب عتحد قوله تعالى: 0 لاکن فيد ادا 


خی ا 


ح 0 الو ال ور ایا ن تَقُوم فِيَهِ 4 
معنی قولھ : رت 4 من قوله تعالى: Ê:‏ اقفن امس ب 


م تق نی ن22 کل تھا کا رز انار بورق أن 


۲ 
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ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس 


5 لیے‎ NE 

المراد بالسائحون في قوله تعالى: آلتتیبوت الع ڈت لدو 
التپ خوت آل سوت آلسجڈوت آلاي رون پالم روف وَأَلكَاهُور عَن 

اشڪر وا لسفظون دود آله ور الوت 4 

المراد بالمعروف في قوله تعالى: «#التتيبوب الصيذوت اليذوت التتيخونت 
ارت اودر ااي انون الاه ك عن الك وا رظي لود الله ری 
الوت 4 

معنى التوبة على النبي 4 وعلى المھاجر 

٭ لد تاب 6 


اتک لاق عل أن الفا تحن مالو راب ورن ى باك الحو ق 


تعالی پ پر ولانظثویت موا 2 1 ل 40 


أجر المعذور عاجز عند قوله تسالى ہت كان ل ل 


ص مه 


2 ہے ہے ہم 


هل المدينة ومن رقن 


ري ر 


له 1 fa‏ ةا 5 الجكدار ولا رتسي 
ايْضِيع لحر الْمْحَيِيِينَ * 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


الضمير في الفعلين 'ليتفقهوا ‏ ولينذروا" في قوله تعالى : + وَمَاکات 
ا تل حك لا ل فة مهم طايه لِسَكَمَقَهُوأ في أَلدِيِنِ وَلَذُوأ 
وم لا موا لم ا 

المراد بقوله : «يأوتي يس الكْئَّرٍ )4ه في قوله تعالى: + يكام ادن اموا 
فلو آ1 لنخرت لو کم یں الَََفار ليج دوا فيك اظ AIEEE AEE‏ 4 
المراد بنظر في قوله تعالى : ود ما از 50 کک يڪم رادت 
مذو يمنا كما الست اموا رادت ایسا وهر مشرو 4 

الخطاب في قوله تعالى : ۽ قد جاءڪم رشو من انشرڪ عر َيه 
مث خر کم والمزمت رو ية £ 


7 عزیز في قوله تعالی: ۾ قد جڪ رشو قن شڪ عرد يه 


آخر ما نزل من ن القرآن 772ھ 


ت وهو رب الْصرّشٍ الْعظيو )4 


المراد بالكتاب ي قوله تعالى: # الريك يت الكتب لكي 4 
المراد بالحكيم في قوله تعالى: # الريك ايك الككي لكي 4 
و اکا یکو تك لاست E‏ 
تاس وکر لیت اموا أن لَه دم صِدق عند رم َال ْحكفرُونَ رت RE‏ 


ے۔ 


معنی قدم صدق في قوله تعالى :۶ 1 کی تا 0 ۵3677 .07" 9 


>> 
و جن حم ہ ص٥‏ کے ع 


نر أَلنَّاسٌ وَكيْرِ أل ءامنا أن لهم هدم دق ند َي ٤‏ 
المراد بدعواهم في قوله تعالى : # 


4 المد رت العلیبے‎ E 
المراد بالإنسان في قوله تعالى : ۾ وإذا مش آلإ‎ 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


ے ہے 71 دحو ريو ده 


أو قايما لما حت E‏ ضر مس كلك ر ارقت ما 
ذا نعلت » 
رصان کے م جعلکم حَلهِفَ ف الْأرضٍ 


درد کر تر »4 في قوله تعالی  :‏ قل 


2+ 4 827-0 


يڪم ول أدرنكم د بف د ف فقد نت زڪم عم مُن فدہ أقَلا 


المراد بقوله تعالى : + كن أَطاد معن انر 


1 کہ لایخ الروت 4 
المراد بشفعاؤنا في قوله تعالى : # ودوت 


> ووم مر مز کم 


ینقعھھمھم مم ومغواورت موم شفعونا نل ال فل ا 


کے 


0 5-5 تع مہےے ہو ے ہے ہ ^٣‏ 


ولا ف الارضٍ سبحلنه, د 


المراد بقوله : + مَأنتَظِيوا إِفِ معكم مر المنتظريَ 4 في قوله تعالى : 


¥ روه ل الول ل و ۶ایک من رند فقل تما الکیب مو فانتط روا إكٍ ممعکم 
يرن الْمنتظريت 4 


سیر عو سی کر ےہ 


لا کُر ف انفلك ومین يهم بريج طَيَبَةَ وَفَخُا یا 
الضمير في عليها من قوله تعالى : نما مكل الْحيوة ألدنيا كماو رلته من الما 


روج وص و ل يه اسم سيم اي ال ہے 


کل الما س والانعم ح و إذا اديا دض زخرفھا وازىِنت وظرکی 


ہے ےس پچ 


الھا ام بج مورت عا 


المراد بدار السلام في قوله تعالى : ۾ وله يدعرأإل 





ق وات 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس 


E‏ ےد 


المراد i‏ في قوله تعالى : لی سبوا سی وزنبادڈ ولا بھی وَجوعَهُم فا 


المراد بالسيئات في قوله تعالى : + وَلَيِينَ كبوا يات جر س يلها وَتَرَسَقُهُمْ 


0 بالشركاء في قوله تعالى : ل« عقي عام ان 
ک اش وش اوک تاين وقال ا نه إا تبثو 4 

الم راد يقولة کک ان ری نی مادا د لی ر الک 

المراد 20 : "إلا أن يُهدى" في قوله تعالى: + مس يدص إِلَ لحي عن أن 


11 7 


ا ق 


9 
e 


لی بین بد )4 فی قوله سالی ذ م وو 


3 


المراد بالتعارف في قوله تعسالی : ہإ وَبَؾَ یتر کان ابر( 
2۸07 

القائلون "متى هذا الوعد" في قوله تعالى : + وَيَمُولُوكَ مق دا اوعد 
صَدِقِيتَ *# 

المراد بأسروا في قوله تعالى : 


مو ہے 


واس ا الدامة لما رانأ العذاب 1 


E 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


فل عل الاس وک ارہ لامشکرون 
المراد بقوله : لا کون 
الاس وک امم لٹوہ × 
الخطاب في قوله تعالى : # وما تكن E‏ 


و رر صد 


ئ5 دمو ع ءي 7 
مَل لڪنا ملک سوا يصون فيد 


معنی قوله : لا ري ڪلت اتو 4 في قوله تعالى : + لہ البرك ف الْحيرة 
7 00-0 

إعراب 'ما" في قوله تعالى : + ألا إت بون ف لسوت ون ف الَاَضِ 
7 - 0207 


سبب دخول ألف الاستفهام في "أسحر هذا" في قوله تعالى: + َال مو 


چو ےنس r‏ 


رم گار سر ھی یم 
آتقولون للحي لگا جب ڪُم ميحر هذا لا يقلح السجروة 4 


مرجع الضمير في 'قومه' من قوله تعالى : ل 


قفومو )4 

المراد بقوله : ا واجعلوا وڪم تل في قوله تعالى: + وَأوْحَإِلَ موب 
لو تيه تيك بمضر يك لصوا ركم ت وأو ثوا الوه ور 

لڑ هو 

الخطاب في 'وبشر المؤمنين" من قوله تعالى: + وَأرَعَتََآإِكَ مو وَلمِ وكيوا 
لتمكا بتر يوا ونوا يوست ناوا اللو ةوكر النزينيت » 

اللام في 'ليضلوا" في قوله تعالى : +( وکاک موی رتا إت ال ووت 
مَك َه وما ى ال لديا رفاسن سدلة_* 

الخطاب في قوله : َل كد يت تَعوَمكُمَا 4 في قوله تعالى: ِكَل ةد 


رەم 


المراد ببدنك في قوله تعالى : + فلوم يك یديك لکوت لِم حلفك ءايه 4 





€ ۷- 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


ا ۰۰ : ).6 5 5 5 .۰‫ حا لک ما لک اه عر کی ب مرخ جين ارات 
التوبة عند معاينة العذاب في قوله تعالى : ۾ ولا کات فَرییة ء امت فَمَعھا 
ل وس کی يوس عن دا مص ع عر و و رک ماحد م .+ سات وی خر کو عل كر کے _. ص سس مس ل سر 8 
امم إلا قوم بوس لما ءامنوا كشفتا عَتہُم عَذَاب ألْحْرَي في الْحَةَ الدنا ومَتَهِلَ حب 4 


رم امب ہزم 


5 جاء کم الحق 


أل فهو دون الات افر اة 
تفا + فزن ا ادات لهاد 


الحادي عشر : فهرس المراجع والمصادر 





€ A- 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


اششسرا ‏ : فهرس الى اجج وا صادر 
أولاً : الرسائل العلمية : 


٭ اختيارات الإمام الشوكاني في التفسير من خلال كتابه : 'فتح القدير" من أول 
الكتاب إلى آخر سورة الإسراء عرض ودراسة. رسالة علمية تقدم بها 
الطالب: علي بن حميد بن مسلم السناني» مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن الكريم» قسم التفسير سنة 
(1519ه). 

٠‏ ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من أول الفاتحة إلى آخر سورة 
ای شس ارس لک تھا تخاس کھت سر مالس اعم لاحات 
تقدم بها الطالب: محمد بن ناصر يحيى جذهء مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدينء قسم الكتاب 
والسنة سنة 551 1١ه).‏ 

٭ ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره عرضاً ودراسة من 
سورة يونس إلى نهاية القرآن. رسالة علمية تقدم بها الطالب: عبد الله بن 
عبد العزيز العواجيء مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» قسم التفسير» سنة 
(5:0١ه).‏ 

« دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسيرء دراسة نظرية تطبيقية من خلال 
تفسير ابن جريرء رسالة علمية تقدم بها الطالب: عبد الحكيم بن عبد الله 
القاسم» مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه سنة (١57١ه).‏ 


ثانياً : المراجع المطبوعة : 


« الإبانة عن معاني القراءات» لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبيء المكتبة الفیصلیةء طا ٠5:ةاه.‏ 


59ج - 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


« أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصذيق بن حسن 
القنوجي» تحقيق: عبد الجبار زكارء دار الکتب العلمیةء ط١ء‏ ۱۹۷۸م. 

٭ الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: سعيد المندوب» دار 
الفکرء طاء 1515ه ‏ 1135م. 

٭ الآثارء لمحمد بن الحسن ٠‏ لأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني. 

« الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ ليوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري 
القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت»› طاء ١١١٤١ه.‏ 

٭ أحكام القرآن ء لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: محمد 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بیروت ط١ء‏ 505١1ه.‏ 

« أحكام القرآن»ء لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربيء تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

e‏ اختلاف الأثمة العلماء؛ لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانيء 
تحقيق: السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ _ 
٦ھ‏ 

٭ أدب الكاتب» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد» مكتبة السعادة» مصرء ط٤ء‏ ۱۹۱۳م. 

٭ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» بیروت ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

« الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء ليوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا/ ومحمد علي معوضء دار الكتب 
العلمیةء بيروت» ط١ء‏ ١٠٠1م.‏ 

٭ أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري» تحقيق: عادل أحمد الرفاعيء دار إحياء التراث العربيء 
بیروت» ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ / 1135م. 
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٭ الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العس قلاني» تحقيق: 
علي محمد البجاوي» دار الجيل» بیروتء ط١ء‏ 7١15ه ‏ ۱۹۹۲م . 

٭ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد بن المختار 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بیروت: ط١ء‏ ١٢۱ھ‏ _ ۱۹۹۰م. 

٭ إعراب القرآنء لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس؛ تحقیق: زھیر غازي 
زاهدء مکتبة عالم الکتبء بیروت: ط٣ء‏ ١٥٢۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

٭ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)؛ لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» ط۱۳ء ۱۹۹۸م. 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية:؛ تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» 377 ام. 

« إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن قيم الجوزیةء تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بیروت: ۱۳۹۰ھ _ ۱۹۷۲م. 

« الأغاني؛ لأٰبي الفرج الأأصغھانيء تحقيق: علي مهنا / وسمير جابرء دار 
الفکرء بيروت. 

« الإمتاع في حل ألفاظ أبي شجاع» لمحمد الشربيني الخطيب» تحقيق: مكتبة 
النخوث رز افراساتء ذان الفگکت سروت 9هت 

« الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى» لعلي 
بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروتء طاء 
١ھ‏ . 

ه إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن› 
لأبي البقاء عبد الله بن الحسن العكبري» تحقيق: إيراهيم عطوه عوضء 
المكتبة العلمية» لاهور. 

« أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاويء دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 
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ه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم المنذر 
النيسابوري» تحقيق: أبو حامد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة»ء 
الریاض» ط١ء‏ ۱۹۸۵۰م. 

٭ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»ء لمكي بن أبي طالب» تحقيق: أحمد حسن 
فرحات» دار المنارء جدة» ۱۹۸۲م. 

« الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء للحافظ ابن كثيرء لأحمد محمد 
شاكرء اعتنى به: بديع السيد اللحام» مكتبة دار الفيحاء» دمشق» ومكتبة دار 
السلامء الریاض,؛ ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ . 

« البحر الرائق شرح كتاب الدقائق» لزين الدين ابن نجيم الحنفي» دار المعرفة: 
بيروت» ط٢۔‏ 

« بحر العلومء لأبي اللیث السمرقنديء تحقيق: محمود مطرجيء دار الفكرء 
سیر کو E‏ 

« البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق: عبد القادر عبدالله العاني» دار الكتب العلمية؛. بيروتء. 
طا ١١٤١ھ‏ 20ھ 5 

ه البحر المحيط في التفسيرء لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود/ والشيخ علي محمد معوضء وشارك 
في التحقيق: زكريا عبد المجيد النوقي/ وأحمد النجولي الجمل» دار الكتب 
العلمیةء بیروت ط١ء‏ ١١٤٤٢٥ھ‏ _ ۲۰۰۱م. 

٭ البدء والتاریخء للمطهر بن طاهر المقدسيء مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربيء 
بیروت: ط٢ء‏ ۱۹۸۲م. 

٭ بدائع الفوائد » لابن قيم الجوزیة ء تحقيق: هشام عبد العزيز عطا/ وعادل 
عبد الحميد العدوي/ وأشرف أحمدء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المکرمةء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔_ 1115١م.‏ 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبيء دار الفكرء 
بيروت. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء تحقيق: 
مجموعة من العلماء»ء دار الكتب العلميةء بيروت»› ط١۱ء‏ ١٤٠٥ھ‏ . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكانيء. تحقيق 
الدكتور: حسين ابن أبي عبداللہ العمريء دار الفکر دمشقء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 
البرهان في علوم القرآنء لبدر الدین محمد بن عبدالله الزركشيء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بیروت ۱۳۹۱ھ. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ للحارث بن أبي أسامة الهيثئميء 
تحقيق: د/ حسين أحمد الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة 
المنورة» ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: مجموعة 
من المحققینء دار الهداية. 

التاج والإكليل لمختصر الخليل» لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو 
عبداللء دار الفكرء بيروت» ط٢ء‏ ۱۲۹۸م. 

تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» ترجمة: عبد الحليم النجارء دار المعارف؛. 
امش ظا 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء لشمس الدین محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: الدكتور: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربيء 
بیروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ _ ۱۹۸۷م. 

التاریخ الأوسطء لمحمد بن إيراهيم بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايدء دار الوعي» حلبء ومكتبة دار التراثء القاهرقوء طاء 
۷ھ _ 11317 ام. 
تاريخ بغداد. ولأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ودار الفكر» بيروت. 
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« التاريخ الكبير » لمحمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: السيد هاشم الندوي» 
دائرة المعارف الإسلامية؛ الھندء ط١ء‏ ۱۳۸۰ھ . 

« تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلهاء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي» تحقيق: محب الدين العمريء دار الفكرء بیروتء ۱۹۹۰م. 

٭ التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» صححه وعلق عليه: طه يوسف 
شاهين» دار الكتب العلمیةء بیروت؛ ١٤٠٥ھ‏ . 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» لأبي الحسن علاء الدين المرداوي؛: 
تحقيق الدكتور: عبد الرحمن الجبرين/ والدكتور: عوض القرني» | و 
الدكتور/ أحمد السراج» مكتبة الرشد» الرياض› ط١ء‏ ١157ه ‏ ١٠٠1م.‏ 

٭ التحریر والتنویر لمحمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع»› 
تونس» ۱۹۹۷م. 

« تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري» 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

ه تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» لجمال الدين 
الزيلعي» تحقيق: عبدالله بن عبد الرحمن السعدء دار ابن خزيمةء الرياض»› 
ط۱ء ١٤٤١١٤١ھ.‏ 

٭ تدریب الراوي في شرح تقريب النواويء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: 
أحمد عمر هاشم» دار الكتاب العربي» بيروت؛. ط١ء‏ ١٤٠٥ھ.‏ 

٭ تذكرة الأريب في تفسير الغريبء تأليف: لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: 
طارق فتحي السيدء دار الكتب العلميةء طا 5١٠٠م.‏ 

٭ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي» تحقيق: محمد بن تاوين الطبخي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء المغرب» ط١ء‏ ١٥٥ھ‏ . 

٭ التسھیل لعلوم التنزیلء لمحمد بن أحمد بن جزٌي الکلبيء دار الکتاب العربيء 
لبنانء ط٤ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۳م . 
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٠‏ تفسير الثوريء لسفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء دار الكتب العلمية. 
دروك ع 217 اه , 

« تفسير القرآن العزيزء لأبي عبدالله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة/ ومحمد بن مصطفى الكنزء مكتبة الفاروق 
الحديثةء القاهرة» ط١.‏ 5575١اه ‏ 5١٠١1م.‏ 

٠‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول # والصحابة والتابعين» للحافظ عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيبء المكتبة العصريةء 
صيدا . 

٭ تفسیر القرآن العظیمء لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي» دار الفككرء بيروتء 
ط۱ء ١١١١ھ‏ م. 

٭ تفسیر القرآن الکریمء لمحمد بن صالح العثیمینء دار الثرياء ط١ء‏ ١٤٤۱ھ‏ 
رر امم 

٭ تفسیر القرآنء لأبي المظفر منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياضء ط١ء‏ 
۸ھ _ ۱۹۹۷م . 

٭ تفسیر القرآنء للعز بن عبد السلام السلمي؛ تحقيق الدكتور: عبد الله بن 
إپراهیم الوهھبيء دار ابن حزمء بیروت»› ط١ء‏ ١٢۱ھ‏ - ٦۱۹۹م‏ 

© التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) ء لفخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ _ ٢٠٠۲م.‏ 

٭ تفسیر المراغي؛ لأحمد بن مصطفى المراغيء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

٭ تفسیر مجاھد بن جبیرء تحقیق وتعلیق: عبد الرحمن الطاھر محمد السورتيء 
دار المنشورات العلمية» بيروت. 
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٭ تفسير مقاتل بن سليمان» لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
البلخي» تحقيق: أحمد فريد» دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ ط١ء‏ 15777ه _ 
۷۳ھ 

٭ تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة: 
دار الرشید سوریاء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ _ ۱۹۸۱م. 

٭ التكملة لكتاب الصلة» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن الآبار القضاعيء 
تحقيق: عبد السلام الهراس» دار الفكر للطباعة › لبنان» ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
5 

« التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ليوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي/ ومحمد البكريء وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» ۸۷١١ه‏ . 

٭ تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر؛ بیسروت؛ 
ط١ء‏ ١٤٥ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

٭ تھذیب الکمال في أسماء الرجالء للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي» تحقیق الدکتور: بشار عواد معروفء مؤسسا الرسالةء بیروت؛ ط١ء‏ 
۱٦2۸ھ‏ _ے ۰ھ . 

© تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ١١٠آم.‏ 

« تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروزآبادي» دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

« التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: أوتو 
برتزء دار الكتاب العربي» بیروت»› ط٢ء‏ ١٤٠٥ھ‏ ۔_ ١۱۹۸۰م.‏ 

٭ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي»› 
تحقیق: ابن عثیمینء مؤسسة الرسالةء بیروتء ١٤١٥ھ‏ _ ۰۰۰٣م‏ . 


ا 
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٭ الثقاتء لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد دار الفکرء ط١ء‏ ۱۳۹۶ھ _ ۱۹۷۰م. 

« جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار 
الفکرء بيروت» ١٤٢٥ھ‏ . 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العربيء بيروتء ط٤‏ 
۲۳ ه. 

ه الجامع الصغير وشرحه النافع الكبيرء لأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيبانيء 
عالم الکتب» بیروت؛ ط١ء‏ ١٥٢۱ھ‏ . 

٭ الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبيء تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت؛. ط١ء‏ ۸١٢۱ھ‏ _ ۱۹۹۷م. 

٭ جامع الأصول في أحادیث الرسول لٹ ء للمبارك بسن محمد بن الأثیسر 
الجزريء تحقيق: أيمن صالح شعبانء دار الکتب العلمیةء ط١ء‏ ۱۹۹۸م. 

٭ الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية وما قيل فيه من 
المراثي» بقلم: وليد بن أحمد الحسين» سلسلة إصدارات الحكمة :.)٠١(‏ طاء 
٦7٦ھ‏ . 

٭ الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط١ء‏ ۱۲۷۱ھ _ ۱۹۰۲م. 

« جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام؛» لابن قسیم الجوزیےء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ وعبد القادر الأرناؤوطء دار العروبةء الكويت» 
ط٢ء‏ ۷١٤٥ھ‏ _ ۱۹۸۷م . 

٭ جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشےيء تحقیحق: 
عمر فاروق الطباع دار الأرقام» بيروت. 

٭ جمهرة اللغة » لمحمد بن الحسن بن دريدء تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار 
العلم للملايين» بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۷م. 
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٭ جمھرۃ أنساب العرب؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء دار 
الکتب العلمیةء بیروت: ط٣ء‏ ١٤٢٥ھ‏ _ ٢۲۰۰۳م.‏ 

٭ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي» تحقيق: أبو محمد الغماري الإدريسي الحسنيء دار الكتب العلمية»ء 
رو 615 ہے 

٭ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء 
لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض/ 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية»ء بيروتء طاء 
ای 59006 

٭ حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبوة والإسلام» للدكتور رحاب عكاوي» 
دار الفكر العربي» بیروت» ط١ء‏ ٦۱۹۹م.‏ 

٭ الحماسة البصريةء لصدر الدين علي بن الحسن البصري» تحقيق: مختار 
الدین أحمدء عالم الکتبء بیروت» ١٤٢٥ھ‏ ۔_ ۱۹۸۳م . 

٭ حماسة الظرفاءء لعبد الله بن محمد بن يوسف العبدلكاني الزوزني» دار الكتب 
العلمیةء طاء ۲٠٠"م.‏ 

« حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبدالل الأصفهاني 
الشافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤ء‏ ١٤٠٥ھ‏ . 

٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: 
محمد نبيل طريقي/ وأميل بديع اليعقوب» دار الكتب العلمية» بيروتء طاء 
۸ھ 

٭ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد المحبيء دار صادرء 
بيروت. 

« الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» تحقيق الدكتور: أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشقء طاء 
۷ت بت 1۹۸۷م 
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٭ الدر المنثور في التفسير المأثورء لجلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد الرزاق 
المھدي؛ء إحياء التراث العربيء بيروت» طا ١١٤١ه.‏ 

« الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن حجر العس قلاني؛ 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم المدني» دار المعرفة» بيروت. 

« الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانيةء 
حیدر آبادء ط٢ء‏ ۱۳۹۲ھ ۔- ۱۹۷۲م. 

٭ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
الدکتور: محمد السیدء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط٢ء ٤‏ ه. 

٭ الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن علي بن محمد 
بن فرحون الیعمري المالکي؛ دار الکتب العلمیةء بیروتء ط١ء‏ ۷ھ . 

« الديباج على مسلمء لعبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطيء تحقيق: 
أو التاق اوہ نان ان عان الین 415 13م 

© ديوان الأعشى» تحقيق: حسن عيسى أبو ياسين» دار العلومء طا ١٤٤١٣١ھ.‏ 
صادر للطباعة والنشرء ط١ء‏ 28ھ 

« ديوان الصبابةء لشهاب الدين أحمد بن أبي حجلة المغربي التلمسانيء تحقيق: 
محمد زغلول سلامء منشأة المعارفء الاسکندریةء ط١ء‏ ۱۹۹۸م. 

٭ دیوان امرئ القیس؛ تحقيق وشرح : حنا الفاخوري» دار الجيل» بيروتء. 
ط١ء‏ ١٢۱ھ‏ . 

© ديوان حاتم الطائيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ء ١٤١٣ھهھہ‏ ید 

© ديوان ذو الرمةء شر ح: أحمد حسن بسيج» دار الکتب العلمیةء بیروتء طا 
e‏ 


بيروت» طا. 
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ديوان علي بن أبي طالب» تحقيق: صابر القادريء المكتية العصرية للطباعة 
والنشرء طا ٢۲۰۰م.‏ 

ديوان عنترة بن شدادء تحقيق: حمدو طماسء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
طاء ؟١٠آم.‏ 
ديوان كثير عزة» تأليف: مجيد طرادء دار الكتاب العربي» ط٢۲ء‏ 7١٠١م.‏ 
دیوان لبید بن ربیعة العامريء دار بيروت للطباعة والنشرء ط١ء‏ ۱۹۹۹م. 
الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة » لمحمد بن عبدالله المراكشيء 
تحقيق: محمد بن شريفة» دار الثقافة » بيروت» ۱۹۰۹۰م. 

الرسالة الصفدية (قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلال) 
لابن تيمية» اعتنى به : سيد عباس الحليمي/ وأيمن عارف الدمشقي» مكتبة 
أشنو اء آلف ال ر اکن طا ٤۲٢۴‏ هت 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود الألوسي» تحقيق: السيد محمد السيد/ وسيد إبراهيم عمران» دار 
الحديثء القاهرة. ط١ء‏ ١١٤٥ھ‏ . 

زاد المسير في علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣ء‏ ١٤٠٥ھ‏ . 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ 
وعبد القادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالةء بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية 
الکویتء طء 5١‏ ١٤٢٠ھ‏ _ 1 م. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لمحمد بن أحمد بن الأزهر الهرويء تحقيق 
الدكتور: محمد جبر الألفي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويتء 
ط١ء‏ ۱۲۹۹ھ . 

الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق 
الدكتور: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بیروتء ط١ء‏ 1517ه- 
0ون 


عد رر 
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« السبعة في القراءات» لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغداديء تحقيق الدكتور: شوقي ضیف دار المص۹ارف؛ مصرء طا 
٠ھ‏ . 

٭ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لمحمد بن إسماعيل 
الصنعاني» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي» دار إحياء التراث العربي»› 
Ea‏ 

٭ سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط٤ء‏ ۸٢۱ھ‏ . 

٭ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:؛ وأثرها السيئ في الأمة»ء لمحمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٥‏ ۷١٢۱ھ‏ . 

٭ سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقفي» دار 
الفکرء بيروت. 

© سنن أبي داوف لمان ت لشت السجستاني» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ء ١٤١٥ھ‏ . 

٭ سنن الدارقطنيء لعلي بن عمر الدارقطنيء تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
المدني» دار المعرفةء بیروتء ۱۲۸۱ھ ۔_ ۱۹۹۹م. 

« السنن الكبرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق الدكتور: 
عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ ۔_ ۱۹۹۱م. 

٭ السنن الکبری لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة. 5١5١1ه ‏ 115١م.‏ 

٠‏ سنن النسائي» لأحمد بن شعیب النسائيء اعتنی به : عبد الفتاح أبو غدة 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط٢ء‏ ١٥٠٥ھ‏ . 

© سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط/ ومحمد نعيم» مؤسسة الرسالة بیروت؛ ط۹ء 7١151ه.‏ 
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« السيرء لأبي إسحاق الفزاريء تحقيق الدكتور: فاروق حمادۃة مؤسسة 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد 
الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط/ ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثيرء 
دمشقء ط١ء‏ ٦ھ‏ . 

٭ شرح الزرقانيی علی موطأً الإمام مالكء لمحمد بن عبد الباقيی بسن یوسف 
ال زرقانيء دار الکتب العلمیةء بيروت» طا ١١٢٣ھ‏ . 
الزرکشي» قدّم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب 
العلميةء بيروت»› ط١ء‏ ۳ 
زھیر الشاویشء المكتب الإسلامي؛ دمشقء ط١ء‏ ١٤٢٠ھ‏ _- 1۳۷ھ 

ه شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال البكري 
القرطبيء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء ط٢‏ 
٢٣ھ‏ _ ۲۰۰۳م 
نزیه حمادء جامعة أم القری معھد البحوث العلمیةء ط٢ء‏ ١١٢۱ھ‏ . 

٭ شرح النووي علی صحیح مسلمء لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دار 
إحياء التراث العربيء بيروت» ط۲ء ۱۲۹۲ھ . 

٭ الشعر والشعراءء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المطبعة 
المصری4ء القاهرة» ط١ء‏ ٠ھ‏ . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 


-٤٤٤- 
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٠‏ صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بیروت؛ ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔_ ۱۹۹۳م. 
أديب البغاء دار ابن كثير الیمامةء بیروت ط٣‏ ١٢۱ھ‏ -۱۹۸۷م. 

ه صحيح سنن ابن ماجهء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیعء الریاض:؛ ط١ء‏ ١١٤١٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

٭ صحیح سنن أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 

٭ صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المععارف للنشر 
والتوزيع» الریاض؛ ط١ء NAE‏ 

٭ صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 

٭ صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوريء تحقيق: 
محمد فو اد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

٭ صفذة الصفوة. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء تحقيق: محمود 
فاخوري/ والدكتور : محمد رواس قلعه جيء دار المعرفة؛ بيروتء. ط٢ء‏ 
5ى تپ ۱۹ھ 

٭ الضعفاء والمتروکین ء لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق: 
عبد الله القاضيء دار الکتب العلمیةء بیروتء ط١ء‏ ١٤٢٣ھ‏ . 

٭ الضعفاء والمتروکینء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» ط١ء‏ ١۹٣۱ھ‏ . 

٭ ضعيف سنن أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 

٭ ضعيف سنن الترمذيء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع» الرياض› طا ١٤١ھ E‏ 
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ه طبقات الحفاظء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب 
العلمية» روت طا ٤ه‏ 

٭ طبقات الشافعيةء لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبةء 
تحقيق الدكتور: الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروتء ط١‏ 
۷ اه 

٭ طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق 
الدكتور: محمود محمد الطناحي/ والدكتور: عبد الفتاح محمد دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزیعء ط٢ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

٭ طبقات فحول الشعراءء لمحمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد 
شاكرء دار المدني» جدة. 

٭ طبقات الفقھاءء لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء تحقيق: خليل الميس» 
دار القلم» بيروت. 

« طبقات القراءء لأبي عبدالله الذهبي» تحقيق الدكتور : أحمد خانء مركز الملك 
فیصل للبحوث والدراسات الڑسلامیةء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ . 

٭ طبقات المفسرینء لشمس الدین محمد بن علي الداوديء دار الکتب العلمیتےةء 
سور کھج ظا ٢8ت‏ 

٭ طبقات المفسرینء للحافظ جلال الدين السيوطيء تحقيق: علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ١۱۳۹ھ‏ . 

٭ طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء القاهرةء ط١ء‏ ۹٦۱۳ھ.‏ 

« العقد الفريد» لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسيء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت ط”؟. ١157ه ‏ 1114١م.‏ 

٭ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين محمود أحمد العينيء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

« فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
تحفقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفةء بيروت. 
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٭ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء» بيروت» ط؟ء 5571١‏ اه. 

٭ الفهرست» لمحمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار المعرفة»ء بيروت»› 
6ه ۱۹۷۸م 

٭ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية 
الغیر یہ سیف ذا 85 اهن 

« القراءات الشاذة لابن خالويهء مكتبة المتنبي» القاهرة. 

٭ القرطبي ومنهجه في التفسيرء للقصبي محمود زلط » دار القلم. 

« القطع والائتناف أو الوقف والابتداءء لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ‏ . 

« قواعد الترجيح عند المفسرينء» لحسين بن علي الحربيء دار القلم» الرياض› 
طا ۷١١٤١ه.‏ 

٭ قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» لمرعي بن يوسف بن 
أبي بكر الكرمي» تحقيق: سامي عطا حسن» دار القرآن الكريم » الكويتء 
٣٠ھ‏ م. 

٭ القوانين الفقهيةء لمحمد بن أحمد بن جزٌي الکلبي الغرناطي؛ تحقیق: محمد 
أمين الضناويء دار الكتب العلمیةء بيروت؛ ط١ء‏ ۱۹۹۸م. 

٭ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء لأبي عبدالله حمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: محمد عوامةء دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوء 
جدةء طا 517 اهاء 11937م. 

« الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لأبي محمد عبدالله بن قدامة 
المقدسي» المكتب الإسلامي» بيروت . 

٭ الکامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني»› تحقيق: 


يحيى مختار غزاوي؛ دار الفکر بيروت» ۹٦ھ‏ _ ۱۹۸۸م. 
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© كتاب الام للإمام محمد بن إدريس الشافعي» اعتنى به: محمد زهدي النجارء 
ان المعزفة تس رك طا 1797 هت . 

٭ کتاب العینء لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي؛ تحقيق: مهدي 
المخزوميء وإبراهيم السامرائيء وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية 
العراقية» ودار الرشيد للنشرء سلسلة المعاجم والفھارس .)۱١(‏ 

٭ كتاب سيبويه» لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویهء تحقیحق: 
عبدالسلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت» طا. 

٭ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد العاصميء مكتبة ابن تيمية» ط؟ . 

« الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٭ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط٤ء‏ ١٢٥ھ‏ . 

« الكشف والبيان في تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي»› 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ: نظير 
الساعدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط١ء‏ 1577ه ‏ 7١٠١1م.‏ 

« كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي» تحقيق: محمود عمر الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ء‏ ۹ھ _ ۱۹۹۸م. 

ه لباب التأويل في معاني التنسزیل المُسمی بتفسير الخازنء لعلاء الدين علي 
بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازنء دار الفكر» بيروت» 


۹ھ _ ام. 


٤1 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


٭ اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبليء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» دار الكتب 
العلمیةء بیروتء ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ ۔_ ۱۹۹۸م. 

٭ لسان العرب؛ء لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريء دار صادرء بيروت؛ طا 5١5١ه‏ . 

« لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعرفة 
النظامية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط”؟, 1505ه ‏ 185١م.‏ 

« المبسوطء لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تحقيق: أبو الوفاء الأفغفاني› 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي. 

٭ المبسوطء لشمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت. 

٭ مجاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي» عارضه بأصوله وعلق 
عليه الدكتور: محمد فؤاد سزكينء مكتبة الخانجيء القاهرة . 

٭ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء للإمام أبي حاتم محمد بن 
حبان البستي» تحقيق: محمود إيراهيم زايد دار الوعيء حلبء طاء 
5ه . 

٭ المجموع شرح المهذب للشيرازيء لأبي زكريا محي الدين شرف النووي» 
اعتنى به وأكمله: محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
ط۱ء ٢٤١٤ھ‏ . 

٭ مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورةء 577١1ه.‏ 

« محاسن التأويل» للإمام العلامة محمد جمال الدين القاسميء ضبطه وصححه 
وخرّج آياته وأحاديثه : محمد باسل» دار الكتب العلميةء بيروت» ط٢‏ 


٤ھ‏ _ ۲۰۰۳م. 
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٭ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ء‏ ١٤٥ھ‏ ۔_ ۱۹۹۲۳م. 

٭ المحكم والمحيط الأعظمء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسيء 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ار 

٠‏ المحلى؛ لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت . 
حسن آل ياسين» عالم الکتبء بيروت» ط١ء‏ ٤ھ‏ _ ١۱۹۹م.‏ 

٠‏ مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازيء تحقيق: محمود خاطرء مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» طبعة جديدة» ١٤٢٥ھ‏ ۔_ ۱۹۹۰م. 

٭ مختصر اختلاف العلماء » للجصاص أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق الدكتور: عبد الله نذير أحمد » دار البشائر الإسلامية» بيروت» طاء 
۷٣ھ‏ . 

ه مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي» دار 
المعرفة» بيروت» ط١ء‏ ١ھ‏ . 

« المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أُنسء دار صادرء بيروت. 

ه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لشهاب الدين عبد الرحمن 
ابن إسماعيل أبو شامةء تحقيق : وليد مساعد الطبطبائيء مكتبة الإمام 
الذهبي» الكويت» ط٢ء‏ ١١٣ھ‏ . 

ه المزهر في علوم اللغة والأدب» لجلال الدين السيوطيء تحقيق: فؤاد علي 
منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۸ھ _ ۱۹۹۸م. 

٠‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبداللء لعبداللہ بن أحمد بن حنبل» تحقيق: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» طا ١‏ ١٤اه‏ ۱ م. 


€ EA 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


٭ المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بیروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ل 
۶۰ھ 

٭ مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

٭ مشاهير علماء الأمصارء لمحمد بن حبان التميمي البستيء تحقيق: 
م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 153١م.‏ 

٭ مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسيء تحقيق 
الدكتور: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالةء بیروت؛ ط٢ء 5٠05‏ ١ه‏ . 

« مصارع العشاقء لأبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسيني السراج القارئ» 
تحقیق: محمد حسن» وأحمد رشدي شحاته؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۹٤ھ‏ _ ۱۹۹۸م . 

ه المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت»› ط٢ء‏ ١٠٥ھ‏ . 

٭ المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد ء الرياضء طاء 
8ه . 

ه معالم التتزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: خالد 
عبدالرحمن العكء دار المعرفةء بيروت. 

ه معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي» ومحمد علي النجار» دار الكتب المصريةء القاهرة ط٣ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 
N‏ 

« معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسء 
تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى مكة المكرمة:؛ طاء 


8ه . 
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٭ معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الشهير بالزجاج: 
تحقيق الدكتور: عبد الجليل عبده شلبىء. دار الحديث . القاهرة. ط١ء‏ 
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٤ھ‏ . 
٭ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لأبي عبدالله ياقوت بن 
عبدالله الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١111م.‏ 
٭ معجم البلدان» لياقوت بن عب ددالله الحمويء دار صادرء بيروتء طاء 
5ھ 

٭ معجم محدثي الذهبي». لق ایق محمد ون اكد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
روحية عبد الرحمن السويفيء دار الکتب العلمیةء بیروتء ط١ء‏ ١١٤١ه ‏ 
۷ھ 

٠‏ المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة الزهراءء الموصل» ١٤٠٥ھ‏ ۔_ ۱۹۸۳م. 

٭ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء لعادل نويهضء» 
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء طا ١٥۱ھ‏ . 

٭ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر رضا كحالة» دار العلم للملايين؛ 
3 اد 

٭ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء لعبدالله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسی؛ تحقیق: مصطفی السقاء عالم الکتبء بیروت؛ ط۳ ١٢٥ھ‏ . 

٭ المعجم المختص بالمحدثین لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء 
تحقيق الدكتور: محمد الحبيب» مكتبة الصديق» الطائف» ط١ء‏ ۸٤٥ھ‏ . 

٭ معجم مقاییس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بیروتء طا ١٠55١اه.‏ 

٭ معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» لأبي 
بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: سيد كسروي حسن. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


0 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


٭ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لمحمد بن أحمد الذهبيء 
تحقيق: بشار عواد/ وشعيب الأرناؤوط/ وصالح مهدي عباسء مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ط١۱ء‏ 5٠5١ه‏ . 

٠‏ المعرب في حلى المغرب» لابن سعيد المغربي» تحقيق الدكتور: شوقي 
ضیف ء دار المعارف» القاهرة. ط٢‏ 809ھ 

٭ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانيء لعبداللہ بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» دار الفکرء بیروتء ط١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ . 

٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين ابن هشام الأنصاري» تحقيق 
الدكتور: مازن المبارك/ ومحمد علي حمدالهء دار الفكرء دمشق؛ ط١‏ 
5 ام. 

« المفردات في غريب القرآن» لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرة » لبنان . 

٠‏ المفصل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء 
تحقيق الدكتور: علي بوملحمء مكتبة الهلال» بيروت» ط١ء NT‏ 

٭ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لمحمد 
بیروتء ط١ء‏ ٥ھ‏ _ ۱۹۸م. 

٭ مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور»ء 
دار الرسالة مكة المکرمةء ١٤١٥ھ‏ . 
ان 1551415 

٭ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» دار صادر ٠‏ بیروت؛ ط۱ء ۸٥۱۳ھ‏ . 

© المنتقى من السنن المسندة» لعبدالله بن علي بن الجارودء تحقيق: عبدالله عمر 
البارودي؛ مؤسسة الکتب الثقافیةء بيروت› طا ۸ھ _ ۱۹۸۸م. 


حت © وا 


ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


© منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لمحمد بن محمد ابن الجزريء اعتنى به : 
علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائدء مكة المکرمةء طا ١٢٥ھ‏ . 
« الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي› تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

« الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: 
محمد بن صالح المدیفرء مکتبة ابن العربيیء ١٠٥ھ‏ . 

٭ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلكء لأبي 
جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق الدكتور: محمد عبد السلام محمدء 
مكتبة الفلاح الکویت ء ط١‏ ء ۸٤٢٥ھ‏ . 

© الناسخ والمنسوخ من كتاب الله » لهبة الله بن سلامة بن نصر المقري» 
تحقيق: زهير الشاويش» ومحمد كنعان» المكتب الإسلاميء بيروتء طاء 
ه. 

٭ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم 
البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية؛ بيروتء. 
طا 89 

« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني؛ 
تحقيق الدكتور/ إحسان عباسء دار صادرء بیروتء ۱۲۸۸ھ . 

« النكت على كتاب ابن الصلاحء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور: 
ربيع ابن هادي المدخليء مركز إحياء التراث الإسلامي» المدينة المنورة › 
طا #٠ة:اه‏ . 

٭ النكت والعیون ء لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي › راجعه 
وعلّق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مؤسسة الكتب الثفافيةء 
ودار الكتب العلمية» بيروت. 

ه نوادر الأصول في أحاديث الرسول 4# » لأبي عبدالله محمد بن علي الحكيم 
الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت» ۱۹۹۲م. 


نے ۳ق کت 





ترجيحات الإمام القرطبي من الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس الفهارس 


٭ نواسخ القرآنء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء دار الكتاب 
العلمية» بیروت ط١ء‏ ١٥٠٥ھ‏ . 

« نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي 
الشوكاني» دار الجيل» بیروت: ۱۹۷۳م. 

٭ الهداية شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر الرشداني 
المرغياني» المكتبة الإسلامية. 

« الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق أحمد 
الأرناؤوط/ وتركي مصطفی ء دار إحياء التراث» بيروتء ١٤٢٥ھ‏ _ 
٠‏ ٠آم.‏ 

« الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»ء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشقء والدار الشامیةء بیسروتء 
طا ٤١١١‏ ١ه.‏ 

ه الوسيط في تفسير القرآن المجيدء لأبي الحسن الواحديء تحقيق: عادل أحمد 
وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت؛. ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ . 

» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن خلکانء تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» ۱۹۱۸م . 


وات 


ك ححاٹ الامام ا٤گ‏ مل مث الآ الم احاة مال فعه” مث سمدة الأثدفة ال. ثمافة سددة فدثس. سر :و 


الخاتمة 


أحمد الله تعالى الذي يسّر لي إنهاء هذا البحث» وأسأله سبحانه أن يجعل خير 
أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا يوم نلقاه. لقد عشت مع الإمام أبي عبدالله القرطبي من 
خلال جامعه أجمل أيام حياتي» حيث أعطيته أنفس أوقاتي» وأکثر ساعات ليلي 
ونهاريء أقارن بين ترجيحات هذا الإمام وبين أقوال غيره من المفسرين» وأوازن 
وأدلل وأذكر النتائج. 

وقد استهدفت هذه الرسالة الترجيحات التفسيرية عند الإمام القرطبي - رحمه 
الله - من الآية )5١(‏ من سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس . وقد ظهرت لي كثير 
من النتائج ذات الأثر الكبير على التفسير ومنهجه ومن أهمها : 

.١‏ أن أبا عبدالله الإمام القرطبي - رحمه الله - يعتبر علماً من أعلام التفسيرء 
وإماما من أثمتهم المبدعين في هذا الفن» ومن الذين لهم الفضل في نشر 
العلم» من خلال إتقانه لاختلاف المفسرين وآرائهم» وإبراز ذلك بطريقة 
مميزة» ومنهجية فريدة . 

۲. ان الدراسة المبنية على المقارنة والموازنة تعطي الباحث ملكة في سبر 
الأقوال» ومناقشتهاء وتحقيق صحيحها من سقيمها . 

۳. قدرة أبي عبدالله القرطبي الظاهرة على الترجيح بين الأقوال» وإيراد أدلة 
الترجيح» ومناقشة أدلة المخالفين وأقوالهم بموضوعية مطردة . 

جّمع أبو عبدالله القرطبي بين النقل والمناقشة للأقوال التي ينقلها والترجيح بينهاء 

فهو صاحب رأي في التفسير لا يخرج عن أقوال السّلف» وقد يأتي برأي فيه من 

دقة الاستنباط لم يصل إليه السابقون . 

5. أن أبا عبداللہ القرطبي لم یکن مقلداً في اختياراته العلمية» سواءً أكانت 
تفسيرية» أم فقهية» أم لغوية» بل كان مجتهداً يعتمد الدليل والنظر. 

5. أن البيئة العلمية التي نشأ وعاش فيها الإمام القرطبي في الأندلس ومصر كان لها 
الأثر الكبير في بنيته العلمية القوية . 


ا 


ك صحاث الاماد الك طله. مث الآدة اتداهدة مالأ نمه مث سمدة الأثدفة ال. اڈ سدمدة فدثس. سر :وه 


٦ 


. أن من منهج أبي عبدالله القرطبي الحرص على الجمع بين الأقوال كلها ما أمكن. 


اذا تدر الحمع لها اد ال اة و لر ك فا من ار او ما كيده 
و و ا والدرجیح فیحدار من الار دوي 
الأدلة والقرائن. 


٠‏ أن قواعد الترجيح عند القرطبي تقوم إما علی العمومء وإما على اللغةء وإما على 


سياق الآيات» وإما على ما تشهد له الأحاديث» وإما على دلالة بعض القراءات 
التفسيرية على صحته. 

كثرة المصادر التي اعتمد عليها القرطبي في كل فن من الفنون» وكأنه في كل 
علم يتحدث فيه لم يسبقه إليه أحد. مما جعله يورث لنا آثار عظيمة. 

أن أبا عبدالله القرطبي قد وفق في عدد كبير من ترجيحاته للصواب» بينما 
خالفه الصواب في بعضهاء وهذا كذلك يصدق على غيره من المفسرين . 


.٠‏ أن التأني وعدم العجلة من أهم الأسباب في معرفة القول الصحيح في تفسير 
الآية. 
١‏ 


. ليس من السهولة بمكان الوصول إلى القول الصواب عند الاختلاف في 


التفسير؛ لذا لابد من بذل الجهدء واستفراغ الوسع بالتأمل الدقيق» والنظر العميق» 
ومجاهدة النفس على الإتيان بالأسباب الموصلة إلى الحقء كتقوى الله عز وجل» 
والصبر والجلد على مشقة البحث في ذلكء مع الاستعانة بالأسباب الأخرى المعينة 
على معرفة الصواب» كسؤال أهل العلم الراسخين فيه» والإلمام بالقواعد 
الترجيحية المعتبرة عند العلماء في تفسير كتاب الله عز وجل. 

را :أسأل. أن يجعل: .هذا العمل خالصا لرجھة الکریمء ران لا يجعل فيه 
نصیباً لأحدٍ من خلقه» وأن يكسوه ثوب القبول» وأن ينفع به من كتبه وقرأه 
وصوّبه» وأن يجعله مصدر خير ونفع» وأن يكون ذخيرة لي يوم العرض عليه . 

والحمد لله أولاً وآخرآء وظاهراً وباطنآء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


8ے 


